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يتبارزرت. 


حضرة السري”*” النبيل الأستاذ رياض صادق المحترم 


عبرت عن همي المجتمعي في رسالتي الأولى اليكم (كتاب بئور في جلد 
التاريخ) . . واسمحوا لي أن أعبّر اليرم عن الهم ذاته الذي يملا حياتي ويغمس في 
صححني ١‏ لأني عرفتك واحداً من قلائل حُْضْهم الله بمواهب العمل والنطق 
والافهام. وهؤلاء هم أندر من حبّات اللؤلؤ في حنضم الأمواج البشرية المتلاطمة 
في نصف الكرة الغربيء بالاضافة طبعاً الى الأمواج البشرية المتلاطمة بين 
المحيط والخليج . 

قد يكون مدهشاً أن تصادف فى هذا الزمن الردئ. فثة من اليهودء قد 
صحا وعيهمء وبتعبيرهم «الكثيرون ما فتحوا عيونهم»؛ مما أدّى الى «اهتزاز 
إيماتهم يصدق الصهيونية» ‏ (معاريف 898 ١54/٠١‏ ). وربما الى 'الكفر 
بمبادئع الصهيرئية» (داقار .)١919/4 /٠١ /١4‏ والى : تعميق الشك في نفوسهم 
(بحقهم في هذا البلد» ‏ (معاريف 58/ /١١‏ 4/ا19). فأدركوا أن (وجودهم في 
أرض فلسطين هو وجود استعماري؟ كما يقول اليروفسور الاسرائيلي يعقرب 
تالمون (هارتس 6 و «أن كل أقوال زعمائهم عن حقّهم 
وارتباطهم التاريخي بأرض اسرائيل» هي أقوال عقيمة» ‏ (تموروت. نيسان 
.)١51/1‏ و «أن عداء العرب لا ينبع من العطش الى الدماء. فقد قال آرثر روبين 
إنه ليس من المتوقع أن يتصرف العرب خلافاً لتصرّف أي شعب في التاريخ : 
التخلي عن ملكيتهم لبلدهم» والاعتراف بأفضلية الحق الديني والتاريخشي؛: من 
خلال تقبل ديانة القادمين لأخذه منهم؟ ‏ (تالمون المرجع السابق). 

وأدركرا أن «هناك شعباً يعيش مندْ مثئات السنين في هذه الأرض. ومثل 





فق السري : السيد الشريقب السعخي ‏ 


هذه الظروف يجعل من اسرائيل دولة محتلة؛ بنظر الكثيرين في اسرائيل نفسهاء 
ويجعل هن حركة تحرير فلسطين» حركة تحرير قومية» ‏ هارتس 7/ 191/37/1١‏ 

وأدركوا أن كل شعب ذي أرض سيقاتل استعمار أولئك الغرباء عن عرقه 
القادمين من الخار ج' - هارتس ال 3340 0 

وأدركوا أكثر من ذلك وأبعدء ولكن التعبير عن مشاعرهم قليل ونادر لأنه 
يقوّض الأسس التي تقوم عليها الحركة الصهيونية. وقد تفلت من ألسنتهم 
تعابير» فتأتي مشحونة بدهشة مشوبة بسخريةء كقول أحدهم «الغريب أن بعش 
المسؤولين» كموشيه شمير» يظهر على شاشة التلقزيون ويعلن أن لليهود حمّاً في 
أرض اسرائيل أكثر من العرب» مع أن هؤلاء يقيمون هنا منذ أكثر من ١١٠١‏ 
سنة؛ وبصررة متواصلة. أي كلام هذا؟! إنه يثير الغضب حمّا؛ ‏ هارتس /١5‏ 
؟ر ع /إ5١.‏ 

وأدركوا أيضاً ما أثبته المؤرحون المستثئيرون» ومفاده أن عرب قلطين 
كانوا متجذرين في أرض فلسطين قبل القتح الاسلامي. فهم الأحفاد الأصلاء 
للكنعانيين والفلسطينيين الذين فتح التاريخ عينيه عليهم وهم متجذرون في 
فلسطين» يعمّر كل مجتمع أرضه ويضع أسس حضارته. يقول المفكر الانجليزي 
المستنير ج.م.ن . جيقرز (لقد استوطن الكنعانيون فلسطين منذ عصور ما قبل 
التاريخ . وكتعانيو فلسطين والساحل السوري كانوا في الأساس احدى الموجات 
التي تدفقت من الصحراء العربية. وعندما جاء العرب المسلمون في الموجة 
الأخيرة (الاسلامية) انصهروا مع سكان فلسطين الأقدمين. ومن الطبيعي أن 
عرب فلسطين اليوم (القرن العشرين بعد ميلاد يوع الناصري) هم أحفاد تلك 
الأقوام أو المجتمعات التي عمرت فلسطين تاريخاً وحضارة منذ بداية التاريخ. 
ومن الجلي لكل ذي بصيرة أن جذورهم في هذه الأرض هي الجذور عينها التي 
نشأ منها التاريخ فى حذ ذاته» ‏ (كتابه : فلسطين الحقيقة). 

ويعلن الأستاذ الكبير السير جيمس فريزر قائلاً «إن الفلسطيئيين المعاصرين 
الناطقين بالعربية هم أحفاد الأقوام أو المجتمعات التى امتلكت قلسطين منذ بداية 
التاريخ . وظلت أقدامهم ثابتة في الأرض منذ تلك العصور. وقد توالت عليهم 
موجات الغَزو المتعاقبة التي طغنت على بلادهم ولكنها لم تنجح في القضاء 
عليهمة ‏ (جيفرز المرجع السابق). 
: 


ويقول اليهودي المستئير المتحرّر من عقد الصهيونية؛ موشيه منوحن. 
#تعرف من خلال التوراة أن الكنعانيين استطنوا فقلسطين منذ ما يزيد على أربعة 
آلاف سنة. وأن أغلب العرب الفلسطينيين (والحقيقة كل) الذين يعيشون اليرم 
في الخيام والأكواخ فى مخيّمات خارج حدود وطنهمء يتحذرون من هؤلاء 
الكتعانيين» ‏ (كتايه : اتحطاط اليهودية). 

وأدركوا أيضا وأيضاًء حين قارنوا الوضع التاريخي للعرب في فلسطين. 
بالوضع التاريخي لليهود قيهاء ما أدركه وأثبته المؤرخون المستئيرون والمفكرون 
الاأنسانيون؛ كالمفكر الانجليزي الحرّ النبيل»؛ جيفرزء ومفاده (أن امتلاك 
الكنعانيين والفلسطينيين لهذه الرقعة من الأرض (فلسطين) قد بدأ قبق خمسة 
آلاف سنة. ولم ينقطع عنها في يوم من الأيام حتى يومنا هذا. إنه أقدم امتلاك 
على ظهر الأرض » وأشمده رسوخاً في التربة. . فى مين أن الدولة اليهودية 
المزعومة قامت وتألقت وطتطتت بمقدار عمر برغشة؛ ثم تلااشت 

وأدركواء وأدركواء وصاروا يعون حقيقة جوهرية؛ مفادها 5 رؤاد الحركة 
الصهيونية » وبالتعاون مع زعماء القرى الاميريالية؛ صنعوا «حقا» بقوة القاهرء 
وضعف المقهور» وبتغافل الأقوام والأمم. وأن العرب قصروا في إحياء حقهم 
الموعرد. أو على الأقل . إجلاء وجهه المطموس ‏ 

وباختصارء إن ما ألمحت إليه (من تفتّح عيونهم) قد يكرن مدهشاً. ولكن 
المدهش حمّا ونعلاً أن يبقى العرب مقضرين حتى اليوم في إحياء حقهم 
الموءودء أو إجلاء وجهه المطموس . 

ولعل الأبلغ دهشة والأشد تأسّفاً وتحشرأء أن يجهل المفكرون والمؤرخون 
فينا (بله العامة) المسخطط المدروس الذي تتمذه أقلام معيّنة: وتوجهه حركة 
معيّئة» الرامي؛ بخطرطه العريضة» الى زعزعة انتماء الفلسطيئي التاريخي. 
بهدف ابقاء المجتمع الفلسطيني كتلا بشرية غير فاعلة. والى الحقد على دوره 
الحضاري والفكري القديم والوسيطء والتقليل من أهميته. والى اقحام فكرهم 
'ودووهم التاريخي؛ واعطائه الأهمية بعد تهديم ما سيقه وما عاصره وما كان 
أساساً له يفوقه عمقاً وبعداً. 

تمثّل هذا المخطط؛ في جانب منه» بظاهرة الدراسات التوراتية» المدهشة 
بوجهيها المتناقضين . الظاهر أنها دراسات تاريشية علمية وموضوعية ورصيتة 
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وجادة و. . . والباطن أنها عملت» وما فتئت» بعزم وأصرار عدهشين على 
تجاهل تاريخ قلسطين؛ أو طمسه أو محوهء أو على الأقل تغييبه أو استبعادف 
على اعتبار أن هذا #التاريخ» يزعزع الأمس التي يقوم عليها تاريخ إسرائيل 
القديمةء وينقض المقوّمات التي تتألف منها الدراسات التوراتية» وبالتالي يحكم 
على المشروع الصهيوني بالفشل والانهيار. 

وفي المقابل انحصر اهتمام المؤرخين التوراتيين ين يتاريخ إسرائيل العديمة . 
وتم تصوير ذلك التاريخ وقهمه على أنه متبع الحضارة الغربية» ومصدر الديانة ' 
التوحيدية. ومن الواضح أن الهائة الكيرى التي يحيط بها الأكاديميون 
والمؤسسات والحكومات تاريخ اسرائيل القديمة؛ تجعل هذا التاريخ يبدو وكأته 
هو تاريخ العالم المتحضر. وأن التواريخ الأخرى كلها تدور في فلكه. 

ومن الطبيعي أن هذا التركيز الشديد على تاريخ اسرائيل القديمةء هو 
محاولة مشحونة بالقدرة والعزيمة والتصميمء لغرس جذور اسرائيل القديمة فى 
الأرض» والتأكيد على أن دولة اسرائيل الحديئة هى استمرار ل (المملكة 
القديمة؟ . ْ 

وعمل المؤرخون التوراتيون. في الوقت ذاتهء على «تقليص تاريخ فلسطين 

قبل المسبح. الى تلك القصص التوراتية التي تحكي عن الوجرد العبراني فقط. 
وجعلوا من 'العهد القديم؟ مصدر المعرفة التاريخية» كما تقرل الأميركية 
المستئيرة غريس هالسل. يقول المؤرخ التوراتي ورج سميث فإن فلسطين 
لا تملك تاريخاً خاصاً بهاء باعتبار الغرب الأوربي والاميركي. إن تاريخها هر 
تاريخ اسرائيل الذي هو بدوره تاريخ الغرب». ويرى سميث «أن الثقافة والتاريخ 
الخاصين بالمجتمعات الأصلية لا يتمتعان بأي أهمية في مقابل التاريخ التوراتي . 
وهذه النظرة تمثّل نظرة الأوربيين جميعاًة. 

ومثئل هذا الرأي كان للمؤرخ التوراتي م .نوت. يقول (إن التاريخ 
الفلسطيني ببساطة غير مرجود؛ أو غير ذي أهمية بالمقارنة مع تاريخ اسرائيل؟. 

وهذا الاتطباع عينه مغروس يقرة في أذهان الغرييين الذين يرون أن 
«اسرائيل حلت في الماضي محل فلسطين. وحل التاريخ الاسرائيلي محل 
التاريخ الكتعاني؛. وعلى هذا الاعتبار أيضا الا يرجد شعب فلسطيتي قديمء بل 
يرجد سكان ما قبل التاريخ. وبالتالي لا يمكن أن يكرن هناك شيء اسمه تاريخ 
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فلسطين؟ كما يقول المؤرخ كيت وايتلام. 
والمؤسف أن الدراسات الفلسطينية؛ خاصة التى صدرت عن مركز 

الأبحاث ومؤسسة الدراسات الفلسطيئية: ركزت على الفترة الحديثئة في محاولة 
لإئبات الهوية القومية الفلسطينية» والوصول الى تأسيس دولة خاصة بهم. أما 
اسرائيل الحديثة. وهذا التنازل من أكبر الأخطار التي تهدد الوجود القومي 
الفلسطينىء لأنه يؤيد الحجّة الأساسية للصهيونية وهى (العودة» الى #دولة الآباء 
والأحداد؟» . 

وهذه الحججة قائمة على اعتبار أن هذه الأرض هي الوطن التاريخي لبتي 
اسرائيل . وهذه (الرابطة التاريخية؛ بين (الشعب) اليهودي وأرض فلسطين» هي 
التي تجعل هن اليهود مشتتين أو هنفيين عن (أرضهم). وهي التي تنكر على 
الفلسطينيين حقهم بالوجود على أرضهم. وتجعل مطالبهم القومية مسألة 
هامشية . 

رفي ظل هذه (الرابطة التاريخية» يصبح الاستعمار الاستيطاني هواعودة 
أمرا هامشياً وتافهاً؛ أو يصب حول مجراد سكان مؤفتين في هدلة الأرفى »ع يه ثلى سن 
طردهم أو إبادتهم . 

لهذه الأسباب وغيرهاء وهي كثيرة» يصرخ كاتب هذا البحث» في كل ما 
كتب ء استفظاعا للغفل أو التغافل؛ ورفضاً للجهل أو التجاهل ؛ يصرح أن 
فلسطين : تتعزض الى ما يشيه المحر من التاريخ اسمأ ومجتمعا وحضارة» بقعل 
التوراتية. هتذ بداية القرن العشرين . 

يصرخ لأننا لا تعاني من تزوير التاريخ وتشويه الحقائق؛ بقدر ما نعاني من 
الجهل في التاريخ: والغفلة عن رؤية الحقائق الصراح ‏ ومن هنا يرى أن الكتابة 
في تاريخ فلسطين القديم ضرورية لتحرير القارئ العادي من الأحكام المقرّرة 
في متاهاتها على غير برهان. ويرى أيضاً أن إشهار سيف الكتاية العاريخية, 
العقلية والمنطقية: في زمن التبشير بالأيديولوجيات المقدسةء هو عمل مقدس . 


وللأسباب عينها نرى من الضروري إنشاه مؤسسة تعمل على تكوين 
صندوق تعاضدى بهدف تجميع ثراث فلسطين المبعثر فى جامعات ومتاحف 
العالم لصالح مكتبة ما في أرض فلسطين ‏ ولإلقاء الضوء ساطعاً على مسألة 
. ابراز الجانبين الحقوقي والحضاري» المجهولين أو المغفلين أو المطموسين: 
لأن الصراع مع #أولاد العمومة» كما ينعتهم العرب المغفلون؛ هو صراع 
حضاري وطويل . 

هذا هو الهم الذي يملأ حياتى ويغمس في صحني . وإذا كان ثناء يا أستاذ 
رياض» أنت وأناء: وكل من يتعاون معناء أن يولونا فضل المساهمة في هذا 
العمل الجليل (إحياء الحى الموءود» أو على الأقل إجلاء وجهه المطموس)؛ 
فلتكن مساهمتنا فى جانب واحد منهء أعنئي تحرير تاريخ فلسطين من شبكة 
الدراسات التوراتية» وتأمين موقع لهذا التاريشخ في الخطاب الأكاديمي والاذاعي. 
وقي الوسط الاجتماعي» الغربيين المشحونين بالأيديولوجيا اليهودية التي غرستها . 
في الذهنية الغرية شبكة الدراسات التوراتية. ويورك بمن اسئئار فأتار. ١‏ 


العبد الفقير 
جورجي كنعان 


لاذا الكتابة يْ مملكة الصعاليك ؟ 


لأن الأسقار التي تحكي سير أولئتك الصعاليك هي أسفار مقدسة» متأصّلة 
في الفرد المسيحي» المؤمن بمفهومنا الديني المعاصرء وفي الفرد غير المؤمن . 
ولا تزالك حتى اليوم (مستهل القرن الواحد والعشرين بعد ميلاد يسوع الناصري - 
عصر الرقي الفكري والتقدم العلمي والتكنولوجيا المذهلة) تفعل فيهما معأ في 
مجالات عديدة ومختلفة. والواقع أن وجدان الفرد في نصف الكرة الغربى» 
يتغذى منذ نشأة الفردء بأسقار اليهود على قدر معيّن وبشكل من الاشكال»؛ في 
أي مجتمع وأي وسط وأى حضشارة. ولا يزال المرد في المجتمعات الغربية 
يحمل في وجدانه طبيعة دينية» سواء أكان مؤمناً أم غير مؤمن. ومن الممكد 
تفسير الكثير من تصرقاته على أساس العقلية الدينية (الميثولوجية) التي اكتسبها 
عبر العصور. 

ويروج لأسفارهم ويدعو لها أنصار لهم من أصنحاب العقول المعطلة 
والأذهان المخصيّة؛. خاصة طوائف الانجيليين والمعمدانيين والدهريين 
والمتجددين والسبتيين وشهود يهوهء وسائر القرق والطوائف المتفرعة من 
البروتستانتية أو المنشقة عنها. هؤلاء جميعاً وكثيرون غيرهم من شتى الطوائف 
وممختلف النزعات» جعلوا همهم في الحياة الدعوة في صقوف عامة المجتمع» 
الى تقبل دعوات الصهيونية المضمّنة في أسفارها المقدسة وغير المقدسة . 

ولأن المسيحيين الغربيينء خاصة البروتستانت» يعتبرون أسفار اليهود هي 
الوثيقة الوحيدة والهامة في تاريخ الشرق المتوسطي: أو هي المصدر الوحيد 
للمعرفة التاريخية . 
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وإذا كان التاريخ يصنم الانسان؛ فإن القصصص الميثولوجية والمفاهيم الدينية 
التي ينشأ عليها ويؤمن بها الانسان» هي التي تفعل فيه وتخدّد له شخصيته 
وترسم معالمها. وهي التي تشكّل الخلفية الاعتقادية (أقول مؤكداً: الاعتقادية) 
التى ينهض على أساسها السئوك الاجتماعي والسياسي والعسكري و.. وتصاح 
على أساسها السياسات التي تحدّد مصائر الكثير من الأقوام والأمم. 

ولأن المملكة اليهودية القديمةء والتاريخ الذي ركّبه المؤرخون الغربيون لها 
وللصعاليك الذين قامو! على أمرهاء هما وحدهما اللذان يبوّران الحى فى امتلاك 
أرض فلسطينء واعادة بناء دولة يهودية تكون امتدادا أو استمرارا لمملكة 
الصعاليك القديمة . 

ولعل أهم الدواعي والضرورات التي اقتضت دراسة مملكة الصعاليك؛ عو 
أن الايديولوجيا اليهودية تشكل الأساس في مفاهيم المؤرخين التوراتيين» وفي 
عقائد الكنائس الأصولية؛ وجزءأ مهمأ من جوهر طقوسها. ولماكانت 
المجتمعات الأوربية والأميركية تعتنق ايديولوجية الأصولية المسيحيةء 
والايديولوجيا اليهردية في أساسهاء فإن اليهودية المعاصرة (الصهيونية) اليوم في 
أوج ازدهارها وجبروتها. والواقع أنه لم يسيق لليهود على مدى التاريخ أن 
احتلوا المركز التقريري الخطير في مصائر أقرام وأمم كثيرة كالذي يحتلونه 
. اليوم. والمدهش أن الاستخذاء تجاه اليهرد الأقوياء هو وباء العصرء يسري الآن 
مخترقاً العديد من الحواجر العصية التي ليس أقلهاء وإئما ليس أكيرهاء حاجز 
الفاتيكان . 

والمؤسف أن -حكايات أولئك الصعاليك مغروسة فى وجدان المجتمعات 
التي تأخذ بالديانات التاريخية. ونحن لا نطالب برقضها أو باقتلاعها على اعتبار 
أنها قصص ميثولوجية. فمثل هذا الطلب صعب أو قل إنه مستحيل. ولكننا 
نئادي يفهمهاء واحخضاعها لااحكام العقل وايديولوجية المنطق . 

وعنتاماء قد يتهمني القارئ بأني أشبعت ت البحث قولاً وأتخمته تكراراً. وقد 
يستغرب ما تعرّضت له أو ينكره على. مهلا تفي الأزمات المصيرية يبدو التأكيد 
على انارة ناحية في مسيرة التاريخ . ظلْت معتمة أو حرص: القائمون على الأمر 
في كل عصر أن تبقى معتمة أو غامضة أو ميهمة؛ نوعاً من الكشف للمجهول. 
ويبدو تلبيت بعض القيم والمفاهيم من الخطر والشأن أكبر من إخراج المعجزة 
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ومن إلحاح الْخْيز اليومي . بلى أكرر وأكرر لأن دعوتي فى مؤلفاتي الأحخيرة 
#تاريخ الله و تاريخ يهوه؛ و «الأصولية المسيحية» و «محمد واليهودية». 
لاخصاب الأذهان المخصيّة وتفعيل العقول المعطلة. ولتنقية تراث سوريا 
الطبيعية من عمليات التزييف الهائلة» وتحريف الحقائق التاريخية؛: وفعت على 
آذان صماء أو في أرضص حجرية. كما أن سعيي جاهداً أن أجعل من البحث 
التاريخي محاولة لفهم الحقيقة التاريخيةء قويل بفهم غائب أو مغيّب» وبعقل 
عاطل أو معطل» وبتفكير مشلول أو مهزوم. أو لأن العيون التي مرّت على 
كلماتي هي عيون رمداء» أو عيون ثقيّة مسبلة مطمئنة الى أيمانياتهاء تغرق في 
قراءة تصوص مشرية بمصل القداسة. أو لأن ما عرضته من نصوص تتميّز 
بقدسية مثبطة للفكرء وقف في حلوق كثيرين من المفكرين والباحثين 
و «العلماءة؛ لم يقووا على لفظه ولا على ابتلاعه . 

يبقى على أن أشير الى سؤال» قد يحور في بعضص الأذهان: وقد يعتبره 
آخرون مأخذا على الكاتب: 
ما علاقة فاتحة الكتاب #مفهوم السلام في الذهنية اليهودية» بموضوع 
الكتاب؟ . ظ 

من جهتي أرى العلاقة وثيقةء لأن الجماعة يعتبرون اسرائيلهم الحديثة هي 
إحياء أو إعادة تجديد لاسرائيلهم القديمة. وإذا كانت اسرائيل القديمة قد ظلت 
كياناً مصطنعاء غرسة غريية في المنطقة» لأن مجتمعات الأرض لم توفر لها 
لحظة سلام» فإنهم اليرم يشعرون بحاجتهم الى السلام كحاجتهم الى الهواء؛ 
كما يعبرون. لأن السلام وحده هو الذي يجعل من اسرائيل الحديئة كياناً 
طبيعياً» وليس مصطنعاً. وبالسلام وحده لن تيقى اسرائيل غرسة غريبة في 
المنطقة» كما يعبّرون أيضباً. 


مفهوم السلام فق الذهنية اليهودية 


من الواضح أن ما عقد وما سيعقد من اتفاقات بين الفلسطينيين والدول 
العربية من جهة: وبين الكيان الصهيوني من جهة ثانيةء يمثل تحولا تاريضيا 
مذهلا في مجرى الصراع العربي الصهيوني. فللمرة الأولى يوقّع أصحاب 
الأرض» وبالحري ممئّلوهم أو زعماؤهمء اتفاقا تعاقدياً مع الكيان الاسرائيلي 
الذي زرعته الصهيونية العالمية في أرضهم» بدعم ومسائدة القوى الامبريالية. 
اعترفوا فيه بشرعية وجوده» وجرى التنازل عن حقّ أصحاب الأرض في 
الأرض. كما جرى التسليم بحق الكيان الصهيوني في الوجود وفي الأمن . 
وجرى القبرل بالمشروع الصهيوني فكرة وهجرة واستيطاناً واحتلالاً وتشريداً. 

إن ما عقد وما سيعقد من اتفاقات قلب جوهر الصراع الفلسطيني ‏ 
الصهيوني رأسا على عقب؛ فعوضاً من أن تكون اسراتيل مجرد واقع لا يمكن 
انكاره أصبح وجودها حقا مشروعا. وعوضاً من أن تكون القضية الفلطيئية حقا 
تاريخيأء انقلبت الى مجرّد واقع لا يمكن انكاره''. فقط لأن «السلام لا يمكن 
أن يتحقق بغير الفلسطينيين» كما قال الرئيس المصري انور السادات في خطايه 
المشهور في الككنيست الاسرائيلي (الأحد /١١/9١‏ لال181). 

يضاف الى ذلك أن ما عقد وما سيعقد من اتفاقات بين الكيان الصهيوني 
والدول لعربية ؛ اسيتيدح للحركة الصهيونية فرصه تثاريشية فريدة ونادرة لتحقيق 
هدفها: تثبيت الكيان الصهيوني ‏ اسرائيل في منطقة الشرق المتوسطي حائزاً 
على الاعتراف والأمن . ولتحقيق تطلعاتها الى السيطرة على ثروات العالم العربي 
وحثيراته ومصائره الطبيعية وطاقاته البشرية؛ وتسكخيرها فى خدمة الأهداف 
الصهيونية. وبالتالي التغلغل الاقتصادي في المنطقة العربية وامتداداتها الآسيوية 
والافريقية . 
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ومن الواضح أن «الاعتراف العربي بشرعية الدولة اليهودية» والتسليم هاه 
كما يقول حانوخ بارطوف (معاريف 1519//11/57) و «الاعتراق الكامل 
بوجودها وبشرعيتهاء هو بمثابة جائزة لا تقر بثمن» كما يقول عضو الكتيست 
أوري افنيري (هاعولام هازيه 7/537 9//11ا/1919). ظ 
لماذا؟. لأن اسرائيل ظلت تستهدف في استراتيجيتهاء هنذ ما تمّ اتشاؤها 
عام 2.1448 انتزاع الاعتراف بها من دون أي تغيير فى جوهرها ومتهجها 
وأهدافها. ولأن اليهود لن يبقوا #على خط النار مع العرب» كما كان يعبّر رئيس 
وزراء الاتحاد السوفياتيء حروتشوف. اوسيتقلص سفك دماء اليهود بشكل كبير 
من غير أدنى شك؟ كما يقول الزعيم الروحي لحزب شاس, الحاخام اللتواني 
شاخ””*. ولأن «اسرائيل لن تبقى غرسة غريبة في المنطقةء يتطلّع العالم العربي 
الى افتلاعها. بل ستصبح دولة تقبل بوجودها الدول العربية» وتقيم معها 
علاقات سياسية واقتصادية وتربوية وانسانية أيضاً. ومهما يحصل في المستقبل 
فإن هذه الحقيقة لا يمكن اعادتها الى الوراء. ومهما تكن توعية العلاقات بين 
اسرائيل والشعوب العربيةع فإن هذه العلاقات لن تعود الى ما كانت عليه في 
الماضي. ولن يكون بوسع أي دولة عربية تجاهلٌ حقيقة أن العالم العزبي تقَبّل 
اسرائيل عضواً في أسرة شعوب المنطقة» كما يقول أوري افنيري أيضاً (هاع ولام 
هازيه .)1519/4/9/5٠١‏ 
ومن الواضح أن السلام #انجاز تاريخي؟ كما صرّح رئيس حكومة اسرائيل؛ 
ايغال ألون””*. وأته #سيغيّر مسار التاريخ اليهودي ايجابياًة كما صرّح رئيس 
حزب العمل الاسرائيلي شمعون بيريس (معاريف 151/8/5/151). و«أن السلاء 
سيقتح أمام الشعب اليهردي فرصا جديدة. ونعقد الأمل فيه على هجرة مستجدة 
الى أرضص اسرائيل» كما قال بيريس أيضاً في الكنيست الاسرائيلي» وبعد ثلاثة 
أيام من تتصريحه الأول (معاريف 19908/4/17). و أن السلام سيخلق تطوّراً 
عظيماً في بلدنا؛ (اسرائيل)» كما صرح رئيس حكومة اسرائيل مناحيم بيغن؛ 
مضيفاً (إن أياما عظيمة تتظرناء2؟ . وتأن السلام سيفتح أمام اسرائيل آفاقاً جديدة 
في الشرق الاوسط من الناحيتين الجغرافية السياسية والاستراتيجية» كما كتتب 
مندوب اسرائيل السابق لدى الأمم المتحدة؛ حاييم هيرتسوغ. مضيفاً «ان 
أسرائيل ستخرج من عزلتها في اجزاء مختلفة من العالم. كما أن الاهتمام 
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بالاستثمارات سيزداد؛ ‏ (معاريف 1919/8/9/19) وأن «السلام سيؤذي» باعتيار 
بوعز عقرونء الى ازدهار اقتصادي ضحم لكل الطبقات. كما سيؤدي الى انفراج 
كبير في النواحي الاقتصادية كافة. وستتدقق علينا مبالغ ضخمة من أموال النقط 
التى تبحث عن سيل للاستثمار. وسيبداً المقاولون ورجال الأعمال والفئيود 
والعمال المهنيون الاسرائيليون يعملون في السعودية والكويت ومصر والسودان 
والاردن. ومع تبدد الخوف من الحرب»ء وتخفيف الضغط الاقتصادي» ستتدقق 
علينا استثمارات من أوربا والولايات المتحدة. وستيدأ هجرة يهودية حقيقية من 
دون حاجة الى مبعوئين من الوكالة اليهودية لتشجيعها. وسيتوقف النزوح أيضاً. 
ولماذا ينزح الاسرائيليون الى تيويورك بحثاً عن مكان آمن من الحرب» وعن 
فرص اقتصاديةء ما دام الخوف من ذلك قد انتفى عنا. وفتحت أمامهم مجاللات 
اقتصادية ضخمة في جميع انحاء المنطقة. ولن نضطر الى الخوف الدائم على 
ابنائنا في الجيش الاسرائيلى . ونستطيع السفر لقضاء عطلة نهاية الاسبوع في. 
الاهرامات أو في زحلة بلبنان» ‏ (يديعرت احروتوت .)131/9//1١/7١‏ وأن 
«السلام ضروري جداً لاسرائيل» ونحن بحاجة الى السلام كحاجتنا الى الهراء 
لأن وضعنا الاقتصادي من سيء الى أسوأء ولأن النزوح عن البلد يزداد. ففى 
عام 141 مثلا كانت نسبة النزوح ممائلة لنسية الهجرة» كما يقول الوزير 
الاسرائيلي يغثيل هوروفيتس (معاريف 14108/1/7). اومن دون سلام لن 
يكون لنا وجود؛ كما عبر المؤرخ الاسراثيلي يعقوب تالمون (هارتس 9 ؟1/ 
15. و «من دون تسوية سلمية لن يكون لنا مستقبل في هذا البلد (فلسطين) 
كما عبرت رئيسة وزراء اسرائيل غولد! مثير (اقتباس تالمون في هآرتس 9/؟١/‏ 
ع ١‏ 
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ومن الواضح أيضاً أن الولايات المتحدة الأميركية تندفع» بعد سقوط 
المعسكر الاشتراكيء وزوال السند العملاق لدول العالم الثالث المستقلة 
والنامية» في طريق المغامرة والقاشيةء محقّقة بعدواناتها مستوى جديداً من 
الأرها لم تبلغه من قبل» يتمثّل بسياستها الجديدة التي تعود بالعالم الى 
أساليب الاستعمار الكوئونيالي القديم» والاحتلال الفح الصريح» والتهديد 
بالمدافع والاساطيل الحربية. والتي لا تتورْع» لتحقيق أشدافها, عن استتخدام 
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أساليب الابادة الجماعية: وقتل الألوف من المدنيين عمدأء والخروج عن كل 
معيار انساني وأخلاقي . 

والواقح أن كل عدوانات أميركا لم تكشف هن قبل السياسة الأميركية 
الجديدة» بهذا الوضوح والعراءء كما كشفتها حرويها الأخيرة (حرب الخليح 
مثلاً). فقد فضحت محاولات الامبريالية الأميركية استغلال الظروف الجديدة 
لمزيد من التهب للعالم الثالث الغني بثرواته: والمنهوب سلفا حتى القاع. ويأتي 
على رأس هذه الثروات الثروة البترولية المستخرجة والمختزتةء والتى تتوقف من 
دونها آلة الغرب الصناعي وما بعد الصناعي» وترسانتته العملاقة التي توشعت 
حتى شملت بسوقها العالم كله» عن طريق شركاتها متعددة الجنسيات» وفوق 
الجنسيات. وهي تتطلّع الى المزيد من التوسع والانتشار في غير ما حدود. 

لم يكن تحرير الكويت سوى ذريعةء لم تكن تستدعي كل هذا الحشد 
الهائل من القوة العسكرية التي لم يسيق لها مثيل. والتحالف الامبريالي الأطلسي 
وتوابعه العميلة. كما لم يكن هذا يبرّر التذمير الشامل للعراقء شعبا وبنية 
أساسية وصناعية» فضلاً عن كافة المرافق الحيوية والحياتية. 

لقد كان الهدف الأميركي الأطلسي الصهيوني المدبّر: يعيدأ عن تحرير 
الكويت؛ انتهاز الفرصة المؤائية تتدمير العراق نفسه: كقوة عربية اقتصادية 
وعسكرية نامية» من بلدان العالم الثالث المتخلف. تتطلع الى الخروج من طوق 
التخلف»ء وامتلاك أسباب التكنرلوجيا الحديثةء بما يهدّد بخلل فى ميزان القرى 
فى المنطقة المشمولة بالحماية والرعاية الأمريكيتين» بين الدول العربية 
واسرائيل» أيَاْ كان الخطأ من جاتب العراق. 

وكان المقصود من حرب الخليج. بما انطوت عليه من نظائع وبشاعات ٠‏ 
أن تكون درساً لا ينسى لبلدان العالم الثالث وشعوبه؛ ولكل من تحذّثه نفسه 
بالتمرّد على «النظام العالمي الجديد؟ الذي رسمته أميركا وحلفاؤها الأطلسيون. 
درساً لكل من يراوده الأمل؛ أو يتطلع الى اللحاق بركب الحضارة» واكتساب 
التكنولوجيا الحديثة المتطورة» والتنمية المستقلة والتقذم. إنه درس أبعد بكثير 
مما انطوت عليه غزوة ١4519‏ بالنسبة للأمة العربية. كانت غزوة 145717 نكسة 
وتراجعاً. أما هذه الحرب فهي حكم بالاعدام على العالم الثالث في شموله. 
وأنه مقضي عليه بالتخلف والتبعيّة الى الأبد. ولا يجوز له التفكير في عبور 
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الهوّة المتزايدة الاتساع في الثروة أو في استخدام التكنولوجيا. والرضى بمصيره 
فى الموث بالمجاعات التى تحصد الملايين في أنيوبيا والصومال والسودان 
ولييريا والموزامييق وانجولا وبعيضص بلدان أميركا اللاتيئية. وتقذر اللوموند 
ديلوماتيك عدد الافريقيين المهيئين تلموت بالسيدا وحدها في العقدين القادمين 
بسبعين مليون؟. 

وعلى الجاتب الآخر ‏ العالمى كان رونالد ربغن» رئيس الولايات المتحدة 
الأميركية (144 - 1544) قد وضع لادارته منذ البدايةء هدف الهيمئة؛ وازاحة 
القوى العالمية المناوئة التي أسماها «دولة الشرة. وقد تحقق لخلفه جورج بوش 
)١1981  ١944(‏ حلم سلفه باتهيار المعمسكر الاشتراكي» وتفكلك الاتحاد 
السوفياتي. وكان ذلك يعني سنوح الفرصة التاريشية أمام الامبريالية الأميركية» 
والتى خرجت قوية متضخمةء لتحقيق حلمها القديم منذ انتهاء الحرب العالمية 
الثانيةء حلم الهيمنة المنفردةء وزعامة العالم «الحر» بلا منازعء وفرض نظامها . 
الجديد الذي يجعل منها القرة الاعظم في العالمء والتي لا يقف أمام قوتها 
على + . 

ومنل بداية أزهة الخليح ظلى بوش لا يكف عن ترديد دعوته الى أقأمة 
(النظام العالمي الجديدة. وقد اثيتت أحداث حرب الخليج بأجلى بيان أن النظام 
العالمي الجديد يعني الزعامة المنفردة لاميركا في العالم الرأسمالي بمجموعه. 
فضلا عن توابعه» التى سميت في حرب الخليج ب ا«دول التحالف». وبعبارة 
أخرى فرض الهيمنة الأميركية المطلقة على معنائر العالم. وقد عبّرت عن ذلك 
بصدق اللوموند دبلوماتيك» بقولها إن إنهيار الاتحاد السوفياتي حرم العالم من 
الحماية ضد نزعة المغامرةٌ الأميركية. 

إن الامبريالية الأميركية «الفيل المتشرد في السياسة الدولية»”' لا تريد عالماً 
متعذد القوىء ولا تريد أوربا موحٌّدة ذات سطوة وكلمة. فهى تخشى أن 
تزاحمها على هذه الزعامة أو تستقل عنها في سياساتها. كما لا تريد المنافسة مع 
العملاقين الاقتصاديين الصاعدين: المانيا واليايان» أو تحديهما للزعامة الأميركية 
بأي شكل من الاشكال. ومن هنا كان في مقدمة أهداف حرب الخليج ؛ أن 
تسيطر الولايات المتحذة الأميركية على متابع النفط ‏ شريان الحياة لأوريا 
وخاصة المانا واليابان بالذات» لالخضاع الجميع لارادتها وزعامتها المتفردة» 
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و «نظامها العائلمي الجديدة”". وأن تصل الى سوق الاستهلاك الواسعة 
للشرفات الأميركية. وأن تصبح الدول العربية في موضع الاعتماد على صناعة 
الأسلحة الأميركية وحدها. وأن تتحقق الرغبة الأميركية من الانظمة العميلة في 
تحويل مواطنيها الى أجهزة تتلقى الأخبار (كالترانزستور)؛ في الوقت الذي يزداد 
جهلها العكري والاجتماعي. وتتعمّق غفلتها السياسية. وأن تفهم تلك الأنظمة 
مع مجتمعاتها أن السلام الروماني يعني خضوع الأمم لسيطرة روما لتعيش في 
سلام تفرضه جيوشهاء تماماً كما يتصور القوم في واشنطن اليوم» السلام 
اللأميركي . ظ 
اج# #0 

ومن الواضح أيضاً وأيضاً أن أهمية الشرق الاوسط الاستراتيجية» وثرواته 
الاقتصادية؛ وامتيازاته السياسية؛ كانت في صلب الاستراتيجية الانجليزية منذ 
بدأت القوى الامبريالية الكبرى تستعمر العالم. وقد عبّر عنها وزير خارجية 
بريطانياء اللورد بلقور» بقولهء وهو يسلم للصهاينة صا بتمليكهم بلدأ لم تكن 
من ممتلكاته : الا يهتنا النظام الذي نضعه ولا القرار الذي نتحذه بغية الاحتفاظ 
ببترول الشرق الاوسط. فمن الأمور الأساسية أن يبقى هذا البترول في متناول 
يدناع0* , 

والواقع أن أرباب المشروع الصهيوتي» من امبرياليين وصهاينة» لم يهدفوا 
الى استغلال الرقعة الجغرافية الصغيرة التي يقوم عليها المشروع. أو استغلال 
أهالى اليلد الأصليين هناك. وإنما رموا منذ البداية الى تهيئة الظروف الملائمة 
للنفوذ الى المناطق العربية المجاورة وادخالها في فلك الامبريالية» وبالتالي 
استغلال ثرواتها وأسواقها. 

صحيح أن أرض فلسطين كانت. باعتبار الاستعماريين الأوربيين 
والأميركيين؛ أكثر أجزاء الأرض العربية ملاءمة لاقامة القاعدة الاميريالية عليها. 
وكانت باعتبار الجماهير الأوربية والأميركية» وياعتبار اليهود طبعاء «أرض 
اسرائيل التاريخية»ة. ولكنها كانت خطوة على طريق استكمال المشروع الامبريالى 
- الصهيوني» الذي يعتبر تنجاحه بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية» نجاحاً 
لأهم استثماراتها الاستراتيجية. ومن.هذا المنطلق تنظر الولايات المتحدة الى 
المشروع الصهيوني من زاوية قيمته كقاعدة عسكرية متقدمة تهيّء للاستعمار 
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الغربى الظروف لغفرض هيمئتها السياسية على المنطقة العربية» وبالتالي استغلالها 
اقتصادياً. 

وصحيح أن الولايات المتحدة الأميركية دائية على تثبيت نفوذها في المنطقة 
العربية» بتثبيت ودعم ركيزتها الأساسية فيها: المشروع الصهيوني الذي صيغ 
على أساس أن يكون قاعدة متقدمة للامبريالية الأوربية والأميركية. وصحيح أن 
للمشروع الصهيوني ولزارعيه في أرض فلسطين» أهدافاً متعددة. وأن بور بقاء 
اسرائيل هو استمرارها في انجاز المشروع وتحقيق الأهداف» ومنها مثلا : 

التركيز على مناهشة التيارات التقدمية في المجتمعات العربية. والتصدي 
لأي حركة قومية» سورية كانت أم عربية» على اعتبار أن مثل هذه الحركة هو 
النقيض الأساسي للنفوذ الامبريالي في المنطقة. وفي المقابل ترسيخ واقع 
التفسَخ والتبعيّة في العالم العربي. وثفتيته الى عندد من الدول أو التجمعات 
العرقية والطائفية . 

- فتح باب المنطقة على مصراعيه أمام تزايد الوجود العسكري والاقتصادي 
الأميركي » المباشر وغير المباشر . [ 

حنماية منابع التفط في الخليج العربي: و-خطوط نقله البحرية الى الغرب. 

وصحيح أن اسرائيل ظَلْت تنتظر منذ قيامها اليوم الذي «تصيح فيه قاعدة 
استراتيجية حيوية تلولايات المتحدة الأميركية فى المتطقة» كما يقول المعلق 
الاسرائيلي يوئيل ماركوس (هآرتس 7/57 1918). 

وصحيح أن «موقع أسرائيل الجغراقي القريب استراتيجياً من حقول النفطء 
بحسّم ضرورة التنسيى مع الولايات المتحدة بشأن مكانهما في المعركة العالمية 
التي بدأت يشأن مصادر النفط في الشرق الاوسط» كما يقول المعلق الاسرائيلي 
الياهو سلبتر (هارتس ,)181079/1١7/١‏ 

ولكن؛ يضيف سلبيتر» #اسرائيل المحاطة بأعداء من جميع النواحي» لا 
يمكن لها أن تكون قاعدة استراتيجية» بل يمكن أن تكون» في أفضل الأحوال: 
حاملة طائرات؟ . 

ومن هناء أكرّر من هناء رأى القائمون على الأمر في الكيان الصهيوني 
«ضرورة انخراط اسرائيل في المنطقة العربية» والعمل على توفير العناصر الكفيلة 
بتحقيق هذا الانخراط» كما يقول المعلق الاسرائيلي دان بابلى (دافار 7/1515 /1١١‏ 
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//191). إذ الا يكفي أن يكون للدولة اليهودية وجود شرعي؛ بل ان عليها أن 
تتدمج في محيطها العربي» وأن تفرض نفسها على وجدان المجتمعات العربية 
وذهتيّعها»”* كما يقول عضو الكنيست الأسرائيلى موشثيه سنه. ولذلك ف (إن 
التقارب والتفاهم المتبادل بين اسرائيل والعرب ضرورة موضوعية لدولة اسراثيل. 
ولن تستطيع اسرائيل أن تؤدي المهمة التي تمليها عليها طبيعتهاء على نحو 
مناسب» ما دامت هذه الضرورة لم تتحقق في الواقع»”'2. 

يضاف الى ذلك أن لاسرائيل أطماعها الخاصة. فهي تطالب بحضّتها في 
ثروة المتطقة المتهوبة؛ بصورة مباشرةء هقابل الدور الاقتصادي الذي تؤديه في 
اطار شبكة العلاقات الاقتصادية الدولية التي تحركها الامبريالية. وهي تطمع في 
أن تلعب الدور الذي طالما حلمت بهء وهو دور الوكيل العام للاحتكارات 
الدولية المتعددة الجنسيات داخل الوطن العربى. وفى النهاية تهدف الى اعادة 
بناء الصورة الاقتصادية للمنطقة؛ بالاضافة الى الصورة السياسيةء للوصول الى 
وضع تتمتّع فيه بتفوّق تكنولوجي ذاني يعطيها قوة أكبر ومردودا اقتصادياً أعلى» 
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ومن هنا فإن التحالف العضوي والمصيري بين اسرائيل والاميريالية لا يعني 
أنّ تصورهما لطبيعة العلاقة بينهماء هو واحد. فالعلاقة من وجهة نظر الامبريالية 
هى علاقة باحدى أدواتهاء وبالتالى فإن المساعدات الاقتصادية والعسكرية تبقى 
محكومة بما يكفل أن تستمر فى تأدية دورها كأداة عسكرية ضارية» على اعتبار 
أن الدور العسكري الذي تقوم به الآلة العسكرية الصهيونية» في عملية اخضاع 
المنطقة تسيطرة الولايات المتحدة الأميركية» هو جوهر الوجود الصهيوتي أو 
جوهر المشروع الامبريالي. ولكن لاسرائيل طموحاً كبيراً يتجاوز حدود الدور 
الذي حددته لها الامبريالية: أن تؤدىي دورها المرسوم من موقم الشريك 
للامبريالية وليس من موقم الأداة. وانتقالها الى موقع الشريك أمر تحذده قدراتها 
الاقتصادية والقاعدة الصناعية التي تبنيها'”'2. 
[ وقدرات اسرائيل الاقتصادية أمر لا يحدده المردود الذي. يعود عليها من 
الخدمات التي تؤدّيها في المنطقة للدول الامبريالية التي تغعدق عليها 
المساعدات» على اعتبار أن الوظيفة العسكرية تللكيان الصهيوني هي مصدر 
الدخل الأساسي لهذا الكيات. لأن هذا المصدر لا يمكن أن يبقى مستمرا الى 
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الأبد أو على الأقل الى أمد طويل حتى وإن استمرت الوظيقةء ولأن هذا 
المردود يات سالا بحكم الارتفاع المثير للتضحّم نتيجة المساعدات الخارجية؛ 
والحجم الاقتصادي المحدود لاسرائيل . وإنما تحدده قرصة الوصول الى 
الاسواق والمصادر العربية. فهي وحدها تمكن اسرائيل من تخفيف اعتمادها 
على مساعدات الولايات المتحدة؛ والحد من نفقاتها العسكريةء وتوسيع قاعدتها 
الاقتصادية. واعادة توزيم نشاطاتها الانتاجية بشكل يؤدى الى أرباح اقفتصادية 
أكبر لمجتمعها 2 . : 

وفرصه الوصول الى الاسواق والمصادر العربية أمر تحدّده مقومات 
الاستعمار الجديد التي تقوم على الروابط الاقتصادية التي تفرضها الدولة 
الاستعمارية عن طريق التسلل الى اقتصاد البلادء وتنمية فئات اجتماعية موالية 
لهاء وبث التفرقة والشقاق على أسس قومية أو اقليمية أو طائفية أو قبلية أو. . 

فمن المعروف أن الدولة اليهودية امتداد عنصري للغرب الاستعماري فى 
قلب العالم العربي . قاعدة استراتيجية وحيدة لا غنى عنها في منطقة حسّاسة من 
العالم تفتقر الى الاستقرارء مليئة بثروات طبيعية؛ لا غنى للعالم الحرء العالم 
المتمدن عنها. ومن هنا كان رقع الامبريالية الغربية فوق اسرائيل مظلة حماية 
بالغة الشراسة والتصميم» ممعنة في العنف الدموي؛ درءاً لأي خطر أو شبهة 
خطر يمكن أن يتهددها أو يتتقص من وضعها كقوة اقليمية عظيمة. 

ولكن الصهيونية؛ كنظام متشعب دي فروع.عدة»؛ سياسية وتنظيمية وعملية 
للبورجوازية اليهودية الكبيرة الملتحمة مع الأوساط الاحتكارية في الولايات 
المتحدة وفي بقية الدول الامبرياليةء تريد اقامة نوع من الدولة الاستعمارية: 
تمرض سيطرتها على المنطقة كلها اقتصادياً على الأقل. وتعمل كشريك صغير 
للاميريالية العالمية؛ تخدمها وتستفيد منها. تريد لاسرائيل أن تكون شريكاأ في 
استغلال البترول العربيىء وأن تكون قاعدة لتصديره ومركزاً لتصنيعه. تستقر فيها 
صناعة بتروكيميائية ضخمة تغطي احتياجات المنطقة كلها. ‏ -/ 

فالى جانب دور اسرائيل كأداة للاستعمارء توجد اسرائيل كدولة ‏ 
استعمارية . وبقدر ما تنجح في دورها في -خدمة المصالح الاستعمارية للدول 
الكبرى : بقدر ما تؤكد وجودها المستقل وتفرض مطالبها اليخاصة . 


وبما أن أسرائيل تسعى الى السيطرة الاقتصادية على الشرق العرب قا 





بف 


من الضروري: ولا الممكنء أن تمد بالفعل دولة اسرائيل سياسساً من الفرات 
الى النيل» لتستكمل عناصر الاستعمار الاستيطاني بتوفير اتساع الرقعة الجغرافية؛ 
واليد العاملة الرخيصة. وإنما يمكن أن تكون اسرائيل فى حدود اقليمية معقولة» 
قاعدة صناعية؛ تسيطر اقتصادياً على المنطقة المحيطة بها دونما حاجة الى 
احتلالها عسكريا. 

وهكذا قامت فكرة التكامل الاقتصادي للشرق الاوسط على أساس أن 
تكون اسرائيل قاعدته الصناعية» وتكون الاقطار العربية مورد المواد الخام 
الأوليةء وسوق تصريف المنتجات الصناعية . فالصناعة في اسرائيل في أمسن 
الحاجة الى المواد الأولية التي تنتجها البلاد العربية» تسكمر فيها خيراتها الفتية 
ورؤوس الأموال الاستعمارية الضخمة التي تستطيع تعبثتها. وتقذر المصادر أن 
نصف البرامج الاقتصادية الاسرائيلية مموّل من الخارج . 

وبعد غزوة ١477‏ استطاع الرأسمال الأميركي أن يزحف وراء الدبايات 
الاسرائيلية: فيد خل مناطق لم يكن يحلم بها. وما زالت اسرائيل في أول 
الطريق. غاية الطريق هي اقتحام الاسواق العربية كلياً» وتحويل المنطقة الى 
كيان اقتصادي واحدء ولن يهم عندئدذ أين تمرٌ الحدودء حسب نظرية موشيه 
دايان . 


ومن الجلي لكل ذي بصيرة أن اقتحام الاسواق العربية أمر يحذّده السلامء 
لا الحرب. فالسلام يوفر لاسرائيل فرصاً ذهبية لتحقيق أهدافهاء لا توفرها القوة 
العسكرية؛ إذ أنهم توصّلوا بعد حرب تشرين 1917 الى قناعة مقادها أنهم غير 
قادرين بالقوة العسكرية بعلى اخضاع العالم العربي لسيطرتهم الاقتصادية. وقد 
عبر عن هذه القناعة المعلق الاسرائيلي يسرائيل طل بقوله «لقد افترضنا دائماًء 
وما زلنا نفترض» أن ليس في قدرتنا أن نفرض ارادتنا على العالم العربي بوسائل 
عسكرية! - هآرتس 19/ ١١4/1/!ا19.‏ 
ظ وهكذا تغلب في أذهانهم خيار التغلغل الاقتصادي الذي يكون بالسلامء 
على خيار التوسع الاقليمي الذي يكون بالحرب. فالسلام وحده يكرّس بقاء 
اسرائيل» ويفتح أمامها أبواب العالم العربى بثرواته وموارده الطبيعية والبشرية 
الهائلة . ومن هذا المنطلق عمد رجال الصناعة ووزارة المالية في اسرائيل» منذ 
رف 





بدأت بوادر السلام تلوح في الأفق السياسي. الى اعداد فغرائط سلام؛ 
اقتصادية. (يديعوت احرونوت 151/7//15/19). واعداد الخطط والمشاريم 
التيى يمكن أن تيادر اسرائيل الى تنفيذها بمفردها أو بالمشاركة مع دولة أو دول 
عربية . فقد أشار مثلا عضو الكنيست يوسف روم في جريدة معاريف /١1/75(‏ 
)١ 1/1‏ الى لمشروعات قومية مشتركة كمحطات الطافة الذرية ومشروع تحلية 
مياه البحر». وقال وزير المال سمحا ارليخ (إننا تعد المشروعات للتعاون 
الاقتصادي من مثل منطقة تجارة حرّة على غرار السوق الأوربية المشتركة: 
واستغلال للطاقة والري والزراعة بصورة مشتركة؛ واستغلال مشترك للمناجم» 
وصناعات مشتركة» ‏ معاريف 7/7١‏ 11//ا/141. ْ 

واهتمث الأوساط الاقتصادية الاسرائيلية بمسألة استغلال الثروات الطبيعية 
فى البلاد العربية من ضمن اطار التعاون الاقتصادي المحتمل. وقى هذا المجال 
كتب دافيد هوروفيتس في دافار (5/ ١418/١‏ يقول «إن اسرائيل تستطيع ضمن 
اطار التعاون مع جاراتها استغلال البوتاس والبروم في البحر الميت. واستعخراج 
الفوسفات من التقب. ومن المربجّح أن سيناء تختزن ثروات معدتية هائلة. 
وكدلك بالامكان التعاوت مع الاردن لاستغلال ثروات البحر الميت»6. واعتير 
هوروفيتس أن هناك الكثير من المواد الخام المهملة في البلاد العربية. 'ريمكن 
اقامة مشارع مشتركة تندمج فيها الثروات الطبيعية العربية» والخبرة الاسرائيلية» 
ورؤوس الأموال العربية والاجنبية». 

وأعلن رئيس نقابة المهندسين ين ايل حنن إن الدول العربية تمتلك متاجم 
ومصادر طبيعية ضخمة. وان اسرائيل تمتلك الشيرة والتكنولوجيا المتطوّرة. 
والتعاون بين اسرائيل وجاراتها من شأنه أن يحدث المعجزات في الشرق 
الأوسط» _دافار ١٠؟/‏ ؟١/‏ لا/41١.‏ 

واقتر ح عالم الذرة الاسرائيليء »ع شمعون يفتاحء على حكومة اسرائيل أن 
تدرس اقتراحا لاقامة مركز ذرّي مشترك بين اسرائيل ومصر في صحراء سيناء. 
ومن الممكن أن يضم المشروع مفاعلات ذرية لانتاج الكهرباء» ومرافق كبيرة 
لتحلية مياه البحر» ومشروعاً اقليمياً لانتاج الوقود الذرّي. ذلك وغيره من أجل 
تحويل مشروع رعنات فايس الى حفيقه؛ وهو اقامة مستوطنة جنوبى البلدة 
معاريف 4/ 81/1/2157 .١‏ ا 
ىق 


والحقيقة الواضحة كالشمس في رائعة الضحى أن الاطماع الصهيونية في 
الأرض العربية وثرواتهاء من نفط ومياه وبحار وأتهار ومعادن ومواد خام ويد 
عاملة؛ هي أطماع لا حدود لها. قالمخططات التي وضعها الاستعمار العالمي 
بوجهيه القديم والجديدء لليطرة على خيرات المنطقة العربية» جاء الاستعمار 
المتمثل في الصهيونية العالميةء وقاعدتها اسرائيل» لينقُذها بالتدريج» ومرحلة 
بعد أخرى» تبعاً للظروف السياسية والأوضاع الاقتصادية”؟'“. ومن هنا بدأت 
اسراتيل» منذ لاحت في الأفق تباشير السلام» بوضع المخططات التي تضمن لها 
النفود الاقتصادي الشامل» والنفوذ التكنولوجي الكامل؛ كي تدعم تفوقها 
العسكري في المنطقة وتكمّله؛ وكي تبسط سيطرتها من دون منازع على كل 
جوانب الحياة في المنطقة. فهي مصممه على المشاركة فى الموارد المصرية؛ 
وبالتحديد في أربعة منها: الزيت والغاز والماء والقطن. وهي تنوي المشاركة في 
مشاريع كثيرة» منها مثلا : 

بناء خرانات زيت مشتركة» وبناء مصاف مشتركة . 

- اقامة مشاريع مشتركة لتجميع الغاز الذي يحرقه المصريون حالياً. 

مذ خط أتابيب للنفط بين السويس وايلات . 

وفي الوقت ذاته يشغلها التطلع الى استغلال النيل والليطاني. والتطلّع الى 
الثروات البترولية العربية. والى جعل الكيان الصهيونى مركزأ للصتاعة والخدمات 
بالنسبة الى المنطقة بأسرها. ومن الواضح أن ارتباط اسرائيل بالرأسمالية العالمية 
يفسْر طموحها الى أن تصبح مركزاً للاستثمارات في المتطقة» وأن تفتتح أسواقاً 
جديدة لتصريف منتوجاتهاء وأن تمكن الاقتصاد الاسرائيلي من استغلال مزايا 
ذلك الخْرّان الضخم من اليد العاملة الرخيصة الكلفة التي تلبّي متطلبات الصناعة 
الاسرائيلية”” '" . 

ومما يدعو الى التأمل أن نوعية مستوردات المشرق العربي تتطابق مع نوعية 
البضائع التى تتخصص اسرائيل بتصديرها. وأن النقص في اليد العاملة الذي 
يعاني منه الاقتصاد الاسرائيلي قد ازداد سوءاًء خصوصاً من ناحية العمال غير 
المهرة. وستشكل الزيادة المتوقعة في الصادرات الى الاسواق العربية ضغطاً عالاً 
في السوق العمالية: خصوصاً على العمال غير المهرة. فاسرائيل تستقطب اليوم 
أكثر من ماثة ألف عامل قلسطيني من الضفة والقطاعء «قدّموا لاسرائيل قوة عمل 
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أسيرة ومستعمرة» تحكمها في زمن لم يعد فيه استعمارة'''2. ومن الحتمي أن 
يزداد هذا الطلب بارتفاع. امكانات التدفق التجاري. وستغزو اسرائيل أسواق 
العمل العرية التي تتمتع باحتياطي كبير فن العمال. قخبرة اسرائيل في الأراضي 
المحتلة» والدور الريادي الصتاعي الذي تحلم به وتخطط له سحرجمهما اسرائيل 
الى طلب فعمّال قوي على اليد العاملة العربية”"'2. وهذا التصوّر حدا ابراهام 
جافيتز وايلياهو كنوفسكي على التصريح بأن المستقبل سيتجلي عن ثلاثة ملايين 
يهودى كأسياد (أفندية) على 5” مليون عامل عربي. (يديعوت احرونوت 4/ 
11 ). 

وأيضاً من الواضح أن اسرائيل تعمل على ترسيخ مفهوم «الحدود المفتوحة 
كلياً للمواطنين وللبضائع بين اسرائيل والدول العربية": كما عبر رئيس حكومة 
أسرائيل»؛ اسحق رابين (دافار .)١151957/11١7/115‏ ومفهوم (الحدود المفتوجة» 
يعني ثقافيا التلاقي المكري بين المجتمعين اليهودي والعربي . ويعني اقتصاديا 
فتح الأسواق العربية للسلع الأجنبية من غربية واسرائيلية. ومن الطبيعي أن فتح 
الأسواق العربية أمام زحف السلع الاسرائيلية هو الفرصة الوحيدة التي تسمح 
لاسرائيل بتجاوز وضع اقتصاد القلعة المحاصرة؛ المعتمد على التمويل الأجنبي 
والمساعدات الخارجية. وتسمح لها أيضاً بحل مشكلاتها الاقتصادية على 
حساب جيرانها. من ذلك مثلاً أن الأراضي التي احتلتها اسرائيل في غزوة 
حزيران /1 كانت خزانا لتصريفف السلع الاسرائيلية» وأسواقا مغلوبة على 
أمرهاء استعملتها اسرائيل لحل مشكلاتها الاقتصادية. ففي عام 19/6 مثلاً 
فاقت صادرات اسرائيل الى الأراضي المحتلةء صادراتها الى أي دولة أخرى. 
فقد بلغت نحو 55" مليون دولار مقابل 7٠9‏ مليون دولار قيمة الصادرات 
الاسرائيلية الى الولايات المتسهدة الأعي كيو , 

ومن هنا فإن السلام» في المفهرم الصهيوني» يعني انخراط الدولة اليهودية 
في اقتصاديات المنطقة عبر اقامة سوق شرق أوسطية مشتركة» وتعاون اقليمي 
يعتمد على الخبرة والتكنولوجيا الاسرائيلية» والأموال العربية والغربية» والثروات 
الطبيعية العربية"'“. وقد عبّر عن هذا المفهوم المعلق الاسرائيلي دان بابلي 
بقوله «في عصر السلام سيكون في الامكان تطوير مشاريم اقتصادية اقليمية 
تجتمم فيها أمرال الدول الغنية» والخبرة التكنولوجية المتطورة.المتوفرة لدى 
0" 


اسرائيل: والطاقة البشرية الوفيرة في الدول العربية الغنية بالسكان» ‏ دافار /١7١‏ 
11 ْ ظ 

ومن المتوقع ل «السلام» أن يوقر لاسرائيل الفرصة الذهبية كي تصبح مركراً 
للتمويل والتأمين في الشرق الاأوسط. فمن الممكن أن تتحول؛ مع حلول 
السلام؛ أموال النفط العربية الى أسواق أسرائيل المالية. وأن تحصل اسرائيل 
على القسم الأكبر من السوق العربية في مجال خدمات التأمين» كما يقول المعلق 
الأسرائيلي موشيه مندليوم (هاتسوفيه ؟917/8/7/51١).‏ 

ومن المتوقع ل (السلام» أن يحقق مطامع اسرائيل في أن تلعب الدور الذي 
طالما حلمت بهء دور الوكيل العام للاحتكارات الدولية المتعددة الجتسيات 
داخل الرطن العربي. وضرب محارلات التكامل الاقتصادي بين الدول العربية» 
وتحويل العرب الى مجرّد أيد عاملة ومستهلكين للانتاج الاسرائيلى. وفي هذه 
الحالة #سيفقد الاقتصاد العربي مميزاته وخصائصه؛ ويلح بذيل الاقتصادي 
الاسرائيلي. وسيحكم على تطوّره بالعجز والشلل؛ كما يقول المعلّق جيفري 
أرونسون””"'. 

ومن الجلي لذوي البصاتر الناقذة أن اسرائيل» بارتباطها العضوي بالولايات 
المتحدة الأميركية والدول الغربية» وبدعم المنظمات والهيئات اليهودية والدولية 
الأخرى» لهاء ستضع ما لديها من خيرة وامكانيات في خدمة تأمين تدفق 
البترول العربي الى الغرب. وضمان استمرار الهجرة اليهودية الى اسرائيل . 
واحتكار التقدم التكنولوجي في المنطقةء والتسلل الى بعض أو كل اجزاء الوطن 
العربي . 

ومن المتوقع ل «السلام» أن يؤدي الى تغلغل رؤوس الأموال الاجنبية في 
اقتصاديات الدول العربية بشروط أكثر ملاءمة من رؤوس الأموال الوطنية. والى 
تشريع أبواب العالم العربي في وجه الهيمنة الأوربية والأميركية. وقد عبّر عن 
«الاحتمالات الاستراتيجية بالنسية الى الغرب؛ الجنرال حاييم هيرتزوم؛ بقوله 
«إنها رائعة» وهي تفتح آفاقاً جديدة تماماً» - (معاريف 191/84/9/19). 

ومن المتوقع ل «السلام؟ أن يؤدي أيضاً الى محو كل خطوة تقدمية حقّقها 
العرب خلال تضالهم الطويل . والى القضاء على كل حركة قومية ثورية في 
المنطقة ‏ والى تمزيق الأمة العربية وتقطيع أوصالهاء والحيلولة دون تحقيق ذاتها 

ظ ف 


بناء مستقيلها الحضاري الذي تؤهلها له امكاناتها. والى ابقائها تايعة. 
للامبرياليتين الأوربية والأميركيةء لخاضعة لارادتهماء وواضعة كل ثرواتها في 
خدمتهما. 

وسيكون تركيز اسرائيل في ظل السلام على مناهضة التيارات التقدمية في 
المنطقة» وعلى منع مجتمعاتها من التقدم والفلاح؛ وعلى تفتيت التكامل القومي 
وزعزعة الانتماء التاريخشي . وبالقدر الذي تنجح اسرائيل بالوقوف في وجه أي 
عامل تكامل أو توحٌد عربي» سواء أكان سياسيا أم اجتماعياً أم اقتصادياً. وتنجح 
في التعامل مع العرب كفرقاء ممرقين» ضعفاء ومغلوبين» وفي اماد النهضة 
العربية» وفي اعادة يناء الصورة الاقتصادية للمنطقة.؛ يقدر ما تنجح في تأمين 
شروط استمرارها. 

ومن المتوقع ل «السلام؛ أن يجعل من العلاقات بين أسرائيل والدول 
العربية» علاقات طبيعية. والعلاقات الطبيعية وحدها هى التى تجعل من اسرائيل 
كيان طبيعياً وليس مصطنعاً. وبالسلام تنال اسرائيل الشرعية. وتنهى حالة الحرب 
والعداوة؛ وتفتح أقنية المواصلة والاتصال بأقل ثمن أو من دون ثمن. واذا كان 
«السلام سيشترى بثمن غال» كما يقول رئيس حكومة أسرائيل وزعماؤهاء إن 
هذا الثمنء كما يقول عضو الكئيست أوري افنيري؛: فهو من عملات لم نكن 
نملكها في أي وقت. فنحن لا ندقع من أموالناء ولا من ثرواتنا القومية» - 
هاعولام هازيه ,191/8/9/7١‏ 10 

ولعل أهم ما يأمله الاسرائيليون ويرجونه من #السلام؛ أن يحوّر «الشعب 
المحاصر؛ في اسراثيل ‏ هارتس ١١/"؟/‏ 191/8. 

وأن يخرج اسرائيل من «الغيتو المسيّم» - هآرتس 51/ 0/ 1419/4. 

وأن يريح الاسرائيليين من «حمل أسلحتهم ليلا ونهارا؛ ‏ معاريف /١/15‏ 
حل 

وأن يقتلع الاتطباع من الذهن الغربي بأن #مصير اليهود في أسرائيل معسكر 
وحخصن؟ ‏ دافار 57؟5/ 7/5 19358. 

وأن يزول عن صدور الاسرائيليين كابوس «الهلع الموهوم: ترافقه هستريا 
جماعية؟ الذى كان ايعم كل سكان الجزء الجنوبي من البلاد (اسرائيل)» لأن 
شخصاً ما أيلغ باللاسلكي أنه شاهد (مخرّيين)» - هآرتس 19194/8./17. 
718 


وأن تنتفى من ححياة اليهود «شائعة يأن جماعة من (المشْرّبين) دخلوا 
القدس. فتسري كالنار في الهشيم» وتدفع بالأباء الى المدارس بسرعة مذهلة 
لاعادة أبنائهم الى الييوت» ‏ هأرتس 5؟/ 13174/4. 

وأن ينزاح عن صدور الاسرائيليين كابوس «الخوف من العمليات» و «آثار 
الأقدام» الذي كان يؤدي في الماضي الى #تومف الدراسة في كاقة مؤسسات 
التعليم فى المستوطنات اليهودية فى انحاء الجليل الغربى وفى مدارس عكا. 
وإلى اغلاق الملاهيء والغاء هباراة لكرة القدم في نهارياء والى معاذرة السياح 
القلائل الذين كانوا قيها"' ‏ دافار 78/ /١١‏ 180/5. 
الدولةء في قلب البلاد»ء خشية أن يكون (مخرّب) يتجؤل في المنطقة» ‏ هارتس 
1 

ولن تكتشف آثار ثلاثة مناضلين فلسطيئيين «يالقرب من موشاف شومرة في 
الجليل الغربي» فتؤدّي الى اعلان حالة التأهب في المنطقةء والى وضع 
المستوطنات فى حالة تأَهَب : والى اصدذار التعليمات إلى المدارس والمؤسسات 
باتخاذ كافة الاحتياطات» يديعوت أحروتوت /7/رة/ 5/ا19. 

رفي ظل «السلام؛» لن «يككون هناك (مخْرّبون) يدبُون الهلع والرعب في 
اسرائيل بأسرها" ‏ هآرتس /54/1١9‏ 1819/5. 

ولن يكون هناك آثار أقدام تؤدي الى #عمليات تفتيش واسعة. والى 
الاستعانة يطائرات مروحية وطائرات استكشاف لحميفة. والى اثارة المنطقة طوال 
الليل بقنابل مضيئة مما أذى الى نشوب حرائق في الخابات واتدلاع النار في حقل 
للقطن؟ - دافار 4؟/ 1919/5/6١‏ 
مناطق شاسعة. ويعطلون ال الحاة ة فى المدن والقيى. ويشلون الحركة السياحية . 

ولن . هناك عمليات للثوار الفلسطينيين اتدب ب الذعر في أحياء القدس 
الجديدة: نبي يعقوب؛» وغيلاء وراموت ‏ قينزوي السكان في متازلهم عند 

؟ 


حلول الظلامء ويمتنع آباء كثيرون عن ارسال اينائهم الى وسط المدينة في 
المساء" ‏ معاريف كر ؟/ 2/آ41١.‏ 

وباختصار؛ لن يهجس الاسرائيلي» يعد حلول السلام» بالخشية من وجود 
ثائر فلسطيني. ومن يتملكه الذعر من آثار أقدام» أو من شائعة بوجود مقاتلين 
فلسطينيين. ولن يضطر الجيش الاسرائيلي الى #اقامة أجهزة انذار حول 
المستوطنات. واغلاقها بالأسيجة والالغام. والى استكمال شبكة دفاع تشمل 
أسيجة واضاءة وابراج حراسة ومراقبة الطرق بواسطة كاميرات تلفرزيونية. والى 
نشر الحرّاس المسلحين على الاسطح» ‏ معاريف 57 و81/ 1419/4/17. 

وفي ظل «السلام» لن تبقى 'اسرائيل قلعة عسكرية» كما يقول البروفسور 
هريرت مركرزة (هارتس ؟/١/99/7١1).‏ ولن تبقى «أحد الحصون أو القلاع 
الأمامية؛ الصليبية» كما يقول رئيس حزب العمل ورئيس حكومة اسرائيل» 
شمعون بيريس (اسرائيل دايجست 7/58 1938/5). 


نمهيد 
اذا الكتابة ف تاريخ اسرائيل القديمة؟ 


لا نظن أن تاريخ قوم أو جماعة من البشر نال من الاهتمام» وكتب فيه من 
المجلدات» مثلما تال: وكُتب فيء تاريخ هؤلاء القوم أو الجماعة. 

والسؤال الذي قلما يخطر في بال أو يهجس في خاطر: لماذا نال تاريخ 
هؤلاء القوم (بني اسرائيل) كل هذا الاهتمام؟. ولماذا حظي بهذه الأطنان من 
المؤلفات؟ . 

أولآء لأن أضخم (عدداً) ديانة تاريخية (المسيحية) تبثت تاريخ بني 
اسرائيل » واعتبرته «عهداً قديماً» (بين الله وبين أباء الجماعة اليهودية): ل «عهد 
جديد؛ (بين الله وبين أتباع الديانة الجديدة ‏ المسيحية). وبالتالي اعتبرته 


 اسدقم‎ 

وثانيء لأن أصحاب هذا التاريخ (بني اسرائيل) استطاعواء بالقداسة التي 
أضفيت على تاريخهم: أن يلجموا أتباع الدبانة التاريسشية الثاتية (المسيحية)» وأن 
يعطلوا عقولهمء حتى بات المفكرون متهم والمؤرخون والاعلاميون والمبشرون 
الدينيون (بله العامة فهم أشبه بالقطعان في حظائر رجال الدين أو الحكام) 
يتسابقون الى الزعيق من على منابرهم» أو الى رفع شعاراتهم؛ أو الى التبشير 
بمزاعمهم وادعاءاتهم التي أصبحت لكثرة التكرير والترديد على درجة عظيمة من 
القوة. وفي المقابل أصبح الالتزام بالحق والحقيقةء لكثرة الفضمور والتشويه. 
على درجة عظيمة من التحريف . 

وثالت» لأن تاريخ بني اسرائيل المقدس أدَى الى خلق قضيةء لعلها أندر 
وأخطر القضايا التي عرفها التاريخ. قضية وضع فيها البخائة والمؤرشون 
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المعاصرون لهاء فى الغرب والشرقء من الدراسات ما يوازي مكتبة قائمة 
برأسها. 

ولكن الطريف أو المدهش أو المؤسف (لا فرق) أن البحّائة والمؤرخين 
الذين تناولوا هذه القضية في مؤلفاتهم الكثيرة والمتعدّدة» تغاقلوا أو تجاهلوا أو 
تعاموا عن الجانب الرئيسي في هذه القضية. أعني به تاريخ الجماعة وأثره 
المباشر في خلق القضية. وعلاقة الجماعة بالأرضى ‏ موضوع القضية . 

ومن هذا المنطلق كانت رغبة البياحث» كاتب هذه السطور» أن يوضح» 
من وجهة نظر ملتزم بالقضية الفلسطينية؛ مؤمن بصدقها وعدالتها والتصارها 
المحتم» مؤيد للنضال الفلسطينى ضد المشروع الصهيوني - الامبريالي: أن 
يوضح للجماهير المغفلة المؤمنة بالكتاب المقدس» والتي تربو على نصف 
البشرية» أن «كتاب المسيحيين المقدس» ليس ١صك‏ اليهود» المقدس لملكية 
فلسطين منذ ما يزيد على 70٠١‏ سنة» كما يقول بن غوريون”'''. وتأخد بقوله 
جماهير مغفلة تزيد على النصف من سكان هذا الكوكب. وإنما هو لاصك 
الفلسطينيين؟. ولكن» ماذا تعمل لهذه الجماهير المعطلة العقول» المخصيّة 
الأذهان» القارغة الأدمغة كجرار الفخاري؟. وماذا تعمل للإعلام الخبي في 
العالم العربي؟. وللجماهير العريضة في الغرب والشرق؛» المسوقة يعصا الدين 
من غير أن يكون لها أدنى دراية بما يتضمّته كتابها المقدس المترسخ في أعماق 
القناعات ايمانأ وشريعة؟ . 

وكان تركيز الباحث الشديد على قضية الأرض» لأن قضية فلسطين في 
الذهن الغربي, ليست قضية أرض» اقتلعت الصهيورتية العالمية. يدعم ومساندة 
الامبريالية الأوربية والأميركية» منها شعبهاء وأعطتها لمجموعات بشرية لا رابط 
يجمع بينهم غير الدين. جمعوهم من أربعة أطراف المعمورة وأطلقوا عليهم 
صفة الشعب. وإنما هي قضية حدود أمنة؛ حرية ملاحة» واعتراف متبادل» 
علاقات اجتماعية واقتصادية» و.. وتوطين اللاجئين الفلسطينيين فى هذه الدولة 
أو الدول» وفي هذه البقعة أو تلك من الأرض» على اعتبار أن أرض قلسطين 
هي «أرض اسرائيل التاريخية»: «أرض الميعادة. أرض #الشعب المختار»: أرض 
#مملكة اسرائيل» التي يحفظ أخبارها ويتغنى ب (أمجادها) ما يزيد على النصف 
من سكان هذا الكوكب. 
يفن 


ولأن قضية فلسطينء في المغهوم الغربي» ليست قضية صراع شحب 
قلسطين في استرداد أرضه وحقوقه على هذه الأرضء مع الصهاينة الذين سطوا 
على أرضه وشْرّدوه في المخيّمات داخل أرض فلسطين أو في الدول العربية 
المجاورة» أو في ما وراء البحار والمحيطات. وإثما هي قضية صراع بين دول 
ذوات سيادة قومية. ولذلك فإن المثقف الغربي يفهم أن الصراع الدائر في الشرق 
المتوسطي هو صراع بين اسرائيل كدولة قومية ذاثت سيادة؛: وبين مجموعة من 
الدول العربية تريد القضاء على اسرائيل أو تطمع في رقعة من #أرض اسرائيل». 

رابعاء لأن الباحث يرمي الى تبصير الجماهير والقيادات السياسية والفكرية 
والاجتماعية» في الغرب والشرق» بخفايا الحقائق التي لا تملك تلك القيادات 
والجماهير الوقت اللازم أو الجرأة الضرورية أو العقل المستنير للنفاذ الى 
جرهرهاء أو على الأقل» الوقوف عليها. 

واذا كان قد فُرض عليناء بحكم واقع الضمور في وعيئناء والتعطيل في 
عقولناء أن نخضع لقيادات لم تمذ ولم تؤغل للتعامل مع الحقائق الكبرى. 
فليس أقل من واجب المفكر المستنير أن يُشعل الضوء في دروب السائرين في 
الظلمة الذهتية الحالكة. وأن يصير بمثابة التاقرس الذي يدق مذكّرا بالخطر الذي 
يدق الأبواب في الزمن الردئ. وليس أقل من التزام القيادات أن تُيصر وتتأمل 
في الفكر المطروح رفضاً أو قبولاً. ومن التزام الأفراد» حكاماً ومحكومين» أن 
بعرفوا كيف يُصغون أو يقرأون» ويعون ما يُقدّم على طبق الفكر عن درر أو 
أصداف . 

واذا كان هناك عدو يعيش بينناء ولو في جزء من الأرض العربية. ويتعامل 
معنا من منطلق الاحتكاك اليومي والتبادل التجاري والثقافي و.. فليس أقل من 
أن نعرف هذا العدو ماضياً وحاضراً. وأن تقف على الخطوط الكيرى في 
ايديولوجيته واستراتيجيته. وأن نتتقل في مواجهتنا مع العدو من يز المهاترة 
والتدجيل» الى حيّز الرصد والتفكير ‏ وأن تسبي العنصر المكبوت في أدمغتناء 
والمدحور؛ المقهور؛ المضطهد في مجتمعاتنا ‏ التفكير. وأن نرقم سلاح العقل 
والعلم والوعي المعرفي الذي يفوق في أهميته السلاح المادي في صراعنا 
الحضاري والطويل مع العدو الصهيوني. 

خامساء لأن الأبحاث التي صدرت في القرن العشرين» معبّرة عن وجهة 

وى 


لالقاء الضيوء على مأ عاأتام الشعب الفلسطينى في الغزر الصهيورني عن ذهر 
وعنصرية ونفي وتشريد وابادة و. . ولاثبات هوية الفلسطينيين القومية وركزت 
على مسألة الصراع مع الحركة الصهيونية في خلقها لدولة اسرائيل تخطيطا 
وتنفيذاً . 

ولم يوذ نمو الحركة الوطنية الفلسطيئنية الى بعث الماضي الفلسطيني 
القديم : وإثما اقتصر المؤرخون» في تعبيرظم عن واحهة النظر الملسطينية. على 
الماضي الفلسطيني القريب» أي تاريخ فلسطين؛ منذ الفتح الاسلامي في القرن 
السابع الميلادي. أما تاريخ فلسطين القديم منذ بداية التدوين (الالف الثالث 
ق.م-) حتى الفترة الرومانيةء فقد تافل عنه أولئك المؤرخون؛ أو تنازلوا عنه 
لمصلحة الغغرب ودوله اسرائيل الحديثهة» كما يقول المؤرخ اث وايتلام”' '". 
وبذلك بقي وقفاً على المؤرخين الصهيونيين والمتعاطفين معهم. فعبثوا به 
وأشبعوه تزويراً وتشويهاء كما يقول وايتلام أيضا. 
التي سيطرت عليه وتحكمث بهء وأعادت تشكيله بالصورة التي تخدم أهداف 
الصهيونية. ولعل أهم ما حقّقوه في الصورة المشكلة أنهم أخضعوا تاريخ 
فلسطين للئص التوراتي . ولكن أي نص؟ - الئنص المبتسر والمشوّه والمضلل . 
وأسندوا للجماعة مايسمونه فترة «الجذور» الاسرائيلية في أرض فلسطين. وفترة 
تأسيس الدولة اليهردية في العصر الحديدي. وعملوا على توسيع وتمديد تاريخ 
اليهود في فلسطين . وكثيرون متهم جهدوا في صقله وتنضيره حتى صار تاريخ 
اليهود في فلسطينء باعتيارهم طيعاء هو تاريخ الحضارة الانسانية. وفي المقابل 
عملوا عن وعي أو من غير وعي. عن قصد أو من غير قصدء على تغييب تاريخ 
فلسطين أو تقليصه أو محوه. وكثيرون متهم عملوا على تشويهه وتزييقه 
ونرويرة. فصار القاري: العادي في الغرب والشرق يد يعرف عن تاريخ فلسطين 
غير ما يقصه كتاب التورأة اليهودية (العهد القديم). والمدهش أو المستغرب أن 
المعلومات التي يتلعاها ويحتزنها في ذهته. مشوهة وهزورة ومزيمة و مبتسير ف 
ومضلنة. وأصبحت الدراسات التي تتناول تاريخ اسرائيل القديمة مهيمنة في 
الأسواق الفكرية في الغرب الأوربي والأميركي» لدرجة يُنظر إليها وكأنها تمثل 
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الصورة الكاملة في لوحة الشرق المتوسطي وحضارته . 
وبذلك تشكلت ظاهرة غريية ومدهشة»؛ اخترت أن أطلق عليها صفة الغفلة 
أو التغافلء العماية أو التعامىء والجهالة أو التجاهل. تجذرت فى ذهنية 
مجتمعات تربو على نصف البشرية» مفادها أن اليهود المنتشرين في مختلف 
أرجاء العالم؛ «عادوا ويعودون؟ الى "أرضهم التاريخية»» لاعادة تجديد الوطن 
القومي الذي كان لهم في أرض فلسطين منذ ما يقرب من ثلاثة آلاف عام. 
وأصيح التأييد والدعم للصهيونية كأيديولوجية وحركة» عنصراً أساسياً في الثقافة 
السياسية والمجتمعية الغربية. وصارت المفاهيم اليهودية الذينية والسياسية 
والاجتماعية؛ والايديولوجيا الصهيونية التي تؤكد على ضرورة تجميع اليهود في 
١«وطتهم‏ التاريخي ‏ أرض اسرائيل»» مترسّخة في الذهنية الغربية. 
سادساء لأن الكتابة في أقدس قضيّة عرفها التاريخ (قضية فلسطين)؛ ونشر 
الكتابة في مجتمعات. الذهن فيها مخصي والعقل معطل والوعي أمي أو 
مشلول. مججمعات» يقال ان لها ثقافة ومفاهيم تاريخية» ولكنّ ثقافتها مشوّعة: 
ومفاهيمها التاريخية مزيفة. مجتمعات» الفغرد فيها ضائع بين أصوات السماء 
وأصوات المثابر والمحاريب. محجوز وراء سدود متيعة من الميثولوجيات 
الغيبيةء المحروسة بأشرس الأرباب وأشرس التعاليم والاوهام. مجتمعات ضللها 
الكتاب المقدسء فاستعيدها لحساب الصهيونية وحِبّشها لتحقيق مارب 
الصهيونيين. مجتمعات تأخذ بالاشكال والطقوسء» وبالمقاهيم التقليدية التي 
تخطاها الفكر في تطوّره التاريخي والاجتماعي. وتغفل عن الجوهر في القيم 
والفضائل والمفاهيم الاجتماعية والانسائية. مجتمعاتء أصبحت وسائل الاعلام 
فيها على درجة عظيمة من القوة. وصار الالتزام بالحقيقة على درجة عظيمة من 
التحريف. فخضعت الجماهير فيها لقواعد الثقافة السائدة التي جعلت متها 
أدوات تحرّكها وسائل الاعلام؛ أو أدمغة مشلولة وضيّقة الأفقء لا تفهم بغير 
| لغتها وغير تفاسيرهاء ولا تسمع من يتحدث بغير لسأنها. مجتمعات. يندر أن 
تصادف فيها من مسح الغشاوة عن بصيرته» ورفع اصبعيه عن أذنيه» وتحرّر من 
اغلال الاعتياد والاثقياد. وأخضع كل شيء؛ مهما قدم عهده أو عظمت حرمته: 
لمحك التحليل الدقيق والنقد المحكم. مجتمعات. تخضمع الجماهير فيها 
لقواعذ الثقافة السائدة. والطريف أو المدهش أو المؤسف؛ أن الأسس والاطر 
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العامة لهذه الثقافة هي أسس وأطر يهودية» يذرٌ دعاتها ومبشّروها غبار 
الاستجهال في أدمغة العالم الغربي الذي يعكف على سبر الخفيّات والثفاذ الى 
أسرار الذرّات. مجتمعات» تدرك اليهودية العالمية مدى جهلها لتاريخ هذه 
الأرض (سوريا الطبيعية ومن ضمتها فلسطين)»: ولذلك تعمل» ويمهارة فائقةء 
على المحافظة على هذا الجهل: وعلى اذكاء الشعور العدائي. تشير الكاتبة 
الاميركية شيلا راين مثلا الى هذا الشعور على المستوى الرسميء بقولها إن 
العداء الأميركي الرسمي للوطتبة الفلسطينية يبلغ حذاً من البغضاء يكاد يعصى 
على الفهم”'''. ويشير الأب فورست الى هذا الشعور على مستوى الجماهير 
أو المجتمعات؛ يقوله «كنت معادياً للعرب» ومناصراً لاسرائيل مثل أي فرد في 
المجتمعات الغربية. وحين أتذكر ما تلقيناه في المدرسة عن الحروب الصليبية» 
وما قرأناه في القصص عن العرب القذرينء العرب الماكرين» العرب التهابين» 
أدرك مقدار ما أخضعنا له من إعداد سى. وأعتقد أنتي فى عداني للعرب كنت 
صورة عن الغربيين قارثي الصحيف الذين يؤمنون بتعاليم الكئيسة عن طيية قلب. 
وني حسنة. وكان لدي نزعاتي الموالية لاسرائيل والمناهضة للعرب . فاليهود 
كانوا بالنسبة لي شعب الله المختارء والقدس مديئتهم المقدسة؛ وفلسطين 
أرضهم المقدسة. وإنها لعلامة على قضل خاص من الله أن اليهرد» بعد قرون 
من التشرّدء استطاعوا العودة الى أرض آبائهم. وبدا أمرأ معقولاً وجيداً أن 
الشعب الذي عاش فوق هذه الأرضء. وهم العرب الرخل الذين يتنقلون من 
مكان الى آخر على ظهور الحمير والجمال. يجب أن يترك أرفه لهؤلاء اليهود. 
لقد ورنت هذه الأفكار من كنيستي ومن هدرسة يوم الأحده. ويضيف الأب 
فورست لاوحين اكتشفت البون الشاسع في ما د بين القصة الحقيقية وبين مأ سمعته 
وقرأته فى الغربء أحسست أن الصحف ووسائل الاعلام الأخرى التي وئقت 
بهاء قد ضألتني وخدعتني. ولا أزال أحسٌ أنها تخدعني حين أقرأ ما فيها من 
افتاخيات ورسائل القراء. أو حين استمع الى واعظ بروتستانتي» يشرح يعد أن 
يكرن قد قام برحلة مجانية الى اسرائيل» كيف أن ارادة الله قد قضت بأن تأخدذ 
اسرائيل قلسطين”''*. ومن الوا ضح كالشمس في رائعة الضحى أن الأب 
فورست يتكلم بلسان الجماهير ا والأميركية جميعها. 

هذه الثقافة هي ألتي أدت الى ايقاظ اليهود على الفكرة القومية» والى 
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شحنهم بمفهوم «أرض اسرائيل التاريخية»؛ والى تشجيع الصهاينة ومسائدتهم 
ودغمهم في عملية انشائهم للدولة الهردية . 

إن الكتابة في قضية فلسطينء» ونشرها قي أوساط هذه المجتمعات. وفي 
هذا الزمن الردئ الذي تسود فيه الظلامية الذهنية» وتطغى الأشكال المتجدّدة 
للفاشية والعنصرية والانتهاك الصارخ لحقوق الاتسان. وصارت الكتابة فيه تلدى 
قسم كبير من المتثقّفين نوعاً من العهر الفكري والاجتماعي والسياسي. إن 
الكتابة في قضية فلسطين في مثل هذه الأجواء وهذه المجتمعات» لهي عمل 
مقدس» لأننا لم نشهد في تاريخ الانسانية حتى اليوم (نهاية القرن العشرين)» 
أغزر من المادة التي فرزتها الأقلام الصهيونية لاغراق الفكر العالمي بمعادلات 
وشعارات ليست صحيحة: ولكنهم يدأبون في ترديدها لكي يستمر تصديقها 
وتلقينها بشكل آلي . لم نشهد في تاريخ الانسانية حتى اليوم أغزر من المادة التي 
قرزتها الأقلام الصهيونية لتمويه عملية استعمار عادية. أكرّر لتمويه عملية 
استعمار عادية ‏ 


ب 


مجلدات من اللزاعم 


ذلت إننا لم نشهد في تاريخ الانسانية حتى اليوم أغرّر من المادة 
التي فرزتها الأقلام الصهيونية لتمويه عملية استعمار عادية. ولاغراقٌ 
الفخر العالمي بمعادلات وشعارات ليست محيحة. ولكنهم يدأبون 
شي ترديدها لكي يسدمر تصديقها وتلقينها بشكل ألي . وإليك نملاج 
من هذه العادة التي تملا المجلدات. 
لمن الأرض؟ . 
بداهة يدرك القارئ أن الأرض» موضوع السؤال أو التساؤل هي أرضص 
فلسطين» على اعتبار أن هذه «الأرض» وبحدها من بين أراضي الأقوام والأمم 
جميعهاء تجسدت في قضيّةء وقضية فريدة في التاريخء فنحن لا نعرف في 
التاريخ أن شعباً اقتلع من أرضه بالقمع والتّرهيب ورعب الابادة. وجئ بأفراد من 
قوميات شتّى» ومن مختلف بقاع المعمررة» لا رابط يجمع بينهم غير المعتقد 
الديني . فرّرعهم أصحاى المشروع في أرضص فلسطين ؛ وأطلقوا عليهم عقة 
الشعب . 
و«المؤسف الى حد الاختناق أن هذا الانتهاك الصارخ للحقوق الانسانية لم 
اتخاذ الخطوات الفغالة لازالة الظلم ورفع الغبن. والأدهى أن تلك الأقرام 
مظاهر العطف ومقرّمات التأيبد. وفي الوقت ذاته صمت عن أصوات الضحايا. 
وقي تقديري أن هذا السؤال أو التساؤل «لمن الأرضص؟»2 جديدء لم يسبق 
أن خطر في بال باحث؛ أو نال أي قدر من الاهتمام: مع أن القضيّة التى صنعها 
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هذا السؤال سودت فيها أطنان الكتب»؛ واستّهلكت في محاولة حلها أعمار 
أجيال . 

يبدو أن العرب تغافلوا عن الرذ لما في أخلاقهم من تسامح؛ أو لما في 
وعيهم من ضصالة؛ أو لما في أذهانهم من قصر نظرء أخلاقي أو غير أخلاقي. 
والذين شمروا للسؤال قصروا في الرذء وقضروا في وضع القضيّة في اطارها 
الصحيح . 

تقد وقف الردّ العربي عند الصهيونية كحركة عنصرية استعمارية استيطانية» 
نبئقت من عصر الاستعمار والامبريالية الأوربية التاريخي؛ وتوجّجهت الى الدول 
العظمى لتتحالف وتتعاون معها من أجل تحقيق مصالح مشتركة. وارتبط قيامهاء 
وهي لما تزل فكرة أو مشروعاء بالمطامع الاستعمارية والمصالح الاستراتيجية 
والمنافسات على الاسواق والطرق التجارية. وتمكنت يما امتلكت من موارد 
وما تحكمت به من مراكز نفوذ سياسية ومالية ودعائية» ويتحالفها مع القوى 
الاستعمارية في العالم» من أن تنشئ دولة اسرائيل عام 2١444‏ وتمدها بمختلف 
الطاقات والامكانات» وتعبوع لها ضروب الدعم والمسائدة» حتى تمكنت من 
اغتصاب أرض فلسطين واحتلالهاء وتشريد سكانها واضطهاد من بقى منهم في 
الأرض . 

ووقف الردٌ العربي أيضاً عند المجتمع والدولة في اسرائيل» اللذين صُتعا 
صنعاً كتطبيق مباشر وصريح لأيديولوجية عنصرية فاشية (الصهيونية)؛ أتيح لها 
فرصة التطبيق والتحقيق فى ظروف معيّنة: مستمدة فلسفتها ومثلها ومبادثها من 
مفكري الصهيونية في القرن التاسع عشر وأوائل العشرين. ثم غرست في أرض 
غريبة (فلسطين) وفي وسط محيط مقطوعة الصلة به. 

وقف عند هذه التجربة الفريدة في عصرناء والتي تتلخص في انشاء مجتمع 
ودولة (اسرائيل) انشاء؛ وفي أرض مجتمع ودولة أخرى (قلسطين)؛ استتاداً الى 
فلسفة مقطوعة الصلة بتاريخ المجتمع الفلسطيني وطبقاته وصراعاته وتناقضاته 
الداخلية» الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والفكرية!**. 

ووقفف الرد العربي عند ممجتمع استيطاني إجلائي؛ خطط ورسم مئذ البداية 
طبقاً لفلسفة وأيديولوجية غريبتين عن واقع المجتمع الفلسطبني القائم. ثم انشئ 
نتيجة الهجرات من الخارج. وعلى أساسه أقيمت دولة استيطانية» عنصرية 
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وفاشية من حيث الصيغة والمضمون. 

صحيح أن المعالجة العربية للموضوع كانت مفيدة وضرورية» ولكتها لم 
تكن وافية. فقد وقفت عند الحقيقة الاستيطالية الاستحعماريةء» حقيقة اسرائيل 
كدولة استعمارية» كامتداد وموقع متقدم للامبريالية . وتركزت الدراسات على 
الصهيونية فكرة وتطورأًء وعلى أسرائيل الحديثة مجتمعا ودولة واستراتيجية. 
(انظر مثلا الابحاث التى أصدرها مركز الابحاث الفلسطيني ومؤسسة الدراسات 
الفلسطينية في بيروت).. 

ظ ا# #0 

أما الردّ الصهيوني فكان واضحاً منذ عقود من الزمان» ومن أول صهيوني 
الى آخر صهيوني: أن أرض فلسطين هي «أرض الآباءه «أرض الاجداد؛ «أرض 
الأسلاف» «أرض اسرائيل التاريخية» و «أرض المملكة اليهوديةة. وأن «صلوات 
العودة الى أرض الآباء والأجداد ظلت على كل لسان يهودي:”2. ظ 

نبدأ يرواد الفكر الصهيوني: يهودا القلعي (1994 - /1819) حاخام الطائفة 
اليهودية فى يوغوسلاقياء ظل يحق المتنمذين فى الطائقة اليهودية على الطلب 
الى رؤساء الدول كي ايسمسوا لنا بالرجوع الى إرث آبائنا وأرض أجدادناء”9” . 

والحاخام الالماني موسى هس (1815- 18795) قدم في كتأيه ارومأ 
والقدسر» 1857 حلا لما يسمّى «المشكلة اليهردية» على أساس «بعث الأمة 
اليهودية فى أرضص أجدادنا" . وظل طوال حياته ينادي ب #حق الشعب اليهودي 
الذي لا نكر في ملكية أرض اسلافه)”* . 

والحاخام الروسي بيرتز سمول سكن (؟1841 - 18486) ظل يؤكد على أن 
«اليهود شعب منذ البداية». وهذا الاعتقاد ظل راسشا في صدورهم #حتى يعد 
أن دمّرت مملكتنا وشردنا من أرضناء9 '*. 

والحاخام الروسي ايليعارز بن يهودا (14854 - )١1977‏ ظل يوه النداء تلو 
النداء #الى قلوب اليهود: أرض آبائنا بانتظارنا» فلتعد بقية شعبنا الى أرض 
الأجدادة'  "‏ 

داعية صهيوني آخر هو اليهردي الروسي موسى ليلنيلوم (1847 - )١93١‏ 
كان من الأعضاء البارزين والعاملين في جمعية لأحباء صهيون؟. ظل طوال حياته 
يدعو اللاستيطان في أرض اسرائيل» ويؤكد على "ابذل الجهود لاحياء اسرائيل 
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في أرض الأجداد». أصدر عام ١8484‏ كراساً بعنوان «يعث اليهود في أرض 
أبائهم» ا 

واليهودي الالماني» مؤسس الحركة الصهيونية» تيودور هرتزل 18370 - 
4 قال في كتابه «دولة اليهود»: #فلسطين هي وطننا التاريخي الذي لا 
يمكننا نسيانه6. وطالما أعرب عن شعوره بأن «فلسطين هي الوطن التاريخي 
لليهود. وان اسمها سوف يجذب الشعب اليهودي قر . جاء في رسالته 
الى آل روتشيلد (1850/35/15) قوله #إن فلسطين هي المهد القديم لشعبنا». 
وفي رسالته الى قيصر المانيا (5؟/ )١494/0‏ قال «إِنَ لليهود حقّاً تاريخياً فى 
أرض فلسطين». وأشار الى «البلاد التي كانت لآبائناء في خطابه أمام القيصر ذاته 
في فلسطين .)18948/١١/5(‏ كما أشار في رسالته الى يوسف الخالدي الى 
«أرض اليهود التاريخية»” ©. ١‏ 

واليهودي الروسي ميا بيرديشفسكى (1855 - )١19531‏ قال (إن ماضيئا هو 
الذي يمنحنا الحق التاريبخي»7؟؟ , : 

والحاخام الروسي ابراهام اسحق كوك  1455(‏ 1498) قال «إن أرضص 
اسرائيل جزء من جوهر وجوننا القومي؟. ودعا الى «التعلّق بأرض اسرائيل»؛ 
والى «اعتبار يهودية أرض اسرائيل هي الخلاص بعينهة*” , 

واليهودي الروسي جوزف برنر (1ْ1ا - 14751) دعا الى "اعادة اليهود 
الى وطنهمة”" . 

واليهودي اليولوني يعقوب كلاتزكين (485ما - )١15484‏ قال فى احدى 
مقالاته #نحن أمة في بلاد الشتات» ولكننا نعمل من أجل بعث شعبيئا ولغتنا في 
© 

والحاخام الروسيى سموئيل موهيليفر (18554 - )١848‏ بعث برسالة الى 
المؤتمر الصهيوني الأول المنعقد في يال (1841) ناشد فيها المؤتمرين الرجوع 
«الى وصايا التورأة لتيرير مشروعات الاستيطات اليهردي فى فلسطين؛ واعتماد 
التوراة كأساس لحركة الاحياء اليهودي في أرض الآباري80؟ , 

واليهردي الالماني مارتين بوبر  181/8(‏ 1918) دعا الى «حياأة جديدة في 
أرضتاء”* " . 

واليهودي الفرنسي ادموند فليغ (181/5 . )١9477'‏ تحدث في كتابه الماذا 

1 


أنا يهودي؟» ١9519‏ عن (تربة الأجداد» و «أرضى الآباء اليهودية»”' *“. 

والزعيم الصهيوني الأميركي لويس برانديس )١1951-1856(‏ دعا في 
مقالته (المسألة اليهودية» عام ١418‏ الى #عودة اليهردي الى أرض آباته». وقال 
«إن الصهيونية تهدف الى تمكين اليهود من العيش فى أرض أجدادهم». وتحدث 
عن «المهاجرين اليهود من روسيا ورومانيا للاقامة في أرض آبائهه»؟! 47 . 

والحاخام الصهيوني الاميركي ابا هيلل سيلفر (1847- 21١477‏ تركز فكره 
الصهيونى على أساس المزاعم التاريخية. قال إِنْ الحل الوحيد لما يسمى 
ب «المسألة اليهودية» هو «اعطاء اليهود قاعدة قومية في وطنهم القومي 
والتاريخى؟. ودعا الى (الاعتراف بصلتنا التاريشية بتلك البلاد (قلطين)؛ 
وبتأكيد حقئا في اعادة بناء وطننا القومي؟. «وبسيب الصلات التاريخية للشعب 
اليهودي مع هذا البلد (فلسطين) اتخذت حكومة الانتداب (انجلترا) على عاتقها 
اعادة تشكيل فلسطين كوطن فومي يهودي. وتعهدت بتسهيل الهجرة اليهودية ( 
وتوطين اليهود فيها»”"**. 

ودعا البرنامج الذي صدر عن المؤثمر الصهيوني الأول (بال 18837) الى 
انشاء وطن قومى لليهود فى فلسطين» على اعتبار أن هناك "رايطة تاريخية» تشد 
اليهود الى تلك الأرض. ‏ 2 

ومنذ بداية النشاط الصهيوني كان الزعماء الصهيونيون يعملون على اثارة 
المشاعر الدينية في نفوس اليهردء التي تشكل حافزاً قوياأ يدفعهم للانضمام الى 
موجات الهجرة «للصعود الى أرض أسرائيل؟. وعملوا على تنفيس هذه المشاعر 
فى مجريين يصيّان في بركة واحدة؛ الأول هو أن فلسطين <أرض اسرائيل 
التاريخية1. والثاني رؤيا الخلاص المسيائي. ودولة اسرائيل هي أداة لتحقيق هذه 
الرؤياء وخللاص الشعب اليهودي. 

وقد باكر الزعماء الصهيونيرت؛ مئذ مطلع عهدهم التنظيمي الى الاعراب 
عن ضرورة تبرير هجرتهم الى فلسطين على أساس الرابطة التاريخية. وكانت 
العيارات التي تترذد في مقالاتهم وتصريحاتهم الرسمية؛ مقرونة بصفات الاقتناع 
والتصميم والتأكيد» هي «أرض الآباء» «أرض صهيو» #أرض اسرائيل التاريخية» 
«العودة الى الوطن؛ و.. ففي كانون الثاني ١91١8‏ بعث الوزير البريطاني اليهودي 
هربرت سموئيل بمذكرة الى رئيس الحكومة البريطانية» جاء في الصيغة الأولى 
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منها قوله #إن الوقت قد حان لارجاع اليهود الى الأرض التى تريطهم بها صلات 
قديمة قدم التاريخ نفسه؛. واختتم تم المذكرة بقوله القد انتج العرق اليهودي 
بفلسطين طيلة خمسة عشر قرناً» القضاة والجئوده. وجاء في الصيغة المعدلة 
التي جرى توزيعها على أعضاء الوزارة البريطائية في آذار 14 اهناك عطفب 
واسع الانتشار وعميق الجذور في العالم اليروتستانتي. على فكرة ارجاع الشعب 
العبراني إلى الأرض التي أعطيت ميراثاً له" . 

وفي شباط ١517‏ أصدر فرع الاتحاد الصهيوني البريطاني كتابأ يعنوان 
«الصهيونية: مشكلات وآراء؟ قدم له ماكس نورداو بمقال قصير جاء فيه 'إن 
فلسطين هي الوطن التاريخي لآبائهم». وأكّد فيه على ١تصقيق‏ الاحياء القَومي 
على الترية التاريشية لأرض اسرائيل)2**0. 

وفي ربيم ١19175‏ تقدم المعلن الاستراتيجي لصحيفة المانشستر غارديان؛ 
هريرت سايدبوئام ١81/57(‏ - *154) بمذكرة الى وزارة الخارجية البريطائية» جاء 
فيها (إِنْ الشعب اليهودي الصثير والمرهوب لا يحتاج إلا لوطن ألجداده كي 
يعطي العالم كتوزاً كالتي اعطاها الاغريق القدماءة'**©2. 

وجاء في مقالة صدرت باسم حركة الشبيبة التابعة للمنظمة الصهيوتية 
الاميركية (1490) قول الكاتب «هناك في أرضنا سوف نفع أيدينا قي تضافر 
واتحاد على كل شبر كان يخصنا في الماضي: من صيدا الى سوكوت» ومن 
تذمر الى أورقاصديم. ومن اليحر المتوسط الى البحر الأحمرء ومن الغرات 
الجبار الى الصحراء المترامية الأطراف:0 1 , 

وفي مؤتمر الصلح الذي انعقد في باريس ١9١5‏ تقدم وقد المنظمة 
الصهيونية بمذكرة ناشد فيها الاعضاء 7الاعتراف بحق اليهود التاريخي في أرض 
فلسطي !14 , 

وفي الثاني من آذار ١414‏ اتعقد المؤتمر اليهودي الأميركي ورفع مذكرة 
الى الرئيس ولسون جعل عنوائها «الحق اليهودي بفلسطين»» مذكراً فيها بأن 
فلسطين هي «الوطن التاريخي لليهود»!*؟'. 

وفي عام ١414‏ أصدر الكابئن تورمان بنثويتش» الذي جاء مع القواث 
البريطانية من مصر الى فلسطينء كتاباً يعنوان «فلسطين اليهود»: أعلن في مقدمته 
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أنه يهدف الى التعريف ببعث الشعب اليهردي؛ واحياء أرض اسرائيل 
93 ا 
العا ريحصةا 


وفى العام ذاته أصدر آرثر روبين كتاباً حول #يئاء أرض اسرائيل»: عمد فيه 
الى رسم الحدود التاريخية والطبيعية والاقتصادية لأرض فلسطين: في الشرق 
تفرض علينا وجهة النظر التاريخية ضم كل من مؤاب وعمون القديمتين» واللتين 
كانتا في ما مضى جزءاً من الدولة اليهردية»!”*) 

وفي عام 5 أعلنت منظمة «التوراة والعمل» في مؤتمرها السنوي الثامن 
عشر دعوتها لأنشاء #دولة بهودية ضمن الحدود العاريخية»017, 

وحين دار الحديث في أروقة الأمم المتحدة عن التقسيم مارعت منظمة 
الارغون الى رفع مذكرة في ايلول ١4479‏ انتقدت فيها مشروع التقسيم. جاء فيها 
(إب أرضص اسرائيل لا يمكن تقسيمها ولا يجوز» فشرفىي الاردت يؤلف جزءاً ل 
يتجزأ من وطننا الأمغ7” . 

وقد أشار «اعلان استقلال اسرائيل» عشية عشية الخامس عشر عن ايار ١5548‏ الى 
أن يهود العالم يشكلون شعباً واحداء وأن هدف الصهيونية هو اعادتهم الى 
«أرضهم التاريخية؛. جاء في مقدمة الاعلان «انعقد المؤتمر الصهيوني الأول عام 
61 عبيرية (/إ184م) بدعوة من تيودور هرتزل؛ الأب الروحي للدولة 
اليهودية» وأعلن المؤتمر حق الشعب اليهودي في تحقيق يعمثه القومي في بلاده 
الخاصة به». وجاء في الفقرة الثانية من الاعلان قولهم «وأعترف وعد بلفور 
الصادر في 7/11 بهذا الحق. وأكّد عليه أيضاً صك الانتداب المقرّر في 
عصبة الأمم» وهي التي منحت موافقتها العالمية على الصلة التاريخية بين 
الشعب اليهودي وبين أرض اسرائيل» واعتراقها بحق الشعب اليهودي في اعادة 
بناء وطنه القومي». وأشار الاعلان الى «سعي اليهود جيلاً بعد جيل مدفوعين 
بهذه العلاقة التاريخية» الى اعادة ترسيخ أقدامهم في وطنهم القديمة. وجاء في 
الاعلان أيضاً أن «أرض اسرائيل مهد الشعب اليهودي ‏ هنا تكوّنت هريته 
الروحية والدينية والسياسية. وهنا أقام دولته للمرة الأولى:”". 

والالعزام العقائدي بالتوسشع لانشاء اسرائيل الكيرى في (أرض اسرائيل 
التاريخية» لا يقتصر على الزعماء والقادة السياسيين والاحزاب؛. يل أن الدولة 
ذاتها تعلن في وثائقها الرسمية عن خططها وأهدافها بالتوسع. ففي الكتاب 
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الستري لحكومة اسرائيل لعام ١9652‏ أعلنت الدولة الاسرائيلية عن التزامها 
الرسمي بالسياسة التوسعية بالقول إن خلق الدولة الجديدة لا ينتقص بحال من 
الأحوال» من اطار الحدود التاريخية لأرض اسرائيله. وفي مقدمة الكتاب عينه 
عبر بن غوريون عن هذا التوجه بقوله (إن الدولة قد انشئت في جزء من أرض 
اسرائيل التاريشية». وأضاف «إن انشاء الدولة لا يقلل من المجال التاريشى 
لأرض اسرائيل»”**'- وفي هقالته «اسرائيل والدياسبورا» علق على قانون العودة 
بقوله «هو قانون الديمومة التاريخية والاستمرار للصلة القائمة بين شعينا وأرض 
اسرائيل 900 , 

وهذه المقولة ظلت على لسان بن غوريون: ففي منتصف تشرين الثاني 
6 قال في الكنيست لإن اسرائيل لا تطمع في الحصول على بوصة واحدة 
من الأرض الاجتنبية» ولا تسمح لأحد أن يسرق بوصة واحدة من أرضها. ولا 
بد من تحرير ما تبقى هن أرض اسرائيل الخاضعة لسيطرة أجنبية في مستقبل 
الأيام» وضمّها الى الأراضي المحرّرة لتتكامل أرض الوطن القومى 
اليهودي:030. 

وبعد غزوة حزيران ١977‏ راح بن غوريون يبالغ في اثارة المشاعر الديتية 
في نفوس اليهودء واستغلالها في الدعوة الى مقولته رغبة فى شحن الاذهان بها. 
ففي احدى جولاته في الضفة الغربية قال «لما كان عندنا كتاب التوراةء ونح 
أهل الكتاب» يصبح لدينا أرض التوراة» أرض القضاة والآباء في القدس 
والخليل وأريحا وجوارها». وأضاف «إن سلسلة الجبال الواقعة غربي نهر الاردن 
تقع في صميم التاريخ اليهودي؟ ‏ جيروسالم بوست .14379/8/٠١١‏ 

وقد عبر عن هذه المقولة الصهيونية في معرض رده على «الذين يتردّدون 
في است رجاحم حدودنا التاريخية» مشيراً الى انتقاء التطابق بين الدولة والأرض 
والشعب» قال «تتألف كل دولة من الأرض والشعب. واسرائيل لا تشذ عن هذه 
القاعدة؛ غير اتها لم تأت مطابقة لأرضهاء فقد قامت فوق جرء من أرض 
اسرائيل التاريخية»”””2. وقال في كتابه الآخر إن لليهودي» اينما كانء حقاً 
مقدساً بالعودة الى وطنه القديم - أرض اسرائيل. هذا الحق الذي يرتبط ارتياطاً 
وشبقاء ومن غير القطاع. بتاريخه وبتراث 005 

ومنطق الربط بين الأرض والشعب ينقله بن غوريون أحياناً الى منطق 

2 


المقابلة أو التشييه» قفي مقابلة مع جريدة لوموند الفرنسية )١9393/15/15(‏ قال 
#أسرائيل هي أرض أسلاقناء وهي تمتد على جانبى الاردن. القدس عاصمتنا 
منذ آلاف السنين؛ وهي لنا كما أن باريس للفرنسين ولتدن للانجليز؟ . 

ويرى بن غوريون أن العقيدة اليهودية لا تتمثل في الايمأن بالتوحيد 
ممحسساء وإنما تلازمها دوافع قومية اقليمية هي التي أدت الى ارتباط اليهرد 
ارتياطاً روحياً عميقاً بأرضهم القديمةء حتى اثناء اقامتهم في المنفى» ”1 . 

وظل يبغن يشدد طوال حياته على ما يسميه #الحق التاريخي لشعب أسرائيل 
في أرض أسرائيل» (معاريف ؟/ 4109/9 .)١‏ وظلّت معزوفته الايديولو س0 
منذ الأربعينات توقع على ما يسمى «(العلاقات التاريخية بين اليهود وأرض 
اسرائيل» على زعمه. معبّراً في كل مناسبة عن التزامه ب «المهمة التاريخية في 
توريث الأجيال اللاحقة ميراث الاجداد بتمامه» (جيروسالم بوست /١1/8‏ 
اخؤة١).‏ 

جاء في مذكرة رفعتها حركة الارغون بزعامة بيغن» الى الجمعية العامة 
لمم المتحدةء (إن تقسيم أرض اسرائيل عمل غير شرعي . إن هذا البلد اتذي 
لم يزل الموطن الأبدي لشعيناء ٠‏ لوحدة واحدة تاريخياً وجغرافياً واقتصادياً. أليس 
من العبث أن يكون حكم السامرة والجليل في أيدي غير اليهود؟. إن اسماء هذه 
الأراضي نفسها لتدل على أصحابها الحقيقيين. وهل يقلّ عن ذلك عبثا أل تكون 
أورشليم» مديئة داودء عاصمة لد ولعنا1744* . 

وبعد تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة (191417/11/55) على 
مشروع تقسيم أرض فلسطين الى كيانين سياسيين: دولة يهودية الى الغرب من 
نهر الاردت» ودولة عربية الى الشرق من نهر الاردنء أعلن بيغن رفضه لمشروع 
التقسيم» طالباً أن تكون قلسطين كلها تحث السيادة اليهردية. قال «إن الوطن 
اليهوديى أي المنطقة التي تشمل ضقتي الاردنء هي كيان جغرافي وتاريخي 
كامل. وتقسيم هذا الوطن اجراء غير قانوني. ومن واجب هذا الجيل أن يعيد 
الى السيادة اليهودية تلك الأجزاء من الوطن التي سلخت واخضعت لحكم 
أجنبي»”". 

وبعيد الاعلان عن قيام دولة اسرائيل عام 1448 قال بيغن «تجزئة الوطن 
عمل غير شرعي» لن نعترف به أبداً. وتوقيع المؤسسات والافراد على اتفاق 
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التقيم باطل» ولن يقيّد الشعب اليهودي. القدس كانت وستظل عاصمتنا الى 
الأبد. أرض أسرائيل سوف تعود الى شعب اسرائيل برمتها والى الأبد»””"' . 

وقد التزم حزب الليكود في ظل قيادة بيغن» صيانة #ميراث الأجداد 
الثابت؟ في «انحاء أرض الوطن6”*". جاء في بيان للحزب «إن حق الشعب 
اليهودي في أرض اسرائيل حق أبدي لا نراع فيه.. وإن لاسرائيل الحق في 
السيادة على يهودا والسامرة وقطاع غزة»””'*. 

وفى 8/١1/+/اؤ ١‏ عقد حرب حيروت همؤتمره القطري العاشرء افتتحه 
مناحيم بيغن بخطاب عرض فيه الخطوط الرئيسية لمشروعه» ومئها «الاعتراف 
بالحق التاريخي لشعب اسرائيل في أرضض اسرائيل» ‏ دافار ,1917١ /1١/4‏ 

وفى خطاب ألقاه في الكنيست (حزيران 181/7) أكد على معزوقته 
الايديولوجية مراراً فى الصيغة والمضمون» قال 9إنتى أعود وأؤكد اننا لا ننتظر 
من أحد أن يطلب من أجالنا الاعتراف بحقنا فى الوجود على أرض أبائنا» ‏ وقال 
اأرض اسرائيل هدية الآباء». وأضاف «للشعب اليهودي حق تاريخي أزلي في 
أرض اسرائيل التي هي أرض أبائنا» ويعد أن انتهى بيغن من القاء خطابه قدم 
النقاط الأساسية لسياسة حكومته»؛ ومتها: للشعب اليهودي حق تاريخي خالد 
وغير قابل للطعن في أرض اسرائيل» أرضص الأجداد» ‏ دافار 3/971/ لال181, 

وفى ئدائه الى الشعب المصرى بعد اعلان الرئيس السادات عن عزمه 
التوجّه الى اسرائيل» قال: «يجب أن تعلموا بأننا عدنا الى أرض آبائنا» - 
جيروسالم بوست 141/7//11/1. ظ 

وفى ردّه على الرئيس السادات المائل أمامه فى الكنيست (الأحد /11١ 7/5١‏ 
/4119) عرض بيغن معزوفته الايديولوجية بشئ من التفصيل والتأكيد» قال «إننا 
لا نؤمن بالقوة؛ بل نؤمن بالحى» وبالحق فقط». وأضاف (إن الشعب اليهودي 
عاد الى وطنه التاريخي؟. وأكد على أن «الشعب اليهودي في بلده ‏ أرضص 
أسرائيل؟. وتحدث عن «الرابطة بين شعبنا وبين هذا البلدة. وببلاغة المحامي 
وشهادة المؤرخ قال «لقد عدنا الى وطننا فالرابطة بين شعبنا وبين هذا البلد 
أبدية؟. وبنشوة المحاضر المعتز بحضارته قال «في هذا البلد أقمنا حضارتنا' ‏ 
معاريف 51/ 91/1/١1‏ 1. 

وفي خطاب ألقاه في الكنيست يوم 7/78 1919/7/15 عرض بيغن مشروعه 


ا 


للسلام بقوله 9تتمسّك اسرائيل بحقّها ومطليها في اللسيادة على يهودا والسامرة 
وقطاع غزة». وأضاف «لقد قلت هذا الكلام على مسمع عن رتيس الولايات 
المتحدة كارترء وعلى مسمع من الرئيس المصري السادات. لنا الحق بالسيادة 
على هذه المناطق من أرض اسرائيل. إنها أرضئا وهى بالحق ملك للشعب 
اليهردي» ‏ هارتس 191/9/117/59. 

وفي البرنامج الأميركي 25655 186 166 المتلفز خاطب بيغن الجمهور 
الأميركي في 56 تيسان يقوله إن المرء يستطيع أن يضم أرضاً أجنبية» لكنه لا 
يستطيع أن يفسم أرض بلده. فاليهودية والسامرة جزءان من أرض اسرائيل التي 
ولدت فيها أمتنا. هنا ملك ملوكناء وهنا جاء أنبياؤنا يريا السلام الدائم» فكيف 
نستطيع ضمّها»9. 

ورئيس الحكومة الآخرء اسحق شمير» مثل سلفه بيغن؛ يرفض مصطلح | 
«ضم» يهودا والسامرة وقطاع غزة الى اسرائيل» ١لأن‏ المرء لا يستطيع أن يضم 
إليه ما هر ملك لهه ‏ داقار 57/515/ 1988. 

ويتطلق الوزير الاسرائيلى ايغال الونء من هبدأ احق الشعب اليهودي 
التاريخي» في استيطان «أرض اسرائيل90 . 

ومثله يفعل الوزير حاييم بارليف» يقول (إن لاسرائيل حقوقاً تاريخية في 
مدينة الخليل» ‏ دافار 1 تن ١‏ 

أما الوزير أريئيل شارون فقد ظل يؤدي على مذبح الصهيونية واجب 
التعظيم ل (الحق التاريخي» على زعمه: «نحن لم تأخد شيثاً من الآأخرين. نحن 
نبني مناطقنا ونزرعها. هذا نان(" . 

والملاحظ أن الصهيوتيين ظَلُوا منذ مطلع عهدهم التنظيمي يعربون عن 
ضرورة تبرير وجودهم فى أرض فلسطين على أساس الحق» وليس المّة. فصين 
عكف مؤسس الحركة الصهيونية على صياغة المغهوم الرسمي لبراءة الاستيطان 
التي ينيغي الحصول عليهاء رأى ضرورة استناد الاتفاق المرجو مع الدولة 
العثمانية» الى مبدأ الحقوق التاريخية؛ وليس مجرّد السماح للاستحمار 
الاستيطاني الصهيوني بترسيخ أقدامه في أرض فلسطين-. وراح الزعماء 
الصهيونيون من بعده يؤكدون على «الحق التاريخي». لا حق القوة أو الغزوء 
على اعتبار أن «الحق التاريخم * و (الروابط التاريخية» أشد تأثيرا وأجدى قانونياً 
مع 


من أي عملية استعمارية؛ سواء أكانت عادية أم غير عادية. فرئيس دولة 
اسرائيل» عازر وايزمن» مثلاً ظل يشدّد على «حقنا التاريخي» لا حىْ 
القوة»"*"“. وكان الوزير موسى دايان يؤكّد على أن «اسرائيل موجودة في 
الأراضي [المحتلة] بالحق لا بالغزوه”". وقبلهم جميعاً كان الارهابي 
جابوتنسكي يجاهر منذ عام 4 ب7حق الشعب اليهودي التاريشي الذي لا 
يقبل الجدل في أرضى اسرائيل»"1"' . 

ولعل أكثر الداعين الى «الحق التاريخي»؟»: والمؤكدين عليه» هو رئيس 
حكومة اسرائيل» مناحيم بيغن» وحزب الليكود الذي يقوده. ومن رجال الدين 
نتوقف فقط عند الحاخام تسفي يهودا كوك. فهذا الاشكنازي رائد سياسة متطرفة 
تركز على أمر واحد هو «حق الشعب اليهودي في السيادة على كل شبر من 
أرض اسرائيل التاريخية» سيادة مطلقة ومن دون أية قيود». وفي حكمه أن شرق 
الاردن والجرلان وباشان (منطقة جبل الدروز في سوريا) هي كلها أجزاء من 
اأرض أسرائيل التاريخية»”"'. 

والطريف أن هذا الحاخام الاشكتازي المتطرّف اندفع في الضفة الغربية بعد 
غزوة حزيران 14539 يصرخ «كل هذه الأراضي لناء قطعاً لنا. إنها تخصّنا 
وحدناء ولا يمكن أن تنقل للآخرين. من الواضح والأكيد أن لا مناطق عربية أو 
أراضي عربية هنا. إنها أراض اسرائيلية فقط . . الآرث الدائم لاسلافناء وقد جاء 
الآخرون (العرب) اليها وبنوا عليها في غيابناء ومن غير اذن منا”"' . 

وفي المؤتمر الذي نظمه تجمّع غوش ايمونيم (أي تجمّع المؤمتين) قال 
الحاخام كوك «أقول لكم بصراحة إن هناك خطراً في التنازل عن أي جزء من 
أرضنا المحرّرة. لا فتوح هثاء ونحن لا نحتل أراضي أجتبية. إننا نعود الى 
بيتناء الى ارث أسلافنا. لا أرض عربية هنا" , 

وهذا التجمع (غوش ايموئيم) يطالب باعادة فرض السيادة اليهودية على 
جميم الأراضي التي كانت لخاضعة للملك داود»*" . والواقع أن «الكثيرين من 
الاسرائيليين يتوقون الى بعث مملكة داود بكل أمجادها» كما يقول بول0” , 

و اللشعب اليهودي؛؛ كما أعلن حزب تحياء ذغاية واحدة هي احياء الأمة 
اليهودية في أرضها التاريخيةة" , [ 

وللحركة الصيهونة غاية واحدة أيضاً هي «تجميع الشعب اليهودي في وطنه 
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التاريخي - أرضى اسرائيل؟ كما أعلن المؤتمر الصهيوني السابع والعشرون في 
بسطه أهداف الصهيونية المعاصرة فى ما صار يعرف ببرنامج القدس الذي أقره 
المؤتمر الصهيوني الغالث والعشرون الذي انعقد في القدس عام 41951" . 
«ولقد كان جوهر الحركة الصهيرئية دائمأ هو أن أرض اسرائيل التاريخية هي 
لجميع الشعب اليهردي»”"". 

بعد أسابيع قليلة من غزوة حزيران 19537 كتب الروائي الاسرائيلي عاموس 
عوز مقالة في صحيفة دافار أكد فيها على الفكرة التي تشغل بال اليهردي وهي 
أنهم أصحاب أرض فلسطين» قال (عندما كنت طفلا علمني بعض معلمي أنه 
بعد تدمير معبدنا وتشتيتنا من بلدئاء جاء غرباء الى ما كان إرثاً لنا ودنسوههة”* . 

ووضع عوز كتابين في صورة مقابلات وأحاديث في المقاهي والبيوت 
والشارع مع عمال وفلاحين ومثقفين» وضح له في كثير من الأجابات التي 
دونهاء أو التي لم يدوّنهاء الفكرة عينها التي تشغل بأل اليهودي وهي أنهم 
أصحاب الأرفضى: يقول واحد - لسان حال الفرد اليهردي فى فلسطين المحتلة 
انحن اليهود نعثقد أن أرض اسرائيل ملك لناء”. ويقول آخر #باسم ملايين 
اليهود الذين سيعودون الى بلدهمء يحق لاسرائيل أن تَقيم حيث تشاء على أرضص 
أجدادهاء في يهودا والسامرة وغزة»!* . 

وفي أواسط عام 1451 نشرت مجلة «الازمنة الحديثةة الصادرة في باريس 
عددا من المقالات (العدد 807؟) تعكس وجهتى النظر العربية» والصهيونية. 
والمدهش في الموضوع أن الكتاب الصهاينة حاولوا أن يُلهبوا من جديد الدواعي 
الايديولوجية التي تلهم سلوك اليهود المتطرّفينء وذلك بالتركيز على المقاهيم 
التى هي في لب الايديولوجية الصهيونية» وعلى العبارات المعبرة عن هذه 
المقاهيم» من مثل ١حق‏ اليهود التاريخي؛ و «أرض اسرائيل التاريخية» و «موطن 
اليهود التاريخي؛ و «أرض اسرائيل مهد الشعب اليهودي؛ و ذارث اسلافنا» 
و-ء٠‏ 

ر. ج. زفي فيربلوفسكيء عميد كلية الآداب القذيمة في الجامعة العبرية 
في القدسء تحدث في مقالته عن 'الصلة المدهشة التي تشد بني اسرائيل الى 
أرض اسرائيل». وأكد كسائر الصهاينة على «أن دولة اسرائيل ليست قائمة على 
حق الاستيلاء» يل على حق تاريخي؟. وقال إن شعب اسرائيل مستعد للقتال 


أها 


والموت في سبيل ما يعتبره المركز الحاضر لتاريخها. 

شموئيل اتينغر» استاذ التاريخ اليهودي الحديث في الجامعة العيرية في - 
القدسء قال (إن انبعاث شعب اسرائيل على أرضه غدا عنصرا رئيسياً فى الفكر 
الديتي والاجتماعي اليهودي". ْ 

ي. حركبيء ضابط في الجيش الاسرائيلي» قال فإن الموقف القومي 
يرتكز على الحق التاريخي الذي يربط اليهود بأرض اسرائيل. وإن القيم الثقافية 
التي نمّاها الشعب اليهودي طيلة اقامته في وطنه الأم» أكسبته الحقوق على بلاد 
أسرائيل؟ . | 

شمعون بيريس؛ وزير ورئيس حكومة اسرائيل» قال إن دولة اسرائيل هي 
الدولة الوحيدة التي يبعث نشوءها استقلالا سياسيا وقوميا كان موجردا في 
المنطقة الجغرافية نفسها منذ حوالى الألفى سنة». وأضاف (إن دولة اسرائيل قد 
انشئت على قسم من أرضها التاريخية». ‏ 

موشيه سنهء عضو الكنيست» قال إن الشعب اليهودى عاد الى وطنه 
التاريخي» . 

مثير يعري؛ عضو الكنيست» قال عن نفشه إنه «يعتتق التطلع الصهيوني 
. الذي يعمل على تجميع الشعب اليهودي فى وطنه التاريخي» ‏ وقال تإن 
الصهيونية ليست شيثاً آخر سوى النضال من أجل التحرر الوطني لشعب وضحت 
معالم حقه في وطنهع وطن أجدادها . ْ 

وبعدء قد يتهمنا القارئ بأننا أطلقنا لقلمنا العنان في عرض هذه التماذج 
من التصريحات - المزاعم التي تبرّرء باأعتبار الصهاينة ومشايعيهم: الحق في 
امتلاك أرض فلسطينء واعادة بناء دولة يهودية تكون امتداداً واستمراراً للدولة 
اليهودية القديمة. وقد امتد بنا التفس ونحن لم نخرج عن صفحات قليلة من 
صفحات كتيهم وجرائدهم. ولو مضيئا في صبيلئا الى آآخر ما جاء فيها لأحرجنا 
القرّاء وأخرجناهم عن موققهم. والواقع ان ما ذكرناه إن هو إلا نماذج من 
التصريحات - المزاعم التي تملا المجلدات. ولثن أتينا بشواهد أخرى من مثل 
هذه التصريحاتء ليطولن الكلام ويتجاوزن هذا التمهيد حضته عن الكتاب. 

المهم أن القلم جرى كل هذا الجري من غير أن يتنتابه فتور أو وناء» ليعلم 
القارئ انا احتمتنا كل هذا العبء من أجل القاء بقعة من الضوء على شواهد من 


حك 


المزاعم التاريشية التي يبوقون بها على رؤوس الملاًه ويجهروت بها في 
المجالس» ويدافعون عنها في المجامعء ويدعمونها قي الأندية: حتى استطاعوأ 
أن يقنعوا المجتمعات الأوربية والأميركية بأن مطالبهم وأهدافهم تشكل قضية 
انساتية عادتلة» تستمد ماء الصيأة من ثرية دينية خصية ومن لاحق تاريخي؛. وهم 
يستمرون في ترديدها لكي يستمر تصديقها وتلقينها بشكل آلي - «ويتزايد إعتياد 
العالم على هذا المفهوم (الاشارات المتكوّرة الى أرضى اسرائيل التاريخية) يكون 
الآمر أقضل له ولنا جميعاً؟ كما يقول الحاخام تسفي يهودا كوك" . لأن هذا 
«المفهوم؟ يطبع في ذهن المتلقي حقيقة لا يمحوها أي رأي مخالف ولو دعمه 
أريابه بكل ما في حقل الدفاع من شواهد وأدلة وبراهين ووثائق. 

وهذه النماذج من المزاعم والادعاءات الصهيونية؛ وما يملأ المجلدات من 
أمثالهاء ظئت تتردد هثل أحقاب فى كتب التاريخ وغيرها. وظطل الصهاينة 
ومشايعوهم يبوقون بها عبر وسائل الاعلام جميعها. رفي المنتديات والكتائس 
والجامعات و. ‏ حتى صذقها العالمء وأخذ بها المفكرون والمؤرخشون 
والاعلاميون ورجال الدين والسياسة» ووثقوها في كتبهم أو خحخطيهم. وبات 
الرأي العام العالمي فى مجموعه أو في غالبيته الساحقة؛ يؤمن بها أو يأخذ بها 
على اعتبار أنها حقائق أو أدلة تاريشة منيعة لا يتيسشر نقضها. وأضحى يتعاطف 
مع اسرائيل ويغتفر لها كل جريمة حتى ولو كانت ابادة مجتمع أو طرده من وطنه 
وملاحقته في كل مكان. 

واذا كانت الذهنية اليهودية قد ظلت مشحونة بفكرة «أرض اسرائيل 
التاريخية». وظل الفكر اليهودي غنيّاً بالحديث عنها. واذا كانت هذه الفكرة قد 
رافقت الحركة الصهيونية منذ تأسيسها عام 18817ء وظلّت الهيئات الصهيونية 
على اختلافها ترفعها شعاراً علنياً صريحاً. فإن المثير أو المدهش في الموضوع 
أن هذه الفكرة انطلقت أيضا من عصادر غير يهودية (مسيحية). ولعل الأبلغ إثارة 
والأشد دهشة أن هذه المصادر أعلنت عن الفكرة قبل تلقت اليهود صويها يمئات 
السئين. من ذلك مثلاً أن المبادئ التي أخذت بها حركة الاصلاح الديني في 
القرن السادس عشر؛ جاءت تشدّد على مألة بعث اليهود في «أرضهم 
القديمة؟ . وأن المسيحيين في أورباء وخاصة في اتجلتر!: وأميركا الى حل هأ 
ظلوا يصرّون مئذ مستهل عصر الاصلاح الديني البروتستانتيء على النظر الى 
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فلسطين ك ملك لليهود”*'*'. وساد الاعتقاد بين البروتستانتيين أن اليهود 
المشتتين في أرجاء العالم سيجمعون من جديد في فلسطين للاعداد لعردة 
المسيح المنتظر. 

ولما كان كتاب العوراة (العهد القديم) قد أصبح مصدر المعلومات 
التاريخية في الذهن البروتستانتي؛ وبالتالي صار أكثر الكتب شيوعاً بين عامة 
البروتستانت» فقد اقتصر تاريخ فلسطين على القصص التوراتية. وأخذ الاوربيون 
تلك القصص كمادة تاريخية لا مجال للشك في صحتها. ولما كان التعليم الذي 
يتلقّاه معظم الناس يتكرّن أساساً من قراءة الأدب التوراتيء أو قل إن التوراة 
كانت هي المادة الرئيسية في المنهج التعليمي» فقد أخذت الأجيال اللاحقة تعتبر 
فلسطين الوطن اليهودي» فلا هجرة غير هجرة أبراهيمء ولا وجود لمملكة غير 
مملكة داود»ء ولا ثورة غير ئورة المكابيين. وهكذا ظلت فلسطينء» 100 
أرض الشعب المختار؛ ماثلة في الذعن البروتستانتي. وأصبح الربط بين أرض 
فلسطين وأهل الكتاب هو السمة البارزة فى الصلوات والطقوس والشعائر الدينية 
البروتستانتية . ْ 

وفي ذلك العصر ظهر الاهتمام بتحقيق النبوءات التوراتية المتعلقة بنهاية 
الزمان. وساد الاعتقاد بين البروتستانتيين بأن اليهود المشتتين سيجمعون من 
أربعة أطراف الأرضص.» في الأراضي المقدسة» تمهيداً لعودة المسيح المنتظر. 
وتجذر في صدور العامة الايمان بأن المسيح المنتظر سيقيم يعودته مملكة الله 
في الأرض التي ستدوم ألف عام. ومن الطبيعي أن عودة اليهود كأمة الى 
الأراضمي المقدسة هيء باعتبارهم طبعاء مقدمة ل «العصر الألفي السعيدة. 
وهكذا راج الأهتمام باليهرد في صفوف الروتستانتء وعمت الدعوة لعودتهم 
الى الأراضي المقدسة. أو بعثهم قومياً فى «أرضهم التاريخية4» على اعتبار أن 
هذا «البعث؟ أو «العودة» هو التحقيق الواقعى للنبوءة التوراتية. ولقيت فكرة 
البعث اليهودي في «أرض أجدادهم» ‏ فلسطين رواجاً كبيراً وقبولاً واسعاً في 
انجلترا البيوريتانية. واشْتدٌ تجذّر هذه الفكرة قي أذهائهم الى درجة أصيحت 
اعادة اليهرد الى «أرضهم التاريخية" ضرورة حتمية. ولعل العامل الأكبر الذي 
دفع بريطانيا البيوريتانية الى الاهتمام بيعث بني اسرائيل في (أرضهم المقدسة» ‏ 
فلسطين هو سيطرة كتاب [العهد القديم» على أذهان اليريطائيين بعد سيادة حركة 
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الاصلاح الديني البروتستانتي. 

ومن الدعاة الذي ظهروا في ذلك الحصر : 

توماس برايتمان (؟675١ 1 )15١9‏ الذي يعتبر الأب الروحي لعقيدة بعث 
اليهود التى شاعت فى بريطانيا. كتب عن الاتبعاث اليهودي مؤكّداً أن اليهود 
كشعب سيعودون ثانية الى وطن آبائهم الأولين»!*. كان له أتباع كثيرون؛ لعل - 
أشهرهم عضو اليرلمان الانجليزي؛ المستشار القانوني لملك اتجلتراء هنري 
فنشء الذي وضع عام ١17١‏ كتابا تحت عنوان (البعث العالمي الكبير»ء قال 
في مقدمته (إن الله سيجمعكم من كل الأماكن التي تفرقتم فيهاء وسيعيدكم الى 
وطتكم؟ . وعبر فيه عن النبوءة ب «عردة اليهود الى أرضهم القديمة ,و6430 

وكان فلاسقة القرنين السابع عشر والثامن عشر من المؤيدين المتحمسين 
لاعادة اليهود الى (أرضهم القديمة» مثل جون لوك )11١5  151(‏ الذي يقول 
في كتابه #تعليقات على رسائل القديس بولس»: (إن الله قادر على جمع اليهود 
في وطنهم». ومثل أسحق نيوتن )١95181١645(‏ الذي تنبا في كتابه 
(ملاحظات حول تبوءات داتيال ورؤيا يوحنا اللاهوتى؟ بأن «اليهود سيعودون الى 
وطنهم؟. وكان القس البروتستانتي جوزف برستلي (197 - 1805) (كيميائي 
اكتشف الاركسجين) من المؤمنين بأن الله اسيجمعكم ويعيد توطينكم في 
وطنكم - أرض سات 

وفي عام ١79+‏ دعا اسقف ساند بروكء ريتشارد بيرء الى أن «تكون هذه 
الجزيرة (بربطانيا) في طليعة الدول التي ستنقلكم الى وطنكي”*7. وفي عام 
8 نشر جيمس بشينو كتابه «عودة اليهود. . أزمة جميع الأني» طالب فيه 
لاحيكام هذه البلاد (بريطانيا) باستخدام تقوذهم لدى الباب العالي للتخلي عن هذا 
الجزء من الأرض الذي طرد منه اليهودء واعادته الى أصحابه الشر عي :050 

وني النصف الأول من القرن التاسع عشر أسفر الواقع السياسي في اتجلترا 
عن ظهور جيل جديد من المسيحيين المتصهينين» نذكر منهم: اللورد شافتسبري 
(1401 - 18848) الذي كتب مقالة دعا فيها الى تقديم العون الى اليهود كي 
يعودوا الى بلادهم القديمة» على اعتبار أن ١الوطن‏ القديم للشعب القديم»””؟', 
وفي كانون الثاني ١85‏ تلقى وزير الخارجية البريطائية اللررد بالمرستون 
(9/84؟  )١868‏ مذكرة من أمين سر البحرية البريطانية» هنري إِنْسَء موجهة 
2 


الى دول شمال أوريا وأميركا البروتستانتية» «تطالب الحكام الاوربيين بأن يحذوا 
حذو كورش: ويسمحوا لليهود بالعودة الى أرض آبائهه»”''2. وبعد خمسة أشهر 
ظهرت مقالة بعئوان #سوريا ‏ بعث اليهود» أشار كاتبها الى #ضرورة توطين 
اليهود في أرض آبائهمء وبحماية الدول الخمس6"**'. وفي عام 188٠‏ نشر 
عضو البرلمان. وزير الخارجية البريطاني؛ لورنس أوليفانت (1455- 1444) 
كتابه «أرض جلعاده قال فيه «على انجلترا أن تعمل على تطوير موارد فلسطين 
الزراعية عن طريق اعادة توطين الجنس الذي تملكها أولاً قبل 5٠٠١‏ عام:*2. 

ومن هذا الجيل المتصهين في انجلترا نذكر الروائية الانجليزية جورج 
إليوت التى تقول في روايتها «دانتيل ديروندا»: إن أرض اسرائيل ظلت مرتبطة 
بشعب اسرائيل8***'. ونذكر القس جيمس ياركس الذي رأى أن «الأمل في 
الخلاص يكوت بدعوة الشعب اليهودي للعودة الى وطنهة””"". ونذكر المعلق 
هربرت سايدبوتام الذي كتب مقالات متعلدة فى مانشستر غارديان. جاء في 
احداها اليس لفلسطين وجود قومي أو جغرافي مستقل إلا ما كان لها من تاريخ 
اليهود القديم. انها تُعدَ وطناً بالنسبة لليهود فقط:"'. 

ومن الضروري التذكير بأن رئيس وزراء بريطانياء لويد جورج؛ ؛ ظل طوال 
حياته متأثراً ب «الكتابات المقدسة التي ألفها منذ طفولته» والتي تتنيّأ بعودة 
الشعب اليهردي الى الأراضي المقدسة» 2 كما ظلّ وزير خارجية بريطائياء 
اللورده بلفورء يؤكد على «الاعتراف بالحى اليهودي التاريخي في أرض 
فلس ط .59406 , ويعتبر اليهود منفيين عن وطنه 180 . 

وفي المانيا نشر بول فيلجنهاوفر كتابه «أخبار سعيدة لاسرائيل» عام ١588‏ 
أكد فيه على اعتقاده ب «عودة اليهود الدائمة الى وطنهه»("23. 

وفي السويد نشر اتديرس كيمب كتابه «أخبار اسرائيل السارة» عام ١58/8‏ 
قال فيه «إن اسرائيل هي صاحية الحق في امتلاك أرض كنعان الى الأبد38* 1 . 

وفي الدائمارك حت هولجر باولي ملوك أوربا على القيام يحملة صليبية 
جديدة لتحرير فلسطين والقدس من الكفار» وتوطين اليهود وارثيها 
العر ع 1109 

وفي فرتسا نشر سكرتير نابليون الثالث» ارنست لاهران» كتابه «المسألة 
الشرقية ‏ اعادة بناء الأمة اليهودية» عام ١85‏ حت اليهود فيه على الاتحاد 
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والتقدم لشراء أرض أجدادههى؛ . وكان نابليون الأول. في حملته على الشرق 
848 قد خاطب اليهود في بيانه المشهور على أنهم اورئة فلسطين الشرعيون». 

ظ ومع نهابة القرن الثامن عشر أصبح الاعتقاد بالانبعاث اليهودي يشكل جانبا 
مهما من اللاهوت البروتستانتي الأميركي, واحتل الايمان بالمسيح المنتظر 
وبالعصر الألفى السعيد مكاناً بارزاً في الذهن الأميركي”""'*. فالرئيس وودرو 
ويلسون 1417 - 19831) الذي نشأ على التعاليم البروتستاتتية: كان يشعر بأ 
من واجيه العمل والمساعدة على اعادة الأرض المقدسة لأهلهاء»29” 2 . 
"١‏ آب ١918‏ بعث الرئيسن ويلسون برسألة الى زعيم الصهيونية الأسركية 
الحاخام ستيفن وايزء مصادقاً بشكل رسمي على وعد بلفورة””'2. 

ويعد أن وافق الرئيس ويلسون على وعد بلقور أخذ خلغاؤه في الرئاسة 
يُلزمون أنفسهم بالموقف الصهيوني. ومنذ ذلك الحين أخذ كل رئيس يعبر عن 
تعاطفه مع الحركة الصهيونية» ويسلّم بأطماعها في فلسطين. وقد عبّر الرئيس 
هاردنج عن موقفه بوضوح في الأول من حزيران ١؟5١‏ بقوله (إنهم سيعادون 
يوماً الى وطنهم القومي التاريخي»" '''. وفي ايار من عام 1477 عبّر كذلك 
عن تأييده الشديد لصندوق انشاء فلسطين بقوله «يسعدني أن أعبّر عن موافقتي 
وتعاطفي القلبي مع جهود اتشاء صندوق فلسطين: من أجل اعادة فلسطين وطناً 
قومياً للشعب اليهودي:*21. 

وكان الرئيس ترومان (1542 - )١1545‏ يؤمن بالتبرير التاريخى لوطن قوهى 
يهودي*”'2. فخلفيته المعمدانية وتربيته الانجيلية جعلتاه يسدّد على وجوب 
عودة أو اعادة اليهود الى صهيون. وكان كأي عضو من أعضاء المؤتمر 
المعمداني الجنوبي: شديد الحماس للصهيونية» مؤيداً المطالب الدينية 
والتاريخية لليهود قي أرض قفلسطين . 

أما جيمي كارتر (191/5 - 1986) المولود من جديد حسب الطقورس 
الانجيلية» فقد تركت تربيته اليزوتستانتية ونشأته الانجيلية أثرأ بالغأ فى ثقافته 
وقناعاته . وقد عبر عن خلفيته الأصولية في كلمته أمام الكنيست الاسرائيلي في 
آذار 1517/4 بقوله #إننا نتقاسم معاً تراث التوراةة. وكان يرى أن دولة اسرائيل 
هي أولاً وقبل كل شيء. "عودة الى الأرض التوراتية ألتي أخرج منها اليهرد منذ 
مئات الست 21*50 , 


لمن 


واتخذ الكونغرس الأميركي في حزيران 1977 قراراً بالغ التأييد لاقامة . 
وطن قومي يهودي في أرض فلسطين؛ تبتاه رئيس لجنة العلاقات الخارجية 
هنري لودج بدعوته «اليهود الراغبين في العودة الى الأرض التي كانت مهدا 

1غ 
3 وفي الشهر عينه من سنة 19717 حذا مجلس النواب حذو مجلس الشيوخ. 
فأصدر قراراً مشايهاً تبناء عضر الكونغرس هاملتون فش» شد على وجوب 
اتمكبن الشعب اليهودي من اعادة انشاء وطن قومي في أرض آبائدة'!''*. 

أما الدعاة فكثيروتن: وكثيرون جدأء منهم القس هال ليندسي الذي قال 
اربما يمتلك الشعب اليهودي من جديد أرض وطنه”'''*. والقسى جيري قالويل 
الذي قال فإن فلسطين ملك لليهردة"''. 

ولعل أشهر الدعاة في هذا الباب المبشر الانجيلي وليم بلاكستون (1841 
8 الذي ينعت ب «المموّل والرحالة العائميء وبطل صهيون البارز» الذي 
كان ينفق الملايين على التبشير»”*''*. وكان ينعت اليهود ب (الورثة». وقد بلغت 
الجهود التي بذلها بلاكستون من أجل «البعث اليهودي في أرض الأباء» ذروتها 
في الاسترحام الذي قذمه في الخامس من آذار 1891 الى الرئيس الأميركي 
بنيامين هاريسون.» ووزير خارجيته» والذي جاء فيه الماذا لا نعيد فلسطين 
لليهود؟ ‏ إنها وطنهم وهي ملكهي 5*0 , 

# * 4*4 

وخلاصة القول يلاحظ القارئ أن أول ما عنى به اليهود من أسباب نشر 
دعاوتهم في تملك أرض فلسطين: هو السعي في احياء ما يسمّونه «الرابطة 
التاريخية» و «الحق التاريخي؟. وقد اتقنوا استخدام هذا السلاح ايما اتقان حتى 
توضلوا الى اقناع العالم الغربي بأن موجاتهم الزاحفة الى فلسطين بغية انتزاع هذه 
البلاد من أيدي أصحابها الشرعيين» ليست موجات غازية أو استعمارية؛ وإئما 
هي جموع من المشردين» أشرجتهم سلسلة الاضطيهادات من بلادهمء وهاهم . 
يعودون إليها ثانية» مواطنين عائدين الى متازلهم الحقيقية في أرض اسرائيل 
التاريخية . 

والملاحظ أيضاً أن استخدام الذرائع التوراتية يأخذ أهمية جديدة في هذه 
المرحلة من تاريخ الدولة الصهيونية» التي يمكننا أن نسميها مرحلة الصهيونية 

با 


العسكرية. ففي وقت تنقق اسرائيل أكثر من سبعين بالمائة من ميزانيتها على آلتها 
العسكريةء ويكون هدف هذه الالة المعلن بنسان وزير الدفاع؛: شارون؛ 
وبحسب مشروع الحركة الصهيونية؛ ليس الدفاع عن اسرائيل» وإنما لتفتيت 
الدول العربية في المنطقة. فإن نصوصاً توراتية تُلتمس من أجل تبرير التوسع 
الدائم في أراضي الدول المجاورة لفلسطين؛ وتبرير مناهج الدولة في تنفيذ 
المذابح ونشر الارهاب. 

وقد دأب قادة اسرائيل وزعماء الصهيونية على المجاهرة في التصريح بأن 
كل احتلال هو مجرّد مرحلة على طريق الوصول الى نشر سلطة الدولة اليهودية 
على كامل «أرض اسرائيل التاريخية». وأن دولة اسرائيل الصغرى هى مجه 
مرحلة على طريق الحركة الصهيونية الماضية نحو تجسيد ذاتها فى امبراطورية 
تضم يهود العالم ضمن «الحدود التاريخية لأرض اسرائيل». ْ 

والطريف في الموضوع أن «الروابط التاريخية» تحؤّلت» لكثرة الترديد 
والتكرير»ء الى ١حق‏ تاريخي4» فحجة تتمتّع بالصغة القانونية» وبالتاليى أصبحت 
المزاعم الصهيونية من بذائه الأمور, وأضحى سكان ما يزيد على نصف الكرة 
الغربي؛ يحسبون المزاعم الصهيونية على مقدار بديهي من الصحة بحيث لا 
تحتاج معه الى رد أو تفنيد أو مناقشة . 

وبعدء فهذه نماذج من مزاعم اليهود والمسيحيين المتهوّدين في الغرب 
ْ الأوربي والأميركي ‏ التى تملأ المجلدات . وقبل أن نتصفّح المصدر الوححيد» 
أكرّر المصدر الوحيده (التوراة») الذي يستمدّون مته هذه المزاعم. وإليه 
يستندونء أرى من الضروري» ايماناً بجدوى عرض الحقيقة؛ القاء بقعة من 
الضوء على الأقوام التي فتح التاريخ عينيه عليها وهي متجذرة في تراب 
فلسطينء وعلى حضارتها. وعلى الأقوام الأخرى في سوريا الطبيعية التى احتك 
بها بنو اسرائيل أو عاشوا في ظلهاء وعلى حضاراتهاء لأن «معلومات الغربيين 
عن هذه المنطقة مستمدة بصورة تامة من الكتاب المقدس2'96؛ كما تقول 
الكاتبة الأميركية المستنيرة غريس هالسل. والأدهى أن هذه 7المعلومات» مشدّهة 
ومزورة ومزيقة. ظ 

ولأن الغربيين «قلّصوا تاريخ فلسطين قبل المسيح الى تلك القصص 
التوراتية التي تحكي عن الوجود العبراني فقط ‏ وجعلوا من «العهد القديم» 


خرث 


مصدر المعرفة التاريخية: ”2 كما تقول هالسل أيضاً. 
ولأن «فلسطين لا تملك تاريشأً خاصاً بها باعتبار الغرب الأرربي 
والأميركي. إن تاريشهاء باعتبار المؤرخ جورج سميث* مثلأء هو تاريخ 
اسرائيل؛ هذا بدوره هو تاريخ الغرب. ومن الطبيعي: يقول كيت وايتلام» أن 

تغييب تاريخ فلسطين يعني تغبيب السكان من هذه الأرضى:!213. 

ويرى سميث «أن الثقافة والتاريخ الخاصين بالمجتمعات الأصلية (يقصد 
المجتمعات التي عمرت:فلسطين تاريخأ وحضارة قبل أن يتسلل بتو اسرائيل الى 
الأرض) لا يتمتّعان بأي أهمية في مقابل التاريخ التوراتي ‏ وهذه النظرة تمثل 
نظرة الأوربيين جميعاء”'''*., 

ولأن «الكتابة عن فلسطين؛ تاريخأ وحضارة» لا تنسجم مع اتجاهات 
واعتمامات البحوث العلمية قى الغربس21. 

ولأن «الدراسات الغربية تشير الى المنطقة على أنها قلسطين. ولكنها لا 
تشير مطلقاً الى السكان على أنهم فلسطيتيون. 

إن ما يقدم لناء يقول وايتلام» هو وصف الأرض . أما سكانها فمجهولون 
أو غير موجودين؟ © . ظ 

ولأن تاريخ فلسطين مستبعد عن الدراسات التاريخية في الجامعات الغربية . 
مغتِب عن الموضوعات الاكاديمية. فلقد أسكتته الدراسات التوراتية المهيينة» 
استبعدته» أو قل إنها أنكرت وجوده؟”2. 

ولأت الغربيين لا يعرفون شيئاً عن تاريخ العرب أو عن ثقاقتهم» كما يقول 
7 . ولأن قلة من الناس تعرف شيئاً عن ماضي العرب العظيم» 
كما يقول المؤرخ الفذء المستثير» جيفر اننا 

ولأن. لفظة #فلسطين؛ وصلت ٠‏ ا عن طريق الاسرائيليين » مرادفة للفظة 
(بربري؟) كما يقول جيفرز أيضاً. 


الأس فُورسصسمتا- 


هم :2 


فلسطين ف التاريح 


تقع قلسطين في الطرف الجنوبي الغربي من سوريا الطبيعية. لم تكن يوما 
وحدة سياسية أو جغرافية. اعتبرتها المصادر الكلاسيكية (هيرودتس مثلا في 
القرن الرايع ق.م.) يأنها القسم الجنوبي من سوريا. 

هذه القطعة من سوريا الطييعية: الفريدة في موقعها الجغرافي والحضاري 
والترائي » تشكل جسراً يريا بين قارتين: اسيا وافريشياء وبين محيطين؛ فهي من 
جهة الغرب على الساحل الشرقي للمتوسطء ومنه الى الأطلسي . وهى من جهة 
الجنوب الشرقي على خليج العقبة» فالبحر الأحمرء ومنه الى المحيط الهندي . 
ولهذا التهت فيها طرق التجارة البريّة والبحرية منذ أقدم العصور. وفيها التقت 
أيضاً الجيوش المتحاربة» خاصة جيش فراعنة مصر وجيوش ممالك حرض 
النهرين. وكان من الطبيعي أن تتأثر بحضارات المجتمغات التي التقت فيها 
قراقلها للتجارة» أى جيوشها للحرب . 

كانت فلسطين مهدا لحضارة الانسان العاقل من عصور ما قبل التاريخ . 
كما كانت بؤرة اشعاع حضاريء استفادت من الحوار بين الحضارات ومن 
تمازج الثقافات الرفيعة عبر الاف السنين. ولهذا تعتبر» في مجال التاريخ 
الحضاري» عركزاً هاما من مراكز الحضارة الانسانية. واليها يتجه مؤرحو 
الحضارات الغربيون لبحث أصول هذه الحضارة: كما يقول البرايت2**7. 

اجتمع بالمواطنية في هذه الأرض الكنعاتيون من ضفغة الأردن الى البحر 
المتوسطء والفلسطينيون في الساحل الغربي الجنوبي في مدنهم المشهورة: يافا 
وغزة واشقلون واشدود» والأراميون في الشمال الشرقي أنهر الاردن حتى دمشق 
عاصمتهم . 
١‏ 


والى الشرق من نهر الاردن قامت ممالك عمرن ومؤاب وأدوم ومنديان. 
فمؤاب الى الجنوب الشرقي من البحر الميت. من مذنهم ديبوت» أرنون» 
حولون. بيت ماعون؛. وحشبون. ومديان على التخوم الغربية للبادية العربية حتى 
خليج العقبة. وأدوم فى صحراء النقبء كان لها ميناء في منطقة ايلات الحالية . 
عاصمتها بصرىء» ومن مدنهم أزيون. والى الشرق من القدس (150 ميلا) كانت 
مملكة عموتء. عاصمتها ربّة (عمان الحالية). كان العمونيون يسكنون بيوتاً 
حجرية محاطة بأسوار من الألف السادس ق.م. وقد دلت الابحاث والآثار 
المكتشفة على أن الأنصاب والصوامع الحجرية الضخمة التي بقيت آثارها في 
جبال عمانء كانت قد أقيمت كهياكل على مشارف الجبال وعند عيون الماء. 
ومن الآثار المكتشفة في عمان ضريح منقور في الصخر فيه مجموعة نقيسة من 
الأواني الفخارية ومن الأختام . 

وحوالي القرن الثامن ق.م- بدأت مجموعات بشرية بالتسرّب من البادية 
العربية الى المشارف الشمالية من منطقة الحجاز. وفي القرن السادس ق.م. 
تشكلت منهم موجة استقرت في الشمال الشرقي من شبه جريرة سيناء: والى 
الشرق من نهر الاردن. عرفت باسم الانباط. وفي القرن الخامس ق.م. كان 
لهم مملكة عاصمتها #سلع»: أطلق عليها اليونانيون صفة بترا أي الصخرة. 
يلغت درجة رفيعة من الحضارة. ظ 

امتدت سلطة الانباط من قاعدتهم البتراء الى النواحي المجاورة قبسطوا 
تقوذهم على سيناء وحوران ووادي القرى والحجر ومؤاب والبلقاء وأرض مديان . 
وأعالي الحجاز. واشتهرت مدن لهم بالاضافة الى العاصمة «البتراء» مثل اذرع 
وجرش والكرك والشوبيك ومدائن صالح والعلا وصلخد ومأديا. وقد زهت 
البتراء في تام القرن الرابع ق.م. وظلت قرابة أربع مائة سنة تشغل مركراً مهماً 
على طريق القوافل بين العربية الجنوبية وبين تغور البحر الأبيض المتوسط : 

اتلسعت مملكة الانباط سياسياً في أواخر القرن الأول ق.م. فشملت 
الجتوب السورىي من النقب الى دمشق. كما وصلواالى سوريا المجوفة 
(البقاع). أما امتدادها تجارياً فقد تجاوز هذه الرقعة الى موائئ البحر المتوسط 
وموانئ مصر وساحل البحر الأحمر. ووصلوا غرباً الى ايطاليا وشرقاً الى مواني 
الجزيرة العربية وربما الى الهند. ئ 
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كتب ديودور الصقلي (7 ق .م. - 15م) عن الأنباط أواخر القرن الرابع 
ق-م. وألمٌ سترابو (84 ق. .م. -51م) في جغرافيته في القرن الأول ق.م. 
بجوانب من أوضاعهم الاجتماعية. ومما قاله فيهم إنهم شعب ديمقراطي تسود 

علاقات اجتماعية سليمة لدرجة أنهم لا يحتاجون الى رفم دعاوى أو اقامة 
محا 21530 وقال إن مساكن الانباط من الحجر. ومدنهم غير محاطة بالأسوار 
بسبب من حالة الأمن والسلم السائدة في بلادهم. 

وهذه المجتمعات الفلسطينية لم تنفصل يومأ عن المجتمعات ألتى عمرت 
المنطقة الطبيعية الواحدة الممتدة من حوض النهرين (دجلة والقرات) الى البحر 
الأييض المتوسط. ومن حدود الجبال المحاذية لأعالي الفرات شمالاً الى أطراف 
البحر الأحمر جنوباًء والتي اصطلح على تسميتها منذ أواسط الألف الأول 
ق.م. سوريا. والتي سماها المؤرخ الأميركي برستد في بداية القرن العشرين 6 . 
«الهلال الخصيب». فهي تتشابه في ما بينها الى حد يكفي لتبرير الفرض القائل 
إنها انتشرت من موطن مشترك قديم الى البلاد التي استوطنتها في العصور 
التاريخية”؟23 , وهي تؤلف كتلة واحدة؛ ليس باجتماعها في صعيد جغرافي 
واحدء والتحذث بألسن لغة واحدة فحسبء ولكن باشتراكها أيضاً في أصل 
حضاري تاريخي واحد. 


والسؤال: ما هو هذا الأصل الحضاري التاريخي الواحد؟ . 


المعروف أن هذه الأرض لم عرف قديماً باسم جغرافي أو سياسي معين 
(كمصر مثلا). بل كانت المنطقة الواحدة منها تُعرف باسم المجتمع المتوطن 
فيها. فأرض سومر للسومريين» وأرض أكاد للأكاديين: وأرض أشور 
للأسوريين؛ وأرض كنعان للكنعانيين ؛ وأمورو للأموريين. وبلاد آرام للا رامين ؛ 
وهكذا. | 

ولما كانت نظرية الأسر اللغوية تفترض وحدة الأصل العرقي للمجتمعات 
الناطقة بألسن من أسرة واحدة؛ تساءل العلماء والياحثون عن الوطن أو الأرض 
الأم التي انطلقت منها الأقوام التي تفرّعت وتوزعت في ممختلف أقاليم سوريا 
الطبيعية» ثم شكلت مجتمعاتها في بداية التاريخ . وأبدوا في ذلك آراء كثيرة؛ 
ومتناقضة أحياناً . 
9 


. وأخيراً تركزت آراء كثير من الدارسين حول شيه الجزيرة العربيةة* 2 
كمركز بشري قديمء اتطلقت منه موجاث بشرية قذّرها المؤراخون بخمس 
موجات. قد تكون الموجة الأولى حدثت في الألف الخامس أو الرابع ق.م- 
(الموجة الأكادية). وكانت الموجة الأخيرة في سنة 5735م وهي الموجة 
الاسلامية. فالمعروف أن البحر يحيط بالصحراء العربية من جهات ثلاث . 
وعندما كان عدد السكان يزيد عن قدرة الأرض على إعالتهم» كانوا يميلون الى 
البحث عن مجال حيوي متيشر فى السهول والوديان المترامية الى الشمال من 
الصحراء . ١‏ 

ويرى المختصون بدراسة تاريخ الشرق المتوسطي القديم أن المجموعات 
البشرية الفائضة ظلت تنساب من الصحراء العربية ومن اليادية السورية على شكل 
موجات متلاحقة طوال ثلاثة آلاف ستة؛ تتورع فى البيئة السورية الطبيعية التي 
تمتد بين مرتفعات وادي النهرين الشرقية وبين البحر الأبيض المتوسط غرباً. 
ومن الجبال المحاذية لأعالى الفرات شمالاً الى البحر الأحمر جنوباً. وكانت 
الموجة اللاحقة تتأثّر بالتراث الحضاري للسابقة وتنصهر معها في بوتقة حضارية 
واحدة. وفي هذه القاعدة الحضارية كان التفاعل الاجتماعي والفكري 
والاقتصادي يأخذ مجراه الطبيعي”*''*. وفي هذا المجرى تدققت تيارات 
حضارية فاض اشماعها على آسيا الصغرى وحخوض المتوسط ووصل الى المحيط 
الأطلسي . 
والمجتمعات التي كونتها تلك الموجات تتشايه في ها بينها الى حدذ يكفي 
لتبرير الفرض القائل إنها انتشرت من موطن مشترك قديم الى البلاد التي 
استوطنتها في العصور التاريخية. وهي تؤلف كتلة واحدةء ليس باجتماعها في 
صعيد جغرافي واحد» والتحدّث بألسن لغة واحدة فحسبء. ولكن باشتراكها 
أيضأ في أصل حضاري تاريخي وأحجدل ‏ 
وعلى أي حال لا يعنينا هنا تحديد الموطن الأصلي لهذه الأقوامء لأن مثل 
هذا البحث يرجع بنا بعيداً الى ما قبل التاريخ » وتكون نتائجه فرضية وموضع 
شك. ثم إن وحدة الأصل ومنشأ الأقوام القديمة وتنقّلاتها يخرج من نطاق 
العلم. المهم أن التاريخ فتح عينيه مع بدء التدوين حوالي منتصف الألف الرابع 
ق.م. على هذه الأقوام متوطنة في أقاليم سوريا الطبيعية على اختلاقهاء يعمّر 
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كل قوم أرضه ويضع أسس حضارته. ومن يدري كم من الزمن مر عليها وهي 
متجذرة في تراب هذه الأرض قبل بدء التاريخ؟ . 


سد 

لسنا هنا يصدد البحث في أصل السومريين أو جنسهم ولغتهمء فقد أفرد 
المؤرخون المختصون الفصول الطوال لهذا الموضوع» ولكنهم اختلفوا يغالبيتهم 
في تحديد جنس السومريين وتعبين موطنهم الأول. وربما كان الدافع الذي حدا 
المؤرخين الى البحث في جنس السومريين وفي تحديد موطنهم الأول هو 
اختلاف لغتهم عن لغات (والأصح ألسن) الأقوام التي كرّنت حضارة الهلال 
السورى الخصيب . 

والواقع أن أصل السومريين لا يزالك محوطاً بالغموض بالرغم من الجهود 
العظيمة التي بذلها المؤرخون في هذا المضمار. ولم يتمكن أي آثاري أو مؤرخ 
من إرجاعهم بصورة أكيدة الى غصن هن أغصان الأقوام القديمة. يقول لمؤرخ 
ول ديورانت اليس في وسعنا أن نعرف السلالة البشرية التي ينتمون إليهاء أو 
الأصل الذي تحذروا منه أو البقعة الجغرافية التي احتضتتهم إبّان نشأتهم الأرلى 
رغم هأ قام به البحائة وعلماء الآثار من جهود في هذا المجال)350) 

وياختصارء مهما يكن أصل السومرين» والأرض التي نزحوا عنها قبل 
بداية التاريخ المدرن. فإن هؤلاء الرواد في تاريخ الحضارة الانسانية ظهروا في 

فجر التاريخ متوطنين في البطاح المترامية في رأس الخليج الصحراوي وهم 
عترونا رهم ويحرث حضارني) من قبل ا يعرفوا الكتابة في الآلف الثالث 
ق-م. ويدؤنوا تاريضاً لهم وللعالم الْذي_ عرفوء . 

فالسومريون في أرض سومر (السهول الرسوبية في الجزء الأدنى من حوض 
النهرين) سيقوا التاريخ المدرّن» أو قل بعبارة كريمر إن «التاريخ يبدأ في 
مم35 , وقد انشأوا في ذلك المنبسط الفسيح القريب من ساحل البحر 
حيث يلتقي النهران برأس الخليج الصحراويء أنشأوا قبل الألف الرابع ق. م. 
مدنا عامرة: أور (المقيّْر) لارسا (سنكرة) لاغاش (سبرلا) نبور (نفر) أريدو (أبو 
شهرين) أوروك (الوركاء)؛ ؛ وغيرها من أسماء عريقة كانت في عهد ازدهارها 
مدناً عامرة مشرقة بالحضارة والعمران . . وثقافتهم التي اكتشفت آثارها في كيش 
وجمدت نصر وشورباك وأورء تعود الى الألف الخامس ق . ييا 
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أكاد 


ذكرنا أن المؤرخين يميلون بغالبيتهم الى الاعتقاد بأن الصحراء العربية 
فاضت في فترات من الدهر بما زاد من سكانها نحو سهول سوريا الطبيعية 
ووديان أنهارها حيث كانوا يستقرون في المناطق الخصيبة . فقبل الأزمنة التاريخية 
التي اتفق المؤرخون على تحديدها بالألف الرابع ق.م. كانت المجموعات 
البشرية الفائضة تنساب من الصحراء العربية ومن اليادية السورية الى الهلال 
الخصيب حيث تستقر وتتكائر . ومع الأيام تكونت منها مجموعة شكلت في ما 
بعد دولة أكاد. لم يكن بين الاكادبين والسوهريين حدود واضحة» وإن كان عن 
المفهوم أن سومر تعني القسم الجنوبي من حوض النهرين: بينما تقع بلاد اد 
الى الشمال من سومر. 
وقد اختلط الاكاديون بالسومريين الذين كانت حضارتهم مزدهرة في الألف 
ات في وادي النهرين الأسفل . وتفاعلوا معهم وأخذوا عنهم الكثير من 
جوه حضارتهم الرفيعة كبناء البيوت وزارعة الأرض ويعض الصنائه والفنون 
والغراءة والكتابة. واستوعيوا الصور الاجتماعية والادبية والفئية اتلك الحضارة . 
وتأثروا بالتراث السومرىي: لغة وآداباً وعلوماء فاستوعبوه وتمثئلوه. ثم انتظموا 
فى جماعات صار لها كياتها الاجتماعي والسياسي . 
لقد عاش هذان المجتمعان ضمن شراكة تفاعلية خيّرة» فتم بينهما انصهار 
وتفاعل . . #وليس صحيحاً كما كنا ثتوهم متذ سنوات أن المحن التي ألمّت بتلك 
المنطقة كانت ناتجة عن مفارقة أو تناقض بينهماة”""''. واذا كان الأكاديون قد 
قضوا على وجود السومريين السياسيء فانهم لم يقضوا على وجودهم 
الحضاري . والواقع ان حضارة السومريين كانت حيّة فاعلة طبعت الأكاديين 
بطابعهاء فظلت الثقافة سومرية الشكل والمسمون: وظلت المدارس والمعاهد 
في سومر وأكاد تستخدم اللغة السومرية والآداب السومرية قاعدة أساسية في 
منهج التعليم. وظل التراث السومري منبعاً اغترفت منه الأقوام التي جاءت 
بعلهم . 
وبعد» أيأ كان شكل الاختلاط أو الاندماج بين المجتمعين» يظل أكيداً أن 
انتزاجهما أعطى ثمااً خارقة على الصعيدين الاثني والثقافي . وأذى الى نهضة 
خلاقة نتج عنها تطور الكتابة وتدوين ملاحم وآدابء وتو حيد مجتمعات مختلفة 
+ 


ضمن أطر ثقافية واحدة؛ أصبحخت غاية النخية المثقفة عند مجتمعات البيثة 
الوا حدة . 
أشور 

يمكن أن نميز في منطقة النهرين قسمين طبيعيين. سهول رسوبية فى 
الجئوب؛ وححزون مرتفعة في الشمال تتصل بسفوح الهضاب التي تشقها روافد 
دجلة ؛ وتنتهي بالجبال الشرقية والشمالية التى تعتير حدودا طبيعية. 

يبدو أن مجموعات من الموجات البشرية المتسرّية من البادية السورية 
وصلت الى الحرّون الشمالية من بلاد النهرين» فاستقرت في الأرض وأسشست 
مدنا عديدة عرفت باسم أشور . متى وصلوا الى الحزون الشمالية؟. لا ندري . 
المهم أننا نجدهم يستوطتون منطقة أعالي دجلة عند بداية التاريخ المدون (الآألف 
الثالث ق.م.). ويبرعون في التجارة حتى لنراهم يوؤسّسون محطات تجارية 
ومستحمرات في أقاصي بلاد الأناضول في أواخر الألف الثالث قى.ع. وأوائل 
الألف الثاني ق.م. 

أنشأ الاشوريون مملكة تطوّرت الى امبراطورية كانت الأمجد في تلك 
العهود. فقد بسطت أشور سلطانها في فترات طويلة من تاريخها على سوريا 
الطييعية يكامتها من الخليج الصحراوي الى جبال طوروسء ومن الشاطئ 
السوري الى قوس الصحراء. وكان لهذه الامبراطورية أبعد الأثر في تاريخ الشرق 
المتوسطى اقتصادياً وسياسياً وحضارياً. 


أمورو 

يطلع التاريخ في الألف الثالث ق.م. على المجتمع الأموري في سوريا 
الرسطى والشمالية» يعمّر أرضه ويبني حضارته. ويبدو أو من المرجّح برأي كثير 
من الدارسين أن سكان حوض النهرين الأدنى هم الذين أطلقوا على هذا 
المجتمع لقب الأمورو» أي بلاد الخرب. كما أطلقوا على البحر الأبيض المتوسط 
اسم #بحر أمورو العظيم». 

كأن لهم عدد من المدن ‏ الممالك مكلت دوراً هاما في التاريخ » مثل ماري 
(تل الحريري) على الفرات الأوسطء وايسين ولارسا في الحوض الجنوبي من 
وادي الشهرين» ويمصاض (حلب) وايبلا في تل مأرديخء والالاخ بين حلب 
45 


وانطاكية» وقطنة (المشرفة) على بعد ثمانية أميال الى الشمال من حمص»؛ 
وقاذش (تل النبى مند) على بعد ثمانية أميال الى الجئوب الغربي من حمص» 
وغيرهاً. 

اندفع الاموريون في جهات سوريا الاربع» فوصلوا سوريا الغربية. ومن 
مدنهم على ساحل سوريا الشمالى اعمريت». وقد سيطروا على بعض مدن 
الكنعاتيين»؛ وهددوا حدود مصر من جهة فلسطين. وحوالي 5٠٠١‏ ق.م- يلغ 
نفوذهم بابل» فعملوا على توحيد سومر وأكاد فى مملكة واحدة يمكن تسميتها 
مملكة بابل. ثم امتد الى الشمال ليشمل أشور أيضاً. فحوالي 187٠‏ ق.م. 
أعلن سومو أبوم الأموري تفسه ملكا على بابل. ثم ضمّ الى مملكته» بعد 
انتصاره على ملك أشور» سيبار وكيش . ومن السلالات الأمورية الأولى في بلاد 


أشور سلالة شمشي هدد ١814(‏ ق3.م.)10*. 


كتعان 

لا يهمّنا البحث في أصل الكنعانيين وإن كان المؤرخون قد أجمعوا على 
القول إنهم هاجروا من البادية السورية واستقروا في مناطق متفرقة من سوريا 
الغربية. ثم أصبحوا مع الزمن مجتمعاً زراعياً يعيش في مدن صغيرة تحميها 
الجدران الحجرية العالية”* 27 

يذهب المؤرخ أوتو ايسفلد الى القول إن موطن الكنعانيين الأصلي هو شبه 
جزيرة سيناء» أو البادية العربية المجاورةء التي يُعتقد أنهم قدموا منها حوالي 
ق.م. وحلوا في المواقع التي عرفت باسمهم في العصور التاريخية ‏ 
ويخضصص جورج كوتتينو صفحات كثيرة ل «مهد الكنعانيين»» ولا يترذد في 
ارجاع أصلهم الى ما قبل التاريخ . أما المؤرخ الكلاسيكي فيلون الجبيلي فيزعم 
أن الفيثيقيين (الكنعانيين) أصيلون في موطنهم. وأن يلادهم هي مصدر الناس 
والآلهة والثقافة الانسانية كلها. ويعيّن هيرودتس موطتهم الأصلي علي الساحل 

الارتيري. ويذهب سترابو" ''* الى القول بوجود معابد ومدائن على خليج 

البصرة شبيهة بالمعابد والمدائن الغيتيقية. ويئني بلايني على كلامه. ويقول 
جوستين إن الفيئيقيين بعد أن أجلتهم الزلازل عن موطنهم الأصلي حطوا رحالهم 
في بادئ الأمر عند اليحيرة السورية (البحر الميث)ء ومن بعد على ساحل 
المتوسط . 
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ندري. وليس لديئا أي دليل على هجرتهم من مكان ما في التاريخ القديم الى 
هذه الأرضى. وربما وُجدوا على شاطئ سوريا الغربية وجبالها من عصور ما قبل 
التاريخ . فالمجتمع ا بو سجرل فجأة وإتما يعمر عن وعجوده التاريخي عثدها بنشط 
عسكرياً وسياسياً وحضارياً. وهناك ما يكفي من الأدلة والبراهين على استقرار 
الكئعانيين في سوريا الغربية قبل التاريخ المدون. وهم الذين أسّسوا حضارة 
الاحل السوري و-حكسارة : فلسطين القديمة ‏ 

والواقع أن التنقيبات التي أجريت الى الآن )١944(‏ في بعض المواقع 
أثبتت أن بعض المدن الكنعانية كأريحا وبيت شان وجازر ومجدو وأورشليم 
وجييل وأوغاريت» تسيق التاريخ ‏ وقد أرجع علماء الآثار مدينة أريحا الى ما 
قبل الألف السابع ق.م. وهذا ما حمل بعضهم على اعتبارها أقدم مديئة في 
العالم ما تزال قائمة حتى اليوم”""؟. وتدل الآثار المكتشفة في أوغاريت على 
أن المدينة كانت مأهولة منذ ما قبل الألف السابع ق.م. وأن ثقافتها ترجع الى 
ما قبل التاريت !2254 . 
أرام 

إن بداية التاريخ الارامي غامضة» فليس ثمة وثيقة تطلعنا على نشأة 
الخصيب مثلهم مثل الموجات التي سبقتهم. ويبدو أنهم كانوا في بداية ظهورهم 
على مسح التاريخ قبائل رخلا» تتفى تحركاتهم وتعحركات الدو الدائمة في 
مواسم معيّنة من أطراف الصحراء إلى المراعي المحيطة بها. وقد توزّعت هذه 
القبائل بين القرنين الخامس عشر والحادي عشر ق.ع. في أقاليم الهلال 
الخصيب » هن الخليج الصحراوي حجسى فلط 1550 واحجلة أححياناً بحثاً عن 
أرض أكثر خصباً وأرحب متسعأء أو مستقرّة في إقليم ما مؤسسة إمهارة أو 

لم يتضح وجودهم السياسي إلا يعد ضعف أو تفكك الاميراطورية 
الأمورية» أو بعد تقلص نفوذها حوالي ١5٠١‏ ق.م. ففي القرن الخامس عشر 
ق..م. بدأت الممالك والامارات الارامية تأخل دورها السياسي» فكان لهم في 
الجرء الشمالي من بلاد التهرين عدد من التجمعات الكبيرة (أرام النهرين . فدان 
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ارام). أخذ بعضها شكل الدول الصغيرة أو المدن ‏ الممالك» لعل أهمها دولة 
بيت عديني التي كان مركزها في تل برسيب على الفرات الأعلى» ودولة بيت 
بخياني التي كان مركزها في غوزانا (تل حلف). 
وبعد سيطرتهم على بابل حوالي ٠١6١‏ ق.م. توغّلوا جنوباً فكونوا امارة 

بيت يكيني . ثم كان لهم إمارة بين بابل وبين رأس الخليج الصحراوي عرقت 
باسم #كلد؟. وقد أدى الكلدانيون دوراً بارزاً في حضارة بلاد ما بين النهرين. 

وفى الشمال الغربى أسّس الاراميون عدداً من المدن ‏ الممالك مثل مملكة 
ياعودي» كانت عاصمتها «سمائيل» بين انطاكية ومرعشء» (تقوم عليها الآن بلدة 
زنجرلي التركية). ودولة أغوشي الى الجنوب من حلب. وكان لهم عدد من 
المدن المزدهرة مثل أرفاد وكركميش (جرابلس). 

وفى سوريا الجنوبية كان لهم عدد من الامارات والممالك مثل أرام بيت 
رحوب في وادي الليطاتي الأوسطء وارام بيت صوبا في البقاع» وأرام معكة في 
الجولان؛ وامارة جشور بين اليرموك ودمشق؛ وفي دمشق كان لهم مملكة 

وقد انتشرت حضارة الاراميين التجارية انتشاراً واسعأء وتركت وراءها 
مؤثرات خلدت مع الأيام. وقد توصّل حضريوهم الى اشغال المتاصب العالية 
في الدولة البابلية الثانية» ومن ثم في الدولة الفارسية. 
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الألسس الحضارية فى هذه الأرض 


اذا كان علماء التاريخ قد اختلفوا حول مهد الجنس البشري» قانهم لم 
يختلفوا حول المهد الذي نشأت فيه الحضارة البشرية. وقد اتفقوا على أن المهد 
الذي توصّل فيه الانسان الى أقدم الاكتشافات وأعظمها خطورة وأبعدها أثرأ في 
تقدم الحضارة؛ هو البقعة الممتدة من حوض النهرين (دجلة والفرات) الى البحر 
الأنيض المتوسط. ومن حدود الجبال المحاذية لأعالي الفرات شمالاً الى أطراف 
البحر الأحمر جتوباء والتيى اصطلح على تسميتها منذ أواسط الألف الأول 
ق.م. سوريا. 

فى هذه البيئة تكوّن في وقت هبكر وعي الانسانء وتكوّتت حوافزه 
ومقومات اجتماعه وقابليات انفعاله بالطبيعة حوله. فكان له قدرة فائقة على 
الافادة مما قدّمته له الطبيعة. وكانت دوافعه لتكوين الحضارة تتجدّر وتتشعغب فى 
حقول النشاط الانساني سائرها. وقد بلغت ما بلغته من التطوّر في تواحي الحياة 
جميعها وفي مجالاتها على اختلافها. فقبل التاريخ المدون كان للانسان القديم 
في هذه الأرض خطوات فعالة في صنع حياته المستقرة. وحين تحرّر عقله من 
اعتمامات المعيشة بدأ يستجيب لمصرّضات الطبيعة: متخدماً كل ما تقدمه له 
من امكانات لتحسين وجوده. فعرف منذ الألف السايع ق.م. مثلاً أن يبني 
المنازل بالحسجر ويكسو الجدران بالطين» ويصنع الادوات المختلفة من الفخار» 
مما ور له المجال لتنمية الشؤون الرفيعة في سائر مجالات الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية والعمرانية والسياسية. وفي أدوار لاحقة» وقبل التاريخ المدوّن 
أيضاء ألف الحكومات المدنية ذوات الدوائر المنظمة؛» وأنشأ المؤسسات 
الاجتماعية والاقتصادية. وبدأ بتكوين أو يوضع الأسس لحياته السياسية 
والاجتماعية؛ وبالتالي تكوين معالم حضارة بلغت شأوأ عالياً من النضوج 
ديه 


والتفؤق قبل بداية العصر التاريخي. وشكلت الأصول الأولى للحضارة الانسانية 
فى ممجالاتها المادية والمعنوية . 
التقلة الخطيرة ‏ في -حياة الانسان 

أجمع 0 والعلماء على القول إن الأقوام القديمة في سوريا الطبيعية 
كانوا أسبق الأقوام الأشرى في العالم القديم في الانتقال من مرحلة الصيد 
والبحث عن الجذور التى تجود بها الطييعة؛ الى مرحلة الاستقرار» وما امستتيع 
الاستقرار من تربية الحيوانات واستنبات التربة» وكل ما يدخل في نطاق الرعي 
والزراعة. وهذا التحول عن عهد جمع القوت الى عهد انتاج القوت حناه الى 
تخطي إمكانياته المحدودة؛ والبحث عن إمكانيات أوسع وأشمل؛ مما أدى الى 
قيام شكل جديد من أشكال الفعالية البشرية تمثل في العملية الانتاجية التي 
أضحت لأول هرة (حوالي الألف الثامن ق. م.) هي العامل الجديد في المجتمع 
الانساني المتحضر . فقد أوضحت المكتشفات التي تع العثور عليها في أرض 
فلسطين» أن الانسان القديم أستقر في هذه الأرض منذ الألف التأسع ق.م. 
وعرف الزراعة وبعض أدواتها. وكان منتجآً للغذاء. ويمكننا أن نجد آثار هذه 
المرحلة في كهوف جبل الكرمل وفي مواقع أخرى من أرض فلسطين؛ كما 
يقول غوردون تشايلد””؟'2. ومن الطبيعى أن الاستقرار قى الأرض هو العامل 
الذي قضى به الانسان في هذه الأرض على القلق والخوف. والأداة التي بدأ بها 
نشاطه الحضاري والتجاري . 

والواقع أن خطوته الجديدة في ميداني الزراعة وتربية الحيوانات كانت 
بمثابة ثورة في حياته الاقتصادية والاجتماعية. ققد دقعت به الى الاستقرار في 
الأرض وانشاء المساكن وتكوين القرى. والاستقرار أذى الى تجميع الاختبارات 
المتشابهة وانتقالها بشكل تقاليد حضارية من مكان الى أخر ومن جيل الى أحخر. 
وهذا التطوّر من مرحلة رعوية بدائية الى أخرى زراعية أكثر تركيباً» كان في فترة 
ميكرة تسبق الألف التاسع ق.م. وقد استطاعت التجمّعات البشرية الأولى في 
القرى الزراعية أن تحقّق الوحدة بين أفراد المجموعة الواحدة؛ وتعطي لحياتهم 
مغزى وأهمية في اطار التطوّر البشريء لا سيما وأن القرية هي القاعدة الأساسية 
لحضارتنا الحديثة . 

ومن الواضح؛ كما يرى المؤرّخ جاك كوفان؟'*'» أن سلّم ذلك الارتقاء 
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وعناصره ظهرا أولاً في الشرق المتوسطي القديم (سوريا الطبيعية». ويرى 
المؤرخ ر. بريدووه””*'* أن المنطقة التى شهدت نشاطأً حضارياً مثيراً للاهتمام 
خلال الفترة التي تمت فيها القفزة نحو انتاج القوت وتأسيس القرى الزراعية؛ 
كانت تشمل اليلاد المحاذية للشواطئع الشرقية تلبحر الأييش المتوسط. والممتدة 
شرقاً الى حوض النهرين. ففيها نضج قبل أي مكان آخر قي العالم جملة 
متكاملة من التحوّلات. وفيها تمت النقلة الخطيرة ة في حياة الانسان من مرحلة 
الالتقاط والصيد الى مرحلة الاستقرار والبدء بالزراعة وإنشاء القرى وإقامة 
التنظيمات المستقرة. ومن الطبيعي أن الاستقرار أساس الحضارة فهو الذي يمكن 
من انشاء وسائل الري والزراعة والحصاد والخزن. ويتبع الاستقرار تنظيع 
المجتمع واشتراع القوانين من أجل حماية التنظيم. وبرى المؤرخ أرنوئد 
توينبي”*'2 أن الزراعة وتربية الماشية والتعدين وتقنئية تشذيب قطع كبيرة من 
الحجارة ونقلهاء قد عرفت لأول مرة في المنطقة الممتدة من الساحل الشرقي 
للبحر الأبيض المتوسط الى حوض التهرين ‏ ومنها انتقلت الى بعض مناطق 
العالم القديم بالافتباس أو بالتجارة . 

ومن المؤكد: يضيف توينبيء أن الزراعة وتربية الحيوان كانا أهم 
الاكتشافات البشرية حتى يومنا هذاء ذلك أنهما لم يخسرا من قيمتهما كأساس 
اقتصادي للحياة البشرية حتى في الأزمنة والأمكنة التي يبدو وكأن التنجارة 
والصتاعة قد تَغلَيا عليهما. ْ 

وهكذا كان الانسان القديم في أقاليم سوريا الطبيعية أسيق هن غيره في بقاع 
العالم الأخرىء تطرراً من مخلوق يعيش على ما يجمعه من القرت أو ما 
يصطاده من الطيور والحيوانات» الى انسان ينتج طعامه ويختزنهء مما وقر له 
نوعاً من الحياة المستقرة ومجالا لجمع الثروة وزيادة عدد السكان. وعندما تحرّر 
عقله من اهتمامات المعيشة راح ينشي خيراته بمغالبة عوامل الطبيعة حوله كغزارة 
الأمطار وقيفان الأنهارء مكتسباً مهارات جديدة في استثماره الأرض. وبدأ 
يفكر في استشلال ما تقدمه له الطييعة من امكاتات لتحسين ظروف حياته. 
وبالتالي الى الانصراقف الى تنمية القنون والشؤون الرفيعة في الحياة . فحين كان 
الانسان القديم مستقراً فى مساحب الوديان في منطقة حوض النهرين مثلاً: 
استرعى انتباهه ازدياد منسوب المياه قي بعفى الأوقات». وتهديدها للانسان 
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القاطن بجوارها. ثم اتحسار المياه بعد حين من الزمنء وتكرار هذه الظاهرة 
عاماً بعد عام. وقد عيّر أرنولد تويئبي عن هذه الظاهرة بالقول إنها كانت تحذياً 
للانسان الذي اضطر الى مجابهة هذا التحدي أو الردّ عليه بمحاولة التحكم في 
البيئة» وهو ما يسمى بنظرية التحدي والردٌ عقههم65 لصة مهتم تاهط). وفى 
محاولته الرد على نحدي الطبيعة عمل جاهداً على التحكم في البيئة: رد المياء 
المتدفقة أو تحويلها بمختلف الوسائل: إنشاء السدود وإقامة الجسور وشىق 
القنوات ورفع الحواجز وغير ذلك. 

ويوم كان الانسان القديم مستقرًا في أرض فلسطين بدأ بالسيطرة على 
البيئة» فقطع الحجارة وحفر الترع ونقر الآبار الصشرية وتوصل الى اليتابيع 
العميقة ونكش التربة وحسن الادوات التى استخدمها. واعتمد على تفوفه العقلي 
منذ عهد مبكرء في وقت لم يكن الانسان القديم في أي بيئة أخرى قد توصل 
الى ما توصل إليه الانسان القديم في فلسطين. من ذلك مثلاً أن الحضارة 
النطوفية (نسية الى وادي النطوف في شمال غربي القدس - الموقع النموذج لهذه 
الحضارة) بدأت مع بداية العصر الحجري الوسيط ١٠٠٠١(‏ ق.م.). وقد دلت 
الأثار المكتشفة كالمعاول وشفرات المناجل المصتوعة من الصوان البركاني 
وغيرهاء على اشتقغالهم بالزراعة في وقت مبكر يسبق الألف الثأمن ق.م- وربما 
كانوا مع معاصريهم في الشمال السوري أول من مارس الزراعة في العالم. 
وليس لدينا أي دليل على ممارسة أي شعب آخر للزراعة فى مثل هذا العصر 
المبكر » كما يقول المؤرخون وعلماء الآناء 42 . 

ويرججح علماء الآثار أن النطوفيين كانوا أول من استعمل أداة الحصاد 
المعقدة ‏ المنجل. وقد انبعت هنهم معرفة زراعة الحنطة والشعيرء ومعرفة أداة ' 
الحصاد ‏ المنجل على شكل دوائر كانت تتسع شيئاً فشيئأء فوصلت مصر ويلاد 
النهرين» وبلغت شواطى البلطيق والبحر الشمالى حواليى ١6٠١‏ ق.م. 
ولعل النطوقيين» بالإضافة الى تعميمهم معرفة زراعة الحبوب وصنع 
المناجل واستخدامهاء كانوا أول من خطا الخطرة الأولى نحو توفير البذور 
ونزنها وحمايتها من الحشرات والقواطع وبذرها في الوقت الملائم. 

والجدير بالذكر أن زراعة العنب والتين والزيتوت وغيرها من الاشجار 
المثمرة كانت كثيرة ومتقدمة في بلاد كتعان. ومتذ الألف الغالث ق.م. كانت 
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معاصر الزيتون والعنب فى فلسطين مصنوعة بمتتهى الدقة والاتقان. 

والخلاصة إن الانسان القديم في سوريا الطبيعية عرف في وقت ميكر جداً 
(الألف الثامن ق.م.) أن يستفيد من موارد الطبيعة للزراعة أو لبتاء المساكن أو 
لصدم الأسلحة وغير ذلك من الأدوات. وهذا الالتفات الى موارد الطبيعة كان 
تعبيراً عن حسٌ الانسان في هذه الأرض بوجوده الانساني القادر على البدء 
بنشاط حضاري. فعندما تم له الاستقرار الذي نشأ عن زراعة الأرض تحرّر من 
الشعور بالقلق والخوف الذي يرافق المترخلين المشرّدين الياحئين عن طعام أو 
مأوى. وانفسحت له مجالات التطورء فتقدم في فئون اكتساب العيش وفي بناء 
المدن وفي تحصيل المعارف. وبدأ بتكوين أو وضع الأسس لحياته السياسية - 
الاجتماعية والاقتصادية. وتحوّرت في نقسه دوافمع التطلع وعوامل الانشاء 
والابداع. ونمت في وجداته مشاعر المحبة وعواطف التضصية نحو الغير» التى 
تطوّرت مع الزمن الى ميول تديّن وأعراف أخلاق ونوازع نحو المطلق. وعبّر ' 
عن مشاعره وعواطفه نحو الآخرين بعلاقات اجتماعية هي في رأس كل تقدم 
حضاري ‏ كما أذى استقراره أيضاً الى تطوير العقلء والى تطوير اللغة التى 
وصلت الى درجة الاتقان في العصر الحجري الوسيط. وبالتالي الى تكوين 
معالم الحضارة الانسانية التي بلغت مرحلة من النضوج والتفرّق قبل بداية العصر 
التاريخي . 
عنوان الثورة التكنولوجية 

لم تكن المجتمعات القديمة في سوريا الطبيعية أقل مهارة في الصناعة منها 
في الزراعة. ولعل أهم الصناعات التي برع فيها الانتسان القديم منذ استقر في 
هذه الأرفى» هي صتاعة الأواني الفخارية التى عرفها منذ عهد مبكر جداً قد 
يسبق الألف السابع ق.م. ولعلها الصناعة الأولى في التاريخ البشري. وتكمن 
أهميتها فى تحريرها الانسان من الاعتماد على مواد الطبيعة وحدها. 

عرف الكتعانيون صنع الفخار في الألف السادس ق.م. مما أحدث اتقلاباً 
في أحوالهم المعيشية. وبدت مصنوعاتهم بأشكال متعددة وزخارف متنرعة. وقد 
ساعدت كثرة الأواني المكتشفة (اكتشف العلماء في جيزر مثلاً أدوات فخارية 
متنوعة من جرار وأكواب وصحون) وتنوع صناعاتها وأشكالها في اعطاء المؤرم 
مادة أثرية ضشمة تعيئه في دراسة التطورات الصناعية في العصور المختلفة: 
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وبالتالي تقويم أزمنة تلك العصور ‏ 

كان لاختراع دولاب الخزاف أثر عظيم في تطور الحضارة. فنفعه لم 
يقتصر على تحسين صناعة الخزف؛ وإنما أصبح في ما بعد النموذج لصنع عجلة 
العرية. واختراع العجلة كان فجراً جديداً فى عالم الصئاعةء فقد أسغر هذا 
الاختراع عن إمكانات صنع أنية خزفية مستديرة» وعن صنع عربات مختلفة 
الأنواع تسير على عجلاتء وعن تقدم في صناعة النسيج والحياكة» وقى صنع 
الآلات المعدنية. وكانت العجلة سبباً في إنشاء شبكات للمواصلات البعيدة برأ 
وببحراً. والعجلات التى وصلتنا من المقابر الملكية في أور تمتاز بتصميم فتّي 
على شح من الدقة والتعقيد. 

وراجت صناعة النسيج في ارجاء سوربا الطبيعية (اكتشف علماء الآثار في 
أريحا آلة تشير الى معرفتهم صناعة النسيح منذ عصور مبكرة). والمتأمل لدقة 
أنسجتهم وزخرفتها يشهد على لاقة نساجها وذوقهم الفني الرفيع. وقد. اشتهرت 
الأنسجة اليابلية فى جهات العالم القديمء يرغيها الملوك والأمراء. واشتهرت 
ايبلا بتصنيع الصوف والكّتان. وكثيرة هي النصوص التي تفيد توزيع المسوجات 
داخل مملكة ايبلا وخارجها مصذرة الى المناطق التي وقعت تحت النفوذ 
السياسي والتجاري لمملكة ايبلا . 

حقق الكنعاتيون شهرة واسعة فى صناعة التسيج» لا سيما نسيج الأرجران 
المصبوغ باللون الأرجوائي المستخرج من المرّيق (1565ا86). فقد كان في 
شواطيء صور وصيدون قدر كبير من أصداف المرّيق. كان الكنعانيون 
يستخرجون منه صباغاً ارجوانياً. وقد كانت عملية استخراج نقط قليلة من 
المحار عملية شاقة ومرهقة تتطلب مهارة فائقةء ومهارة كذلك فى استعمالها 
كمادة في صبغ النسيد* 31 حتى أن فئة قليلة جداً من الاغنياء كانت تستطب 
أن تدفع ثمئه. ولذلك راج المثل: «ولد في الأرجوان». وقد كانت هيلانة 
طروادة وكليوبترا مصر وأباطرة الرومان يتغاخرون بلبس الأرجوان. والثياب 
الكهنوتية التي يليسها الكرادلة الكاثوليك وبطاركة الكنائس الشرقية عي استمرار 
لهذا التقليد الكتعاني القديم . 

عرف السوريون القدماء صناعة المعادن في وقت مبكر (الألف الشامس 
ق.م.) وادركرا خطورة شأنها وإمكاناتها العظيمة. وراح كل مجتمم بحسب ٠‏ 
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توفر هذه المادة وتطوّر قدراته العقلية؛ يصنم منها الأدوات والآلات مستعيضاً 
بها عن الأدوات الحجرية البدائية التى استخدمتها الأجيال السابقة. وقد أدى 
اكتشاف المعدن الى حركة انقلابية أدت الى رفع الحضارة من مستوى الحجر الى 
المعدن. وأصبح الانسان بعد اكتشاف المعدث وادراك خواصه على عتبة عصر 
جديد استمر الى يومنا هذا. 

يعتبر موقع تليلات الغسول (في شمال شرقي البحر الميت) أهم مراكز 
التعدين في العصور القديمة. وقد أصيح اسم المكان نموذجاً لحضارة 
الكالكوليت (العصر الحجري النحاسي 7٠٠٠ 46٠٠‏ ق.م.) في بلاد الغرب. 

عرف السوريون القدماء النحاس الطري في وقت مبكر (اليرايت مثلاً بحدّد 
ظهور النحاس في فلسطين حوالي 450٠‏ ق.م.). وضريوا بسهم وافر في 
التعدين وصناعة النحاس والبرونز والفولاذ. واهتدوا الى الجمع بين النحاس 
والقصدير. فقد جعل الأموريون مثلا رؤوس حرابهم التحاسية وختاجرهم 
وسكاكينهم أكثر صلابة بواسطة التطريق ثم بالمزج مع القصدير. وأقدم الخناجر 
البروئزية في فلسطين يعود الى 76٠١‏ ق.م. وقد ظهر تحليل العلماء لقأس 
يرجع تاريخها الى ثلاثة آلاف سنة قبل الميلادء أن السوريين القدماء كائوا 
يعرقون مزج الحديد مع عناصر أخرى لتكوين الفولاذ. واكتشف علماء الآثار في 
جبعة (ني فلسطين) محاريث ومناجل حديدية تعود الى الألف الثالث ق.م. 
وكان استعمال البرونز شائعاً في المدن الكنعانية في الألف الثالث ق.م. أيضاً 
مما يدل على مدى سيطرة الكئعاني على بيئته. وكانوا السبّاقين في صناعة 
التعدين الى اتتاج الاسلحة وأدوات الزيئة. وكان بيئهم صناع مهرة طرقرا 
النحاس وصبّوه في قوالب وأشكال. كما صتعوا تماثيل لمعبوداتهم . 

يتحدث هوميروس كثيراً في الالياذة من الشهرة التى كانت لمصنوعات 
صيدون» لروعة صنعتها وفحامة اتقاتهاء فيذكر مغلا «الثياب التي صنعتها النساء 
الصيدونيات باتقان بالغ». وفي الملحمة وصف لكأس من مصنوعات صيدون 
جاء فيه «كأس مزيج من القضة صنعها باتقان الصيدونيون الماهرون يتجسّد فيها 
الفن وتفوق لروعتها جميع آنية الأرض» 1497© 

وحوالي القرن التاسع ق.م. استعمل الاشوريون خائماً لمهر سبائك 
الفعضة. وكان لمهر القطع ذوات الأوزان الموسحدة أثر كبير قي تسهيل التجارة: 
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الى أن تم ابتداع العملة المعدئية حوالي القرن اثامن ق.م. 

ويكفي للدلالة على مهارتهم الصناعية أن تستشهد ببعض ما عثر عليه 
المنقبون في قبورهم. خاصة الملكية» من تحف فنية تشهد على تقدمهم الرائع 
فى حقل الصناعات اليدويةء ولا سيما احفر في الأبنوس»ء وأنواع المعادن 
المختلفةء التي تعود الى نهاية الألف الرابع ق.م. وقد استدل العلماء من 
دراستها على أن صناعها كاتوا يعرقون عمليات خلط المعادت ولحامها وصقلها 
وطرقها وترصيعها. ففي مقابر أور الملكية مثلاء التي يرجع.تاريخها الى +٠٠١‏ 
سئة ق.م. عثر المنقبون على أوان من الذهب تئم عن ذوق فنى رقيع في الصئع 
والصقل . 

وباختصار» اذا كان تدجين النباتات والحيوانات قد أصبح لحمة الحياة 
البشرية وسداها في العصور القديمة؛ فإن اختراع التعدين هو عنوان الروعة 
التكنوئتوجية للانسان. وقد كان له آثار قوية على أحوال الانسان الاقتصادية 
والاجتماعيةء وعلى التفاعل بين الانسان وبين المحيط الحيوىي ‏ المكان الوحيد 
الصالح لعيشه . 


توسيع وتمديد لمساحة العالم 


ازدهرت التجارة في أقاليم سوريا الطبيعية على الختلاقهاء خاصة في بابل؛ 
نظراً لافتقار الاقليم الى المواد الخام اللازمة للحضارات الناضجة؛ كالأحجار 
يرفع بها اليابلي أعمدة للهياكل والقصورء والصخور الديورية. والرخام ينحتها 
تماثيل للمعيودات والملوك. والأحجار الكريمة يصنتع منها الأختام. 
والأخشاب» خاصة أخشاب الأرزء والحديد والنحاس والذهب يصثم متها 
أدواته وأسلحته وحليّه. وتتجلى آثار المهارة التجارية البابلية في ما وصلنا من 
آلاف الالواح المدرّن عليها المعاملات التجارية المتنوعة. والكثير منها وثائق 
وعقود تشهد على التقدم العظيم في الحياة التجارية» وعلى النشاط الجم فيها. 
كما تشهد على النظام القانوني الدقيى الذي كان ينظم المعاملات. وقد عثر 
المنقبون في أماكن متفرقة عن بلاد النهرين على أختام يستدل متها على ازدهار 
العلاقات التجارية بين بابل وبين كل من مصر والهتد'*'*. ومن الطبيعى أن 
ازدهار التجارة البابلية ترك تأثيره البالغ على تطور الحضارة. ْ 

اب 


وقد تضمّنت الألواح المكتشفة في ايبلا عدداً كبيراً من التصوص التي تشير 
الى علاقات المملكة التجارية الناشطة مع كثير من مدن الشرق المترسطي. 
ويعتير هذا النشاط التجاري دلالة واضحة على ما بلغته البلاد عهدئد من 
الازدهار . 

وفي الشاطئ السوري تحرّر الكتعانيون قي وقت فيكر من تاريخ الحضارة» 
قياساً الى غيرهم من أقوام الأرضء من قوى الطبيعة ورعب الغيب. والتاريخ 
الحضاري يشهد بأن هذا التحرر هو الشرط الضروري والقاعدة الأولى لانطلاقة 
أي شعب في طريقه لتذليل مجاهيل الطييعة وكشف أسرارها. والواقع أن 
شعورهم بالسيادة على الطبيعة جعلهم يستخقون بالمجهول ويغامرون في البحار 
اليعيدةء فكاتوا بحارة ذوي مهارة فائقة» رصدوا المظاهر الفلكية وراقبوا نظام 
الرياح ونحصوا التيارات البحرية. ومن الممكن اعتبارهم في علمهم بشكل 
الأرضى وطرق البحار ومهاب الرياح وفن الملاحة والاهتداء بالتجوم في عصرهم 
(الألف الثاني ق .م .) أوسع تبشطا وأكثر مراساً وأوقر جناناً في وجه العواصف 
من أهل القرن الخامس عشر ب.م. 

وكان لهم خبرة هندسية عظيمة في صناعة الفنء, فقد ابتكروا السفن 
ذوات الطبقات المتعددة المجاذيف» وطوّروا مقدمات السفن لشق الأمواج ‏ 
وهذا الاختراع أو التطور العظيم الذي وصلوا إليه يدل على تقدمهم في التقنية» 
إذ يتطلب الانضباط في الحركة والتوقف» وهو ما يعادل بتقنيته الاختراعات 
التقنية المعاه :440 , 

تميّز الكنعانيون بالنشاط التجاري داحلياً وخارجياء مما دفع بالقوم الى 
تنظيم قوافل التجارة وشق الطرق ومدٌ الجسور وبناء السفن وانشاء المستعمرات 
وتنظيمهاء والى وضع الأسس والقواعد واصدار التعليمات والقوانين الفسرورية 
لضبط شؤونها. 

يُفاف الى ذلك أنهم عرفوا بصيرهم ودبلوماسيتهم الحكيمة اللبقة؛ 
وسهولة انسجامهم مع كل العقليات والشعوب والمدتيات. وقد أولعوا بحب 
المعرقة واكتشاف المجهولء فالفوا المخاطر تتقلهم سفنهم الى العوالم الجديدة 
وتأتيهم بالمعادن الشمينة التي كانت مصحط انظارهم. فم مملكة أوغاريت 
الكتعاتية جرى الاتصال بأجزاء العالم القديم: بلاد النهرين والأناضول وحوض 
ربا 


المتوسط الغربي ومصر. وجرى التبادل سلعا وقكراً ودبلوماسية. ومن جبيل التي 
كانت مركزاً تجارياً وأقتصادياً عالمياء كانت السفن الكتعائية تمر عياب البحر 
حاملة معادن طوروس وأخشاب لينان وصناعات مدن الساحل الزجاجية 
والفخارية وأرجوانها وصباغها وأنيتها ومجوهراتهاء ومنذ الألف الثاني ق.م. 
كانت صور وصيدون أغنى مدينتين في العالمء أنشأت تجارتهما شبكة عالمية 
جعلت منهما محور الحركة الاقتصادية العالمية. وقد بسط الصوريون سلطاتهم . 
على قيرص وصقلية وكريت ومالطة» وأسّسوا المراكز التجارية في هذه الجزر 
من مثل ميناء فينكس في جزيرة كريت (القرية)» ومدينة كيتيوم 2هنانكظ أو 
سيتيوم هتناناؤل التى أسسها الصيدونيون في قبرص . ويبدو أن هذه المديئة بلغت 
من الشهرة حداً جعل كتاب التوراة (العهد القديم») يطلقون اسمها على الجزيرة 
بأكملها (ستطاعطه أو صنناغنك) من باب اطلاق اسم الجرء على الكل . ثم 
توغلت أساطيلهم التجارية في الجانب الغربي من المتوسط الذي كانوا يعتبرونه 
بحيرة كنعانية برؤوسه وخاجانه وشطاأنه جميعهاء لا ينازعهم فيه منازع. 

تقد صيّر الكنعانيون البحر من أول نشاط انساني فيهء بحيرة كثعانية. 
وكانت جزره في نظر الملاحين الكنعانيين مراكز تأهب ومنازل امستجماع للقوى 
التي ستنطلق الى مرتميات الرحلات البعيدة. ومنذ الألف الثاني ق.م. أخد 
الكتعانيون يستقرون في نقاط كثيرة من الساحل المتوسطي ليضمنوا لتجارتهم 
منافذ جديدة. وبفضل دأبهم وذكائهم وححمسن هعرفتهم للطرق البحرية. 
ولاستقامتهم ومرونتهم في التعامل التجاري: تمكنوا من أن يصمدوا في وجه 
المخاطرء وأن يوقروا لتجارتهم الأسواق البعيدة التي لم يبلقها أحد سواهم. 
وهكدا وسّعوا حدود العالم المعروف يومئذ. وتجاوزوا الشواطى: المتوسطية 
ليستقرو! على تخوم العالم الغربي ‏ وكانت علاقاتهم مع الشعوب التى عرقوها أو 
احتكوا يها علاقات مسالمة رغم الاختلاف في اللغة والتباين في العادات 
والتقاليد. 

ظ كانت التجارة الكنعانية مع اليونان في غاية النشاط والارّدهار. وكان 
اليونانيرن يعجبون بالأثاث الكنعاني المطمّم بالعاج. ويؤخذون بالصحون 
البرونزية أو الفضية المزينة بالنقوش والرسومء ويتياهون بالأليسة الكنعانية 
المصئوعة من الصوف أو الكتان. ولا يزال اللفظ الأرامي «كتان» في اليونانية 


وا 


دمان1. وهو اللفظ عينه فى أخوات الأرامية: الأشورية والكنعانية والعربية. 
وقي هذه المناسبة نذكر من بين الألفاظ اليوناتية المأخوذة عن الكنعانية مثلاً لفظ 
تذهب»ء فهو في الكنعانية ثخ روا ص»» وفي الأشورية «خ و راشاء رفي 
اليونائية 113508 . 

كان اليونانيون يستوردون من المدن الكنعانية الساحلية الأقمشة المصبوغة 
بالأرجوانت. وقد احتكر الكنعانيون صناعة الصبغة الأرجوانية التي استخرجوا 
مادتها من حيوان بحري رخوي يكثر بالقرب من شواطئهم**'*. وقد اشتهرت 
نساء صور باستخدام الألوان الجميلة الزاهية التي كنّ يصبغن بها ما برعن في 
تطريزه من الأقمشة. وكان التجار الكنعانيون ينقلون هذه المصنوعات والفائفض 
الذي يمكن ثقله من غلات الهند والشرق الأقصى من حبوب وخمور 
ومتسوجات وححجارة كريمة؛ الى مواتيء البحر الأبيض المتوسط. وكانت سفئهم 
تعود مثقلة بالرصاص والذهب من شواطيئ البحر الأسود الجنوبية. وبالتحاس 
وخشب السرو والغلال من قبرص . وبالعاج من افريقيا. والقصدير من بريطائيا. 

والطريف أن سفن الكنعانيين كانت تطوف في المتوسط وعلى صواريها 
تخفق أشرعة صبغ قماشها باللون الأرجواني. وحين كانت الواحدة من هذه 
السفن تطل على الشواطيع الاغريقية كان الأغارقة يتراكضون هاتفين : فينيكس» 
فيتيكس . . (أحمر»؛ أحمر). 

ف #فينيقيا» صغة في اللغة الاغريقية تعني «أحمرة. وقد اطلقى قدامى 
الاغريق هذه الصفة على السفن والملاحين والتجار القادمين إليهم من الساحل 
الكنعانى. وشاعت الكلمة في تلك البلاد حتى صارت السفن الكنعانية ومن فيها 
لا تعرف إلا بالصفة «فينيقيا». فالمصطلح (الفينيقيون) يعود الى اليونائيين» وهو 
مشتق من اللفظ الاغريقي «فهةوط8 الذي يعنى الأرجوان. 

والملاحظ أن استعمال اللقب اقتصر على الغربيين . أما الكنعانيون أنفسهم 
فقد اتخذوا اسم «كتعان» لوطنهم. ويبدو أن لفظ «كنعان» مشتق من كنم *سكا 
الذي يعني الأرجوان أيضاًء بالاستناد الى النصوص التي اكتشفت في نوزي 
نال( (في القسم العلوي من الجزيرة الورية) إذ ورد فيها لفظ ن-يلقه-1 
الذي يعني الأرجوان' صلا 

دار الكتعانيون حول الساحل الافريقي الغربي حتى وصلوا الى سيراليون. 


واكتشفوا جرر الكناري» كما اكتشفوا رأس الرجاء الصالح قبل أن يكتشفه 
فاسكودي غاما بنحو ألفي عام. وفي ذلك يقول هيرودتس «ولما أقبل الخريف 
نزلوا الى البرء وزرعوا الأرضى وانتظروا الحصاد» وعندما حصدوا الحب أقلعوا 
بسفائنهم مرة أخرى. وفي السنة الثالثة من تجوالهم في اليجر وصلوا الى مصر 
بعد أن طافوا بأعمدة هرقل 2'*'6‏ (جبل طارق). ويقول المؤرخ الايطالي 
موسكاتي «ولعل أطول رحلة بحرية قام يها البحارة الكنعاتنيون كانت الدوران 
حول القارة الافريقية حوالي 5٠١‏ ق.م. فقد انطلقوا من البحر الأحمر باتجاه 
الغرب. ومابة يثئبت صحة هذه الرواية أن الشمس كانت على يمين الملاحين 
عتدها اجتازوا لييياء!؟ “'2. وابحروا شمالاً حتى وصلوا الى القنال الانجليزي: 
فحوالي 40١‏ ق.م. مثلا انطلق حميلكو من قرطاجة» فأبحر حول اسبانيا حتى 
وصل الى الجزر البريطانية . 

وكانوا في تجوالهم ينشئون محطات تجارية أصبح بعضها مدنا عظيمة. 
ويساهمون في تنمية الحضارة في المناطق التي يصلون إليها. وفي أواخر القرن 
الحادي عشر ق.م. كان للكنتعائيين عشرات المدن والمراكر التجارية على 
شواطئ المتوسط الجنوبية””*'2. وكان لهم في مصر مراس عدة. وقد أشار 
هيرودس إلى وجود حي في مدينة ممفيس طبعه الصوريون ياسمهم هو «الميدان 
الصوري:!51) . أما مرتكزهم على شاطئ المتوسط الجنوبي فكان مدينة 
قرطاجهة؛ ربيبة صور ومنافسة روما في السيطرة على المتوسطء والتى ظلت 
أعظم مدن العالم ردحاً من الزمن 3*0 

ويبدو أن العتيقة 48ناج'لف (د1]8) حي أقدم مستعمرة كنعانية في شمال 
افريقيا. وحين وضعوا أسس المستعمرة الثنية اطلقوا عليها اسم «القرية الحديثة؛ 
ةط امه (قرطاجة) تمييزاً لها عن الأولى «العتيقة؛ . 

وكان لهم قي اسبانيا الجنوبية وفى الجزر المتوسطية وعلى الشواطئ 
الايطالية عشرات المدن والمراكز التجارية أيضء منها مثلا ترشيش وقادش في 
أسبانياء وطرسوس وكورنثوس في اليونان» ومرسيليا في فرنسا . 

وهكذا نرى أن الملاحة الكنعانية التى نجمت عن شروط جغرافية وتاريخية 
- سياسيةء حدّمت على الكنعانيين التوسع عبر المتوسط؛ وتأسيس سلسلة من 
المراسي أو محطات النزول أو المراكز التجارية؛ تفصل في ما بينها مسافات 

1م 


منتظمة لتكون مراسي تناسب أسفارهم الطويلةء مثل قرطاجة» نوراء بيثياء 
موتاء قادش ». وموغادء 4190 , 

المهم أن ما وصلنا من شهادات كثيرة من المؤرخين الكلاسيكيين يؤكد 
على المدى الحضاري الواسع الذي بلغه الكنعانيون في تلك العصور الميكرة من 
تاريخ الحضارة الانسائية . ديودورس الصقلى مثلة يقول (كان تنجاحهم عظيما. 
وقد دفعتهم التجارة التي ملكوا زمامها في العالم القديم» الى اقامة المستعمرات 
في صقلية وفي ما جاورها من الجزرء وفي ليبيا وسرديتيا وايبريا؛'2. أما 
المؤرخ الاغريقي سترابو فقد شهد لمستعمرات صور الكثيرة» فكتب يقارنها 
بصيدون قائلة «لبن كان اسم صيدون قد ورد كثيراً على السنة الشعراء. 
فهوميروس مثلا لم يذكر صوره فإن لصور من المستعمرات المنتشرة في ليبيا 
(افريقيا) وفي ايبريا وبعد أعمدة هرقل (مضيق جبل طارق)» ما يجعل لاسمها 
مجدا أ أكثر من جميع أشعار العالم؛. ويؤكد سترابو في بحثه أن الكنعاتنيين كاتوا 
فد سيطروا على ايبريا وليبيا واسبانيا قبل زمن هوميروس وحرب طروادة. ويقول 
عن قادش «إن الجزيرة غدت الأكثر شهرة ب بين الجزر جمعها جميعها رغم أنها رافعة في 
نهاية الأرج سا 

ومن المؤرخين المحدثين ول ديورانت الذي يقول «لقد أقام الكنعانيون 
حاميات لهم في تقاط منيعة على ساحل البحر المتوسطء ظلت تكبر حتى 
أضحت مستعمرات أو مدنا غاصة بالسكان؛ في قادش وقرطاجة ومرسيليا 
ومالطة وصقلية وسردينيا وكورسيكاء وفي انجلترا البعيدة أيضاً. واحتلوا قبرص 
وميلوس ورودس. ونقلوا الفنون والعلوم من مصر وكريت والشرق المتوسطي 
ونشروها في اليونان وقي افريقيا وايطاليا واسبانيا. وريطوا الشرق بالغرت بشبكة 

من الروابط التجارية والثقافية. وشرعوا يتتشلون أوربا من برائرن الهمسية)!295, 

اجتاز الكتعانيون بمراكبهم أعمدة هرقل (مضيق جبل طارق): وأقاموا 
مستعمرات على شاطئ الأطلسي مثل قادش وليكسوس فناءنآ وبذلك شقوا 
الحجب التي كانت تفصل بين العالم القديم المعروف وبين العالم المجهول وراء 
البحار. ولا مراء بأن اكتشاقف المحيط الأطلسي يعد انتصاراً من أعظم 
الانتصارات وأبعدها أثراً في تطور الحضارة. يقول المؤرخ جاك بيرن «لقد كان 
اكتشاف أميركا في أواخر القرن الخامس. عشر الميلادي بداية عصر جديد في 
41 


تاريخ أوروبا. وقبله كان اكتشاف الكنعائيين للغرب في القرن الحادي عشر 
ق.م. بداية عصر جديد في تاريخ العالم»”'''“. ويقول ديودور الصقلي (القرن 
الأول ق.م.) «إن الفينيقيين الدائبين من قدي الدهر على خوض البحار استقرت 
جاليات منهم على شواطئ ليبيا (افريقيا) وغرب أوروباء فأحرزوا مكاسب طائلة 
وئروات واسعة شندت عزائمهم على طلب المزيده وسوّلت لهم الابعاد 
بمراكبهم عن أعمدة هرقلء والضرب في عرض هذا اليحر المحيط المسمى 
أوقيانوس. إلا أنهم قبل التورّط في مهالكه ومغوياته أنشأوا لهم في قارة أوروبا 
مدينة سموها قادش على شبه جزيرة قريبة من أعمدة هرقل . وأقاموا لهرقل 
هيكلاً عظيماً كانوا يتقرّبون إليه بالأضاحي على مذهب الفينيقيين. وما زال هذا 
الهيكل الى عهدنا اليوم قبلة المصلين والمتعيّدين: يؤمه الكثير من أعيان الرومان 
يرفعون إليه ادعيتهم ويحملون إليه نذورهم. 

ويضيف ديودور الصقلى «واتمق لجماعة من الفيتيقيين المقيمين فى هذا 
البلد أنهم ركبوا البحر يتفقدون سواحل ليبيا بعيداً عن أعمدة هرقل» إذ هيت 
عليهم ريح عاصقة شديدة لم يملكوا معها أمرهم؛ وقذفت بهم الى أقصى 
المحيط . ويعدما لبثوا أياماً منقادين لسلطان العاصفة اذا بهم عند ساحل جزيرة 
مترامية الأطراف في عرض الأوقيانوس وقد بقي سر هذه الجزيرة العظيمة أو 
«الأرض الجديدة» مكتوماً في صدورهم وضاع بضياع ملكهم وزوال 
سلطانهب)؟"'* . 

ويعكس الأدب اليوناني القديم صورة مشرقة عن مهارة الفينيقيين 
(الكنعائيين) في مختلفه شؤون الحياة. فهوميروس مثلاً يتحدث عن محيتهم 
للتجارة واتقائهم لأصولها. ويشير الى رحلة حنون وراء أعمدة هرقل وطواقه 
حول افريقيا ووصوله مع بحارته الى جزر التنك (يريطاتيا) والى غيرها. 
ويتحدث المؤرخ جان مازل عن أمير البحر القرطاجي (حئون) الذي خرج من 
قرطاجة في الربع الأول من القرن الخامس ق.م. على رأس أسطول كبير» ينير 
بمصابيح سفنه ظلمات البحر ومجاهل 90 . والمؤسف أن تفاصيل تلك 
الرحلات وأعدافها كانت تعتبر سرّاء وأن ما جاءنا عنها جاء كله نقلاً عن اليونان 
بعد أن محا الحقد الأوروبي مدينة قرطاجة من على وجه الأرض مسوأ تاما. 

ويروي هيرودتس عن التجار القرطاجيين خبراً طريفاً مفاده أنهم كانوا 

ىم 


برحلاتهم التجارية يجتازون أعمدة هرقليس الى بلاد آهلة بالسكانء فإذا ما 
بلخوها أخرجوا من مراكبهم ما حملوه من السلع وصقوء على طول الشاطئ ثم 
عادوا الى مراكبهم يوقدون النار. فإذا ما سطع دبخائها ورآه أهل ثلك البلاد أقبلوا 
بما معهم من التبر فوضعوأ منه الى جاتب السلع ما يحسبونه وافياً يثمنها ثم 
يبتعدون. وعندما ينحدر القرطاجيون ثانية ينظرون الى مقدار التبر الذى وضعه 
أهالي البلاد لهم. فإذا وجدوه موازياً لقيمة بضائعهم أخذوه وانصرقواء وإلاأ 
عادوا الى المراكب يرقبون الزيادة. فيقبل الأهالي ثانية ويزيدون» ولا يزال ذلك 
دأبهم الى أن يرتضى الفريقان. فلا المرطاجيوت يمسون الذهب قيل أن يعدل 
سلعهم. ولا الأهالي يرفعون السلع قبل أن يأخذ القرطاجيون الذهب"*, . 

والواقع أن فضل الكنعاتيين الأكبر على شعوب حوض المتوسط القديمة 
هو في فتحهم أبراب هذا البحر على المحيط الأطلنطيكي. وقد كان اكتشاف 
الكنعانيين للاطلتطيكي ودخولهم «بحر الظلمات؛ لأول مرّة في التاريخ. توسيعاً 
وتمديداً لمساحة العالم؛ ظهرت نتائجهما يعد قرون وقرون في اكتشاق 
كولرميس لأمير 213740 

والجدير بالذكر أن التجارة الكنعانية ظلت الى وقت متأخر (القرن السادس 
ق.م.) في ازدهار عارم وعلى نشاط جم استأثر بإعجاب أنبياء بني اسرائيل؛ 
فراحوا يصفون تلك التجارة وصفاً مسهباً رائعاً على الرغم من كل ما يكتونه من 
حند دفين وكراهية عمياء لكل ما هو كثعاني. . قيشير زكريا مثلاً الى صور الت 
#بنت حصنا لنفسهاء وكومت الفضة كالتراب» والذهب كطين الأسواق 9: *68. 
ويشير أشعيا الى صور «التي مند الأيام القديمة قدمها. صور المتوّجة» التي 
تجارها رؤساء ومتكسبوها كرام الأرضي 77: ا ويتحدث حزقيال 38" عن 
صور «تاجرة الشعوب الى جزائر كثيرة. تخومك في قلب البحور. بناؤوك تممر 
جمالك . عملوا كل ألواحك من سرو سنير . وا أرراً من لان ليم تعر ا ل 
سواري. صنتعوا من بلوط باشان مجازيقك. . صنعوأ مقاعدك من عاج مطعّم في 
البقس من جزائر كتّيم. كثان مطرّز من مصر هو شراعك ليكون لك راية. 
الأسمانجوني والأرجوان من جزائر اليشة كانا غطاءك . أهل صيدون وأرواد كانوا 
ملاحيك . . حكماؤك يا صور الذين كانوا فيك هم ربابينك. ٠‏ شيوخ جبيل 
وحكماؤها كانرا فيك قلافوك. جميع سفن البحر وملاحوها كاتوا فيك ليتاجروا 
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بتجارتك. . ترشيش تاجرتك بكثرة كل غنى بالفضة والحديد والقصدير 
والرصاص أقاموا أسواقك. ياوان وتربال وماشك هم تجارك. بنفوس الناس 
وبآنية النحاس أقاموا تجارتك . . بئو ددان تجارك. جزائر كثيرة تجار يدك . أذْوا 
هديتك قروتاً من العاج والأبنوس . أرام تاجرتك بكثرة صنائعك. تاجروا في 
أسواقك بالبهرمان والأرجوان والمطرّز والبوص والمرجان والياقوت. . . دمشق 
تاجرتك بكثرة صنائعك. . . وددان وياوان قذموا غزلاً فى أسواقك. العرب وكل 
رؤساء فيدار هم تجار يدك. نجار شبا ورعمة هم تجارك: بأفخر كل أنواع 
الطيب ويكل حجر كريم والذهب أقاموا أسواقك. حرّان وكثة وعدن تجار شبا 
وأشور وكلمد تجارك. سفن ترشيش قوافلك لتجارتك» فامتلأات وتمجّدت جداً 
في قلب البحار. . عند خروج يضائعك من البحار أشبعت شعوباً كثيرين. بكثرة 
ثروتك وتجارتك أغنيت ملوك الأرض». 

ويعدء أعتقد أن الذي, يُشبع الشعوب ويُغني الملوك هو صاحب رسالة 
انسانية أخلاقية حضارية. 5 ع مغهوم أخلاقي من حيث هو فعل محبةء 
ومفهوم انسائي من حيث هو تعاون» ومفهوم حضاري عن حيث هو تفوق. 
المتفوّق وحده يعطي ويعرف أنه يعطيء وقد كان عطاء الكنعانيين كبيراً وشاملا . 


النهضة العمرانية 


بدأ البايبلي القديم عملية البناء بالتعرّف الى أهمية الطينٍ كمادة يمكن 
تشكيلها على هيئة كتل طينية متراصة تكون حائطأ وبالتالي منزلا . وهكذا كان 
الطين المجفف بفعل حرارة الشمس حقيقة عظيمة الأهمية فى حياة البابليينَ. 
ويعتبر هذا الانجاز استغلالاً ناجحاً للبيئة. وحين اهتدوا الى صناعة الآجر 

توسّعوا في عمليات البناء به نظراً لقلة الاحجار في جيهب" 
ويبدو أن الانسان القديم في سوريا الطبيعية أتقن منذ الألف الثامن ق.م. 
عملية بناء الجدران المستقيمة التي تلتقي بعضها مع بعض بزوايا قائمة. وعمل 
على تسليح الجدار الطيني بالخشب. ولعل أهم الاكتشافات التى تلفت الانتباه 
هو أن سكان فلسطين القدماء توصّلوا في العصر النطوفي (الألف الثامن ق.م.) 
الى بناء المساكن منذ فجر ذلك العصر. بنوا مساكتهم بالحجر وبلطوها بالحجر. 
كما استعملوا وسائل دفن متقدمة في أماكن مخصصة لذلك. وقد عثر جان 
ىم 


بيرو""'“ عام 1461 على آثار مثل هذه المساكن في حفريات قرب بحيرة 
الحولة. كما عثرت المتقبة كائلين كينيون تحت الطيقة النيوليتية فى أريحا على 
آثار مماثئلة"'2. واكتشف علماء الآثار في مجدو وأريحا وعاي ولخيش وبيت 
شان وشكيم. بقايا منازل ومعابد ومصائم وشوارع ومجار للمياء"'2. وقد حدد 
الاشعاع الكربوني لهذه المكتشقات تاريشا قذر بحوالي 8٠٠١‏ سئة ق.م. 

وفي فلسطين أيضاً تم تدعيم المنازل بأعمدة من الحجارة أو الخشب منذ 
العصر النطوفي 46٠٠(‏ ق .م -) وعمل الكتعاتيون على اكساء الجدران بطبقة من 
الطين؛ وعلى فرش أرضية المسكن بالحجارة والطين. وتدل الآثار المكتشفة 
على ما كان لهم من نظام راسم للمجاري وتصريف الفضلات من الأحياء 
المأهولة في المدن. وعلى ما أقاموه من مرافق ثابتة خارج نطاق المساكن مثل 
المواقد المحفورة والأحواض المتقورة في الصخور. 

وفي الألف السادس ق.م. تطور فن العمارة في مختلف أقاليم سوريا 
الطبيعية تطوراً كبيرأء ياستخدام الأحجار من مختلف الأنراع والأحجام. وهذه 
الصناعة احتاجت الى عدد كبير من العمال الاخصائيين لتعذد أنواعها وطرق 
صتاعتها. واحتاجت أيضا الى عمليات تتظيمية هامة لاستغلال المحاجر ونقل 
الأحجار. ورافق فن العمارة تطوّر مهم تمثل في ظهور الأبنية الكبيرة والواسعة؛ 
وفي الباحات التي تتقدم البيوت . 

كان الكنعانيون ماهرين في قطع الحجارة الضخمة» وفي تشييد القصور 
والمعابد والحصون. ويعتقد علماء الآثار أن مياني جبيل التى ترجع الى أكثر من 
ستة آلاف سنة ق.م. تعتبر أقدم أبنية حجرية في العاله''؟. وقد توصل 
الانسان القديم في الجنرب السوري الى يناء المساكن بالحجر منذ الألف الثامن 
ق.م. ومن أكمل وأجمل ما تركه لنا الانسان المتفوّق في سوريا الجنوبية مدينة 
أريحا بطابعها العمراني المتقدم . فلقد أئبتت الحفريات الآثارية أن أريحا كانت 
منذ الألف السابع ق.م. مديئة جيدة البناء ومحاطة بأسوار حجرية”'" بسماكة 
ثلاثة أمتار وبارتفاع يزيد على أربعة» تدل على القوى البشرية الضخمة التي 
أقامتهاء وعلى السلطة المركزية المتطورة القادرة على القيام بهذا العمل وتنظيعه. 
بالاضافة الى خندق يحفظ المياه حول السور. والانجازان يشهدان على ما 
توصّل إليه الكنعانيون من تنظيم اجتماعي واداري. وأظهرت الحفريات أيضا آثار 
ا 


برج ضخم مستدير يصعد من جوفه درج متقن الصنعة يدل على رقي واسع في 
الفن المعماري . 
كانت مدن الكنعانيين حصينة ومحاطة بالأسوار بيشكل عام. فقد شيّد 
اليبوسيون مثلاً حصنا عظيماً حول أورشليم؛ اكتشفت عالمة الآثار البريطاتية 
كائلين كينيون عام 195١‏ بقاياه بحذاء السفح الشرقي لجبل القدسء واكتشفت 
أيضاً بوابة له بالقرب عن عين جيحون. وفي أورشليم أيضاً اكتشف المهندس 
البريطاتي تشارلز وارين عام 18717 سرداباً يبدأ عند فتحة في الصخر داخل 
المدينة» ويهبط بميل معيّن مسافة ما ثم ينزل بزاوية عمودية للرصول الى المياه 
التي تنقل عن طريق سرداب أفقي آخر من عين جيحون”'"'*. وفي مدينة جازر 
(في الجنوب السوري أيضاً) عثر المنقبون على بقايا سور قطعت حجارته بأدوات 
حادة وهذّبت قليلاً. وكان للسور أبراج يبلغ ارتفاع الواحد منها اثني عشر قدماً. 

واللافت في مدن الكنعانيين هو المياني المؤلفة من أكثر من طبقة. يقول 
سترابو «كانت البيوت فى صور وفي ارواد تتألف من عدة طوابق. وكانت بيوت 
صور أعلى من بيوت روما. وقد انتقل هذا الطراز من المباني الى أورويا عن 
طريق قرطاجة التي كانت البيوث فيها لا تقل عن ست طبقات”""'' . 

وأنشأ الكنعانيون القلاع وما يرافقها من تحصينات دفاعية ومشاريع هندسية 
لدرء الخطر في وقت الحصاز. ومن بقايا تلك المشاريع التي لا تزال آثارها 
ماثلة تلعيان. التقق الطويل (15١؟‏ قدماً) في بلدة جازر (الواقعة على بعد 76 كم 
الى الشمال الغربي من أورشليم) للوصول الى تبع ماء على عمق حوالي مائة 
قدمء يهبط إليه الانسان بواسطة مدرّج مكون من 8١‏ درجة. وأنشا الكئعانيون 
مشروعاً آخر من هذا القبيل في أورشليم. 

كان المهندسون الكنعانيون يتمتعون بمهارة فنية عالية في بناء السدود 
والجسورء وما بعايا السدود فى ارواد وصور وصيدون إلا دليل واضح على ماثر 
الكنعانيين العمراتية. وقد أنشأوا المرافئ الكثيرة فى موطنهم (ساحل المتوسط 
الشرقي) وفي المستعمرات الكثيرة التي أقاموها في جزر المتوسط وعلى 
سواحله . 

وكان لدى الكنعانيين خبرة هندسية عظيمة في صناعة السفن. وقد أشار 
هيرودئس الى هذه البراعة وما تمتاز به من تقنية ودقة ملاحظة . فالتقنية مثلا 


بأبار 


تجلت في صنع مقدمات السفن لشق الأمواج والثبات فوق السفينة أثناء 
العواصف العاتية فى عرض المحيطات. وفى ابتكار طبقات متعددة للمجاذيف 
في السفيئة . وكان الكتعانيون أبرز من استتخدم طاقة الرياح في الأسفار البعيدة. 

وفي سوريا الشرقية شيّد البابليون معابدهم بحجارة مستوردة من الأقطار 
النائية . وأقاموها على تلال عملاقية مصطنعة من الآجر تعرف بالزقورات (مفردها 
زقورة +21001123 أي القمة المرتفعة). 5 اوهي نميه البرج . وتتألف غالياً من سبع 
طبقات تؤلف شكلا هرمياً متدرج الجوانب. فكأنها سلالم ترتفع في وحدة 
قائمة. والطبقات مزينة بالتمائيل والمنحوتات. وهذه الهياكل العظيمة المشيّدة 
على جبال عملاقية مصطنعة تشهد على ما وصلت إليه شعوب حوض النهرين 
في وقت مبكر من تاريخ الحضارة؛ من تنظيم معقّد وادارة دقيقة ومعرفة هندسية 
هائلة . 

وقد ايتدع الانسان القديم في سوريا الطبيعية الأشكال الأولى للقباب 
والعقود والأعمدة في تشييد المنازل والمعابد. فكانت المداخل المعقودة مألوفة 

فى أور مثدذ أواسط الألف الرابع ق.م. يا عثر المنقيون على مجرى مائي 

معقود في أطلال نيبور يعود تاريخه الى الألف الثالث ىق .م. وكانت العقوه 
والقباب والأعمدة معروقة في هياكل وقصور أوغاريت وجبيل وأريحا وغيرها من 
الحواضر الكنعانية: قبل هذا التاريخ بوقت طويل. وكان في صيدون وصور مثلة 
كثير من المعابد العظيمة والهياكل الضخمة ‏ وقد أشار هيرودتس الى معبد 
ملكارت في صورء ولم يتمالك دهشته أمام عمودين قائمين على مدخله؛ الأول 
من الذهب الخالص والثاني من الزمرد”؟"2. 

وأنشأ البابليون نظاماً واسعاً للمجاري وتصريف الفضلات من الاحياء 
المأهولة في المدن*"''. كما أن الكتعانيين أتشأوا في بيوتهم مصارف للمياه. 
وهذا شىئ فريد في ذلك الزمن البعيد "23 

يضاف الى ذلك أن المئقبين كشفوا عن كثير من مخططات المدن العامة 
وتنظيماتها المعمارية؛ منها مثلا مخطط قديم لمدينة نيبور عثر عليه المتقيون 
منقوشاً على رقيم طيني يعتبر أقدم رسم تنظيمي لمديئة في العاله"23. 

ورغم أن ماضي هذه الأرض لا يزال سجيئاً تحت أنقاض التراب. ورغم 
قسوة عوامل الطبيعة وبريرية الانسان اللتين أضاعتا معالم العمران التي أنجزها 
- 


الانسان القديم في سوريا الطبيعية» فإن بعضاً من المظاهر المعمارية الضخمة 
التي خلفتها مدئيات سوريا الطبيعية؛ لأ يزال واضحاً للعيات حتى الوقت 
الحاضر. أوغاريت مثلاً في الساحل السوري: وماري في الشمال السوري التي 
تكشفت عن ثروة أثارية مذهلة: المنحوتات والرسوم الجدارية والمكتية الملكية 
التي كانت تضم عشرات الآلاف من الألواح الكتابية فى مختلف فئون الأدب 
والعلوم والمعارف الانسانية. أما قصر ماري فيعتبر درة العمارة الشرقية القديمةع 
تبلغ مساحته هكتارين ونصف الهكتارء ويضم حوالي 5٠١‏ غرفة وباحة. ومن 
هنا نفهم دوافع ملك أوغاريت الذي أرسل ابنه الى ماري ليأحْذ فكرة عن القصر 
وينقل الى والده صورة عنه. ْ 

والخلاصة إن الأثار المكتشفة في منائر سوريا الطبيعية تدل على وجود 
نهضة عمرانية مندّ ما قبل الألف الرابع ق.م. تشمل هندسة المدن واقامة 
الهياكل وتشييد القصور وشق الأقنية ورفع السدود. هذه المنشات العمرانية 
وأمثالها تدل على هندسة هائلة وتنظيم معقّد وادارة دقيقة في المجتمعات التي 
إقامعيب3”0 . 


(أشرئا الى الوجوه الحضاربة الأخرىء كالائظمة الاجتماعية. 


والمدارس » والعلوم . والفتون'؛ والليئةق وللكتابةء والترالشء في 
مؤالفينا السابفين (تأريخ الله و اافيحييل واليهودية؟؛. 
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اسرائيل 3 التوراة 


عرفا أن تاريخ بيني اسرائيل - التوراة (العهد القديم) هو المصدر الوحيد 
الذي يستمد منه الصهيونيون مزاعمهم» وإليه يستندون في دعاوتهم. وهو الوثيقة 
الوحيدةء أكرّر الوثيقة الوحيدةء الني يبرّروت بها عمليات السطو والاستيلاء على 
أرض فلسطين. ومن هذا المنطلق وضعنا للقصل عنوان (اسرائيل في التوراة»؛ 
ولم نضع «اسرائيل في التاريخ»» كما فعلنا في الفصل السابق ‏ #فلسطين في 
التاريخ؟» لأننا لا نجد ذكراً لاسرائيل ومملكتها وملوكها وأنبيائها و.. في غير 
كتاب التوراة. أما المصادر التاريشية المعروفة» والمكتشفات الآثارية: 
والنصوص والتقوش التي أتارتنا بها منائر الأرض التي تحرك فيها بنو اسرائيل أو 
استوطنوا بعض نواحيهاء فتخلو من أي اشارة الى بني اسرائيل وأنبيائهم 
وملوكهم وحضارتهم و.. 

وفي المقايل وضعنا للفصل السابق عنوان #فلسطين في التاريخ»؛ لأن 
فلسطين كانت مهدا لحضارة الانسان العاقل منذ عصور ما قبل التاريخ . وكانت 
في العصور التاريخية مركزاً هامأ من مراكز الحضارة الانسانية. ولذلك يتجه 
مؤرخو الحضارات الغربيون الى منائرها الحضارية المكتشفة كأورشايم وأريحا 
وجيزر وغزة واشقلون وعقرون ومجدو وغيرها ليحث أصول هذه الحضارةء كما 
يقول البرايت . 

وقلنا إن أول ها عني به اليهود من أسباب نشر دعاوتهم في تملك أرضص 
فلسطينء هو السعي في إحياء ما يسمونه «الرابطة التاريخية» و «الحق 
التاريخي». وقد أتقنوا استخدام هذا السلاح ايْما اتقان» حتى توصّلوا الى اقناع 
العالم الغربي بأن موجاتهم الزاحفة الى فلسطين ليست موجات غازية أو 
استعمارية؛ وإنما هي جمرع من المشرّدينء أخرجتهم سلسلة الاضطهادات من 
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بلادهم» وها هم يعودون إليها ثانية؛ مواطنين عائدين الى منازلهم الحقيقية في 
دأرفى أسرائيل التاريخية4. ش 

وقلنا إن قادة اسرائيل وزعماء الصهيونية دأبوا ويدأبون على المجاهرة في 
التصريح بأن كل احتلال هو مجرّد مرحلة على طريق الوصول الى نشر سلطة 
الدولة اليهودية على كامل #أرض اسرائيل التاريخية؛. وأن دولة اسرائيل الصغرى 
هى مجرد مرحلة على طريق الحركة الصهيونية الماضية نحو تجسيد ذاتها في 
امبراطورية تضم يهود العائم ضمن «الحدود التاريخية لأرض اسرائيل». ْ 

وذكرنا نماذج» أقول نماذج؛ من التصريحات ‏ المزاعم التي تملا 
المجلدات. وألتي دأبوا ويدأبون في ترديدها لكي يستمر تصديقهاء ويالتالي 

والآن دعونا نتصفح معاً المصدر الوحيد» أكرّر المصدر الوحيد (التوراة». 
الذي يستمدون مته مزاعمهمء وإليه يستندون في دعاوتهم. ويعبارة أوضح : 

مأ هي قصة «أرض اسرائيل التاريخية؟4. 

الوثيقة الوحيدة بين أيدينا في ظهور جماعة بني اسرائيل على مسرح 
التاريخ » وفي مسألة غزوهم بعض مرتفعات أرضى فلسطين في القرن الثاني عشر 
ق.م. وتأسيس مملكة في اليقعة التي استوطنرهاء تنحصر في كتاب التورأة 
اليهودية (العهد القديم). فلم يرد لهم أي ذكر في المصادر التاريشية المعروفة. 
وما كشف عنه التنقيب من آثار ونصورص ونقوش في مصر وسوريا الطبيعية؛ لا 
يشير من قريب أو بعيدء الى حكاية ابرام؛ وهجرته من «أور» (في الشمال 
السوري) الى أرض كتعان (في جنوبي سوريا) حوالي القرن الثامن عشر ق.م. 
ثم الرحيل ألى مصرهء والعودة منها الى أرض كنعات. ولا أدلة تاريخية عليها. 
وللمؤرخين آراء مختلفة حول هذه الحكاية . ولسنا هنا بصدد مناقشة الحوادث 
التاريخية الداخلة في صلب الحكاية أو الآراء المتعلقة بها. ولا يوجد في الوثائق 
المصرية أية معطيات تشير الى اقامة بني اسراثيل في مصر. وليس هتاك أي دليل 
على خروج جماعي لبني اسرائيل من مصر بقيادة موسى أو غيره. حتى أن عالماً 
شديد الحرص على انقاذ [تاريخية] التوراة: كالب دي فوء يقرء شأن 
المؤرخين سائرهو بأن ١لا‏ وجود في أي أئرء خارج التوراة» لأي اشارة الى 
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الآباء العيريين» أو الى اقامتهم في مصرء ثم خروجهم منها. أو الى غزو أرض 
كنعان. ومن المشكوك فيه أن تكتشف نصوص جديدة تنقض ما ذهبنا إليه». 

ويضيف الأب دى فو ازد على ذلك أن ما اكتشف عام 1887 من وثائق 
تناهز الأربعمائة في تل العمارنة ‏ العاصمة التى اتشأها الفغرعون أمينوفيس الرابع 
(اخنائون) «مغممعطلق (9/5؟١‏ _ 1١08‏ ق.م)ء تتضمن مراسلات الفرعون مع 
ظ أمراء فلسطين وسورياء ومعلومات جديرة بالاهتمام عن المدن ‏ الدول في أرضص 
كنعان. ولكننا لا نجد فيها أي ذكر أو اشارة لاسرائيل»!2"7. 

نماذا تقول هذه الوثيقة ‏ التوراة في مسألة «أرض اسرائيل التاريخية» ‏ 
الشعار الذي يرفعه الصهاينة في وجه العالم- فيوثقه المؤرخون والباحئون في 
مؤلفاتهم» وتنقله وسائل الاعلام المكتوية والمرئية والمسموعة و.. ولا أحد 
يسأل: كيفء وأينء ومتىء ولماذا؟. أو قل لا أحد يتجِرّأ على طرح السؤال» 
غفلة أو تغافلٌء جهلاً أو تجاهلاً. أو.. أو. . (والبقية بعد أو تأتي في ذهن 
القارئ المستنير. أما القارئ العادي فلا شأن لنا به. فما أقل الذين يقرأون» وما 
أكثر الذين لا يفهمون أو لا يعون ما يقرأون). 

. يسرد محوّر سفر التكوين التوراتي في الفصول العشرة الأولى» أنساب بني 
نوح. وينتهي الفصل الحادىق عشر بذكر تارح ‏ الحفيد التاسع في سلسلة أحفاد 
سام بن نوح. #وهذه مواليد تاوح. ولد تارح ابرام وناخور وهاران. وولد هاران ٠‏ 
لوطاً. ومات هارات في أرض ميلاده في أور الكلدانيين. . فأخذ تارح ايرام ابنه 
ولوطاً ين هاران وساراي كنته امرأة أبرامء وخرجوا معأ من أور الكلدائيين 
ليذهيوا الى أرض كنعان. فأتوا الى حاران وأقاموا هناك.. ومات تارح في 
حاران. سفر التكوين 70:19 - 2277 «فأخذ ابرام ساراي امرأته ولوطأ ابن 
أخيه وكل مقتنياتهما التي اقتنيا والنفوس التي امتلكا في .حاران» وحخرجوا ليذهبوا 
الى أرض كنعان. فأتوا الى أرض كنعان. واجتاز ابرام في الأرض الى مكان 
شكيم الى بلوطة مورة... وكات الكنعانيون حينئذ في الأرض. . ثم نقل من 
هناك الى الجبل شرقي بيت آيل ونصب -خيمته . وله بيت ايل من المغرب وعاي 
من المشرق. . ثم ارتحل برام ارتحالاً متوالياً نحو الجنوب. وحدث جوع في 
الأرضء فانحدر ابرام الى مصر ليتغب هناك سقر التكوين 17: © ١٠؟.‏ 

ثم #صعد ابرام من مصر هو وامرآته وكل ما كأن لذيه. ولوط معهء الى 
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الجنوب. . وسار في رحلاته من الجئوب الى بيت ايل» الى المكان الذي كانت 
خيمته فيه فى البداءة بين بيت ايل وعاي. . وكان الكنعاتيون والمرزيون حمينتذ 
ماكتين في الأرض . . وسكن ابرام في أرض كنعان. . أما لوط فنقل خيامه الى 
صدوم. تك 55 : 455-5. 

يقول المحرّر الم تلد ساراي امرأة ابرام. وكان لها جارية مصرية اسمها 
هاجر. . قأخذت ساراي هاجر -جاريتها من بعد عشر سئين لاقامة أبرام في أرض 
كنعانء وأعطتها لابرام زوجها زوجة له. فدخل ابرام على هاجر فحبلت. . 
رولدت له اسماعيل. تك 151: 45-1. 


وانتقل ابرام من هناك الى أرض الجنوب وسكن بين قادش وشور وتغرّب 
قذامك» اسكن فى ما حسن في عيئيك. نك 1:7١‏ 112. 


«حيلت سارة وولدت لابراهيم ابنأ فى شيخوخته. . دعا اسمه أسحق. . 
وحدث في ذلك الزمان أن أب ملك وفيكول رئيس جيشه كلما ابراهيم قائلين : 
الله معك في كل ما أنت صائع . قالآن احلفب لي بالله ههنا انك لا تغدر بي ولا 
تغْرّيت فيها. فقال ابراهيم أنا أحلف. . وتغرّب ابراهيم في أرض الفلسطينيين 
أياماً كثيرة. تك .2015١‏ ظ 

وماتت سارة في قرية اربع التي هي حبرون في أرض كنعان. . فكلم 
من أمامي . فأجاب بنو حث قائلين : في أفضل كبورنا ادفن ميتك » لا يمنع أحد 
منأ قيره عنك . فقام ابراهيم وسجد لشعب الأرض وقال: التمسوا لي من 
عفرون بن صُوخَر أن يعطيني مغارة المَكْفيلة التي له في طرف حقله. . فأجاب 
عفر رن الحثي : الحقل وهبتك أيأم . والمغارة التى: فيه لك وهيتها. فسعحخل ايراهيم 
تلشعب الأرض. تك 15:37 115. 0 

لايني من ينات الكنعانيين الذين أنا ساكن بينهم. بل الى أرضي والى عشيرتي 
تذهب وتأخذ زوجة لابني اسحق. فقام العبد وذهب الى ارام النهرين.. وأتى 
نا 


قم اذهب الى فدان ارام الى بيت بتوثيل أبي أمك وخذ لنفسك زوجة من هناك. 
تك لم؟: .1١1١‏ 


فذهب يعقوب الى فدان ارام وتزوج من ابنتي خاله» لابان الارامي» ومن 
جاريتيهماء فولدن له ائني عشر ابنا. وبعد مضي عشرين سنة عليه راعياً لأغنام 
خاله في فدات ارامء (قام يعقوب وحمل أولاده ونساءه على الجمال ليجئ الى 
اسحق أبيه الى أرض كنعان. تك :7١‏ 619 «فأتى الى مديئة شكيم التي في 
أرض كنعان. تك :1١‏ 4184. ثم رحل يعقوب (اسرائيل) ونصب خيمته وراء 
مجدل عدر. تك 8": .25١‏ ثم «جاء الى اسحن أبيه الى قرية اربع التي في. 
حبرون حيث تغرّب ابراهيم واسحق. تك 78: 17؟2. «وسكن يعقوب في أرضص 
غربة أبيه في أرض كنعان. تك 57: .4١‏ ثم قام بنو يعقوب (اسرائيل) 2وأخْذوا 
مواشيهم ومقتناهم الذي اقتنوا في أرض كنعان؛ وجازًا الى مصر. تك 85 : 
5". وفي مصر «قالوا لفرعون جنا لنتغرّب في الأرضء إذ ليس لغتم عبيدك 
مرعى لأن الجوع شديد في أرض كتعان. تك 410 : 14. 


ويستهل المحرّر سفر الخروج بقوله لاوكان عدد الراحلين الى عصر سبعين 
نفسأء». وهؤلاء (السبعون نفساً) (أثمروا وتوالدوا ونموا وكثروا كثيراً جداً. 
وامتلأت الأرض منهم. . فقال ملك مصر لشعيه: هوذا بنو اسرائيل شعب أكثر 
وأعظم مناه. (هذا الكلام لا يقبله عقل. واذا سألت أو تساءلت: ولكن كيف 
تقبله عقول أكثر من ألفي مليون مؤمن؟. فالجواب سهل ويسيطء هو أن عقول 
القطعان البشرية المؤمنة بهذا الكتاب. أو التي تمحضه الاحترام والتقديس2. هي 
عقول عاطلة أو معطلةء غافلة أو مغفلة. صفها بما شئت). 


وردّاً على هذا التوالد والنمو والتكائر «استعيد المصريون بنى اسرائيل 
بعلمف. ومرّروا حياتهم بعيودية فاسية . سفر الخروج ١ذ- 4١"‏ , مما مهّد أو كان 
مبزّراً لظهور موسى . أو قل إن الأحبار الذين حرّروا التوراة في السبي البايلى هم 
الذين أرادوا لموسى أن يظهر في هذه المرحلة من تاريخ الجماعة. 
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| لا يعنينا في مجال هذا البحث موسى النبي: ولامدب ل* ' انذي ما برح 
اسمه وأصله يثيران الجدل الشديد بين الباحثين وعلماء ء التاريخ. وإئما يهمتا 
مووسبى المشرّع. وهو سى القائد الْفذ» الصلب الأرادة» الفولادى العريمة» الذي 
كان واسع الطموح السياسي ليناء دولة. مملكة» أمة. فاختار لتحقيق طموحه 
بعشسن الأسرائيلْيِينْ المستعبدين في مصر (على زوآية التوراة)؛ الذين كانوا 
ينتظرونث الاشارة من أي قاتّد ينقذهم ممأ هم فيه من هوان واستعياد» أو قل من 
الشعور بالهوان والاستعياد . 


كان موسى نموذجا للرجل العظيم. ولو أننا جوّدنا سيرته من الملامح 
المعجزة التي تتجمّع عادة حول ذكرى الابطال الشعبيين: فاننا نجد أن ما روي 
عنه في التاريخ العبري المبكره صحيح في عا يبدو. وربما كان موسى واعياً 
لامكانياته الكبيرةء ققد كان عظيم الطموح» قوي التصميمء بعيد الهمة. 


لعل أول سطر في سيرة موسى هو صِقة التعضّب والعتصريةء التي خلعها 
على أتباعه وجعلها فريضة دينية: لا تقوم دنياهم ولا تستقيم حياتهم من دون 
اتباعها وتنفيذها. يخبرنا كتاب التوراة اليهودية (العهد القديم) أن موسى2. حين 
كان في مصرء «رأى رجلا مصرياً يضرب رجلا عبرانياً. فالتفت الى هنا وهناك؛ 


() الواقم أننا لا نملك أية معلومات عن موسى غير ما يقَدمه لنا كتاب التوراة اليهودية 
(العهد القديم) مع أننا لا نستطيع أن نقطع يقين بصده هذه المعلومات. فالتوراة دُوْنت» 
كما هو معروف. في بابل في القرن السادس قى.م. أي بعد موسي بثمانية قرون وهذا 
على افتراض أن موسى شخصية تاريضية وأنه عاش في القرن الرابع عشر ق-م. 
يرى المؤرخ اليهودي فلافيوس يوسفوس (9 - 97م) أن موسي كان مصرياً. وكات 
قائدا في الحملة المصرية على بلاد الحبشة. وفي الحملة نزوج من أميرة حبشية. ويرى 
الفيلسوف اليهودي الاسكتدري فيلون (١؟‏ ق.م. ‏ 8١1م)‏ أن موسى كأن مصرياً. ويؤيد 
بعض البحْاثة المحدثين هذا الرأي. فديورانت مثلاً يتقل فى «قصة الحضارة؟ أدلة تثبت 
أن موسى كان معصرياًء وقد أنجبته عام ١8719‏ ق.م. الأميرة حتشسيوت (الملكة 
حتشسبوت في عا بعد ١2984-1١6١1‏ ق.ع.). وسيشموند فرويد أيضاً يرى في كتابه 
«موسى والتوحيدا أن موسى كان مصرياً. ْ 
وهناك تعليقات كثيرة لياحثين محدثين عن عوسى الشخصية الاسطورية التي تكمن وراءها 
شخصية قوية» برز كمنقدذ بين الاسرائيلين الستعبدين في مصر على رواية التوراة. انظر 
مثلة: 1932 دملمدمآا باعة:؟1] ركنم[ لم - 
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ورأى أن ليس أحدء فقتل المصري وطمره قفي الرمل. ثم خرج في اليوم الثاني 
واذا رجلان عبرانيان يتخاصمانء فقال للمذنس : لماذ!ا تضرب صاحيك؟. سفر 
الخروج ؟: "11 . ْ 

فموسى العتصري حين رأى العبرانيين يتخاصمان. سأل المذنب عن سبب 
ضربه صاحبه. ولكنه عندما رأى المصري والعبراني يتخاصمان» سرعان ما دقعه 
تعصبه الأعمى وعنصريته الحاقدة الى قتل المصري» قبل أن يوجه سؤالاً أو 
يعرف السيب الذي دفع الواحد الى ضرب الآخر. 

وعندما #سمع فرعون هذا الأمر طلب أن يقتل موسى. فهرب عوسى من 
وجه فرعون الى أرض مديان. خروج ؟: 215 (في الجنوب الشرقي من 
سوريا). وهناك أواه رعوئيل كاهن مديان وراعيهاء بمروءة كنعانية» سورية» 
عربية 2 صافية. احتغنه وأزال عنه مشاعر الخوفف»ء وأسكنه في بيته برحابة صدر 
وسعة. وزوجه من ابنته (خروج ”: .)5١‏ وعاش مومى في بيثه الى حين 
عودته الى مصر . 

ذكرنا في مؤلفيئا السابقين تاريخ الله» و محمد واليهودية» أن الانسأن 
القديم في سوريا الطبيعية أمن بقيمة مطلقة» قدرة معنوية: روحية» تعلو على 
الانسان. أعطاها صفة وليس اسماً. وأن الصفة «العالى؛ التى أطلقها الاكاديون 
فى البادية السورية على القوة والسلطة المطلقتين اللتين توحى بهما السماءء 
تطوّرت صيفتها على ألسئة مجتمعات هذه الأرض الى ايل - إله ‏ الله . وتحوّلت 
في الألف الأول ق.م. في مفهوم مجتمعات سوريا الوسطى والجنوبية الشرقية» 
الى أسم , 

يبدو أن موسى وعى هذا المفهوم ‏ الصفة ‏ الاسم (إله) في أرض مديان. 
وتوضّع في ذهنه مفهوم أن لكل جماعة من البشر (في عصره) إلها. وأن هذا 
الاله يسير على رأس الجماعة يرعاها ويحميها ويتصرهاء ويملكها الأرض أيقباً. 

عاد موسى الى مصر وراح يعمل بجهد لا يستكين على استمالة يني 
اسرائيل المستعبدين (على رواية التوراة): دافقا فى وجوههم الوعود بالتحرير من 
المعاناة التي يكابدون؛ مشيعاً بينهم أن في السماء إلهآ أقوى من إله المصرين: 
وأن هذا الاله سروف يخلص بتي اسرائيل من حياة الذل والعبودية ااويصعدهم من 
أرض مصر الى أرض جيدة وواسعة. الى أرض تفيض لبنأ وعسلا. الى مكات 
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الكتعائيين والحثيين والأموريين والفرزيين والحويين واليبوسيين. سفر الخروج 
فك 

وكأن موسى كان يعي أن سلطان الدين سييل الى تحقيق سلطات الدنيا. 
وأن التأثئير على الناس في ذلك العصر لم يكن ممكناً بغير هذه الطريقة. فأمر 
أتباعه أن يعتنقوأ دينه ؛ وفرضه عليهم قرضاً. وحين صار اكلامه تمل السحر في 
جاه الحريةء يدرب رجاله على القعال وبري فيهم جيلاً شاب رقو يستطيم أن 
يعزو أرضص كنعاب التي عرف عنهاء عندما كأن في هديان» ما جعله يعود الى 
متسر ويقوذث جماعة بني أسرائيل لاحتلالهاأ أو احتلال قسم منهاأ. وبذلك صنع 
منهم مجموعة قومية» أمة. وطبع نظمهم الدينية والدنيوية بطابع من عبقريته 
البارزة. إذ نادراً ما تحدث الحركات الوطنية الدينية الكبيرة إلا بدافع قوة عظماء 
الرجال. أو انها قد لا تحدث على الاطلاق إلا بتأثيرهم ‏ فالجماعة الشعيية 
تحتاج الى قائد. ومن دون القائد تنرع الجماعة الى التخريب. في الوقت الذي 
لا تملك سوى مقدرة ضتيلة على البناء . وقد لا تملكها على الاطلاق. ومن 
دون أفكار الرجال العظام أو أفقعالهمء وتأثيرهم في من حولهمء ما كان لأمة 
عظيمة أن تبنى . 

ويبدو أن موسى كان يدرك قيمة هذا الشُرّطي (الدين)» انطلاقاً من سطوة 
الدين على الانسان» في ضبط العامة أو الاتباع» وفرض نظام معيّن عليهم. 
ويدركي ببعد نظره وثاقب متسرة ) أَنِ النظام لا يقوم بغير دين . ولا تقوم للدولة 
قائمة بلا دين. وأن الدين يلعب في حياة المجموعة البشرية دور الاسمنثت 
الاجتماعي . 

المهم أن الجماعة الذين خرج بهم موسى من مصرء سرعان ما بدأو! 
بالشكوى والتذمر عليه بعد خروجهم من مصر بقليل» وبالتحديد بعد ثلاثة أيام 
من الضرب في برية سيناءء قهم لم يجدوا الأرض التي وعدهم بها الجيدة 
والواسعة؛ والتى «تفيقى لبنأ وعسلا». وعلى النقيض من ذلك لم يعجدوا ماء 
للشرب ‏ يمول محرر التوراة اثم ارتحل موسى باسرائيل من بحرسوف وخرجوا 
الى برية شور 4ه ساروا ثلاثة أيام في البرية ولم يحدوا هام . , فتدصر الشعب على 
موسى قائلين : مادا نشرس؟ . سقر الخروج 8 1 1575 
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وفي الشهر الثاني للخروج ضربهم الجوعء فاشتدت أنة الشكوى في 
صدورهم: وغلظت تبرة التذمّر في أفواههمء وحرّ فى نفوسهم الندم والتحسّر 
على أيام الجلوس لدى قدور اللحم وأطياق الخبز الوفير حتى الشبع» في مصر. 
ففي اليوم الخامس عشر من الشهر الثاني بعد خروجهم من مصرء تذمر كل 
جماعة بتي اسرائيل على موسى وهرون في البرية» وال لهما بنو اسرائيل: ليتنا 
متنا في أرضص مصرء إذ كنا جالسين عند قدور اللحم تأكل نيزا للشبع . قاتكما 
اخرجتمانا الى هذا القفر لكي تميتا كل هذا الجمهور بالجوع. خروج 175: .6١‏ 

ويبدو أن التذمر تطور الى تمرّد بعد السير الطويل في القفار الصحراوية؛ 
ومعاناة الجوع والعطش. ودبٌ الرعب في صدر موسى من أن يتحول التمرّد الى 
ثورة تقضي عليه وعلى الأهداف التى برمي الى تحقيقها من خروجه بالجماعة 
من مصر. ففي الفصل التالي يقول المحرر (ثم ارتحل كل جماعة بنى اسرائيل 
من برية سين. . ونزلوا في رفيديمء ولم يكن ماء ليشرب الشعب. فخاصم 
الشعب هوسى وقالوا: اعطونا ماء لنشرب. . وتذمر الشعب على موسى وقالوا: 
لماذا أصعدتنا من مصر لتميثنا وأولادنا ومواشيئا بالعطش» فقال موسى فى 
نفسهء وكأنه يعبر عن خوفه من ثورة جياع تنقضّ عليه رجماً: «ماذا أفعل بهذا 
الشعب؟ . بعد قليل يرجمونني. نك 1317 31- 215. 

لم يكن لموسى »؛ في مواجهة تمرّد الجماعة عليهء غير بل الوعود بأن 
الاله الذي أعلن عن حغوره بينهم: سوف ايمطر لكم خَبزاً من الماء. ٠‏ خروج 
7 44. ويفججر لكم من الصخرة ماء (خروج 17: 41. #ويعطيكم لحماً 
فتأكلون» تأكلون لا يرما واحداً ولا يومين ولا خمسة أيام ولا عشرة 5 أيام ولا 
عشرين يومأء بل شهراً حتى يخرج من مناخركم. سفر العدد :1١‏ 618. 

ولكنهم بعد أربعين سنة قضوها في التيه؛ شعروا يأن الوعود لا تشبع» 
والامنيات لا تغني من الجوعء «فيكوا وقالوا: من يطعمنا لحماء قد تذكرنا 
السمك الذي كنا تأكله في مصر مجاناً؛ والقثاء والبطيخ والكرات والبصل 
والثوم. والآن قد يبست أنفسنا. سقر العدد :١١‏ 8 -61. 

وهكذا ظلَوا يتحشرون على خروجهم من مصر. #وأخذ قورح ين لاوي 

وداثان وابيرام ابئا ايلياب وأون بن فالت بنو رأوبين» يقاومون موسى مع أناس 
من بني أسرائيل » مثتين: ولخمسينء رؤساء الجماعة. . فاجتمعوا على موسى 
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وهرون وقالوا لهما: كفاكماء وما بالكما ترتقعان على الجماعة؟. عدد 51: ١‏ 
6 ثم انبرى «داثان وابيرام فقالا لموسى: أقليل أنك أصعدتنا من أرض 
تفيض لبنأ وعسلا لتميتنا في البرية. ثم تترأس علينا أيضاً ترؤساً. كذلك لم تأت 
بنا الى أرض تفيض لبت وعسلاً: ولا أعطيتنا نصيب حقول وكروم. فهل تقلع 
أعين هؤلاء القوم؟. محلد 15: -١‏ 2414. «وفي الغد ثذمّر كل جماعة بني 
اسرائيل على موسى وهرون. عدد ؟١: .414١‏ 

ويضيف محرّر سفر الخروج ثم أتى بنو اسرائيل الجماعة كلها الى برية 
صين. وأقام الشعب في قادش . . ولم يكن ماء للجماعة؛ فاجتمعوا على موسى 
وهرونء وخاصم الشعب موسى قائلين: لماذا أتيئما بثا الى هذه البرية» لكي 
نموت فيها نحن ومواشينا؟ . لماذا أصعدتمانا من مصر لتأتيا بنا الى هذا المكان 
الردئ؟. ليس هو مكان زرع وتين وكرم ورمان. ولا فيه ماء للشرب. عدد 
١ 15‏ ش41., 

ازاء هذا الواقع الجديد من اللوم الشديدء والتمرّد» والثورةء لم يجد 
موسي بدا من طرق أبواب الأرض التي وعدهم بهاء آملاً فتحهاء خاصة بعد أن 
بلغ الجيل الذي ولد في الصحراء أشده. ركوي عوده واشتد بأسه . 

وكقائد مجرّب محتك رأى أن يطرق أبواب الأرض بالجواسيس . «فأرسل 
جماعة ليتجسوا أرض كنعان. قال لهم: انظروا الى الأرض والشعب الساكن 
فيهاء أقوي هو أم ضعيف؟ . قليل أم كثير؟. وما هي المدن التى هو ساكن 
فيها؟ . أَمشْيّمات أم حصون؟. سفر العدد 19 : 41١4_1897‏ 

فصعد الرجال وتجِسْسوا الأرض. . ثم رجعوا بعد أربعين يوماً. . وقالوا 
لموسى: حقاً إنها تفيض لبنأ وعسلاء غير أن الشعب الساكن في الأرض معيز, 
والمدن حصيئنة عظيمة جداً. . العمالقة ساكنون في أرض الجتوب» والحثيون 
واليبوسيون والاموريون ساكنون في الجبل. والكتعانيون ساكئون عند البحر 
وعلى جانب الاردن. . وقالوا لا نقدر أن نصعد الى الشعب لأنهم أشد منا. .. 
وقد رأينا هناك الجبابرة. فكنا في أعيثنا كالجراد. . وهكذا كنا في أعينهم. سفر 
العدد 11 28_51 

تقد وجدوا الأرض آهلة بسكانها الذين أسَسوا مدتها وقراهاء وشادوا فيها 
القلاع والخصون. وأحيوا الأرض بالاغراس . فركب الخوف قلوب بني اسرائيل 
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واعتراهم الوجل : وتذكروا ما ققاسوه من العدذاب والجوع والقهر فى صحراء 
سيناء. فكفروا بامنيات يهوه أو موسى المعسولة ووعوده البراقة» وراحوا يتَغْتُون 
بتمئيات العودة الى مصر» ١ورفعيت‏ الجماعة كلها صوتها وصرخت» وبكى 
الشعب تلك الليلة» وتذمْر على موسى وعلى هرون جميع يني اسرائيل» وقالوا 
ليتنا متنا في أرضص مصر. . ولماذا أتى بنا الرب الى هذه الأرض لنسقط 
بالسيف. .؟. أليس خيراً لنا أن نرجع الى مصر؟. سفر العدد ١ :١4‏ _ 1#. 

وعندما استبد بهم الطوى وأنهكتهم سياط الحرمان» فكروا بخلع ثير موسى 
عن رقايهم» فائتمروا «وقال بعضهم لبعض: نقيم رئيساً ونرجع الى مصر. سفر 
العدد :3١8‏ 4., 

أما موسى فكان يعلم حق العلم أنه لا يستطيع تحقيق الجزء الثاني من 
مهمته؛: والذي ينطوي على قتال كثير؛ إلا اذا مات المتبرّمون من قومه. وظهر 
مكانهم جيل جديد مطعّم بروح القتالك وهدرّب على الحرب . وأدرك أن ليس في 
الامكان تحويل أناس مستعبدين ألى جماعة مقاتلة في أسابيع قليلة أو في أشهر. 
وأنه لا بد من روح جديدة تبعث فيهم وهو أمر يتطلّب وقتاً طويلة. 

وكان من العبث الاقدام على غزو كنعان من غير خطة سليمة. خطة يمكن 
تنفيذها بسرعة؛ والوصول الى الهدف المنشود من دون انتكاسات _ فقد كاث 
اجتناب الانتكاسات أمراً مهما إذ أن الانكسار في المعركة كان يؤدي فى 
الغالب الى فقدان الثقة بقيادة القائد. لذلك عزم موسى على الترححل باتباعه في 
الصحراء مدة من الزمن (10 عاما) تكفي لتحويلهم الى جماعة مدرّبة على 
القتال » قادرة على الحرب. 

وقد حاولوا أثناء تبديهم في صحراء سيناء» غزو كنعان من تشومها 
الجتوبية. إلا أن المحاولة باءت بالفقشلء لأن الكتعانيين أرهبوهم بما ني 
نفوسهم من اعتزازء وما في قاماتهم من طول وقوة. وروعوهم بما في حصوتهم 
من مئعةع وما في أراضيهم من ثروة» وبما حقّقره في حياتهم من حضارة. 

إن وصف الجواسيس للأرض وسكانها: اشعب معتز والمذن حصينة. 
عظيمة جذا. هناك العمالقة والجبابرة. أرض تأكل سكاتها؛ ينم عن شعور بني 
اسرائيل بالشوف والضعف: ١كنا‏ في أعيننا كالجراد؛ عن مقارعة هؤلاء الجبايرة 
الذين «كنا في أعيئهم كالجراد؛ أيضاً . 
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يضاف الى ذلك أن إقليم كنعان الجنوبي كان محضناً ومنظّماً تنظيماً قتائياً 
وسياسياً جيدأ. فعندما «بكر بنو اسرائيل صباحاً وصعدوا الى رأس الجيلء نزل 
العمالقة والكتعانيون فضريرهم وكسروهم. سفر العدد 1٠ :١5‏ 0غ88. 
فاضطروا الى التقهقر والالتفاف الى شرقي الاردن. ومن قادش أرسل موسى 
رسلا الى ملك ادوم قائلا : نحن في قادشء مدينة في طرف تخومك. دعثا تعر 
في أرضك. لا نمر في حقل ولا في كرم» ولا نشرب ماء بثر. لا تميل يميئاً 
ولا يسارا حتى نتجاوز تخومك. فقال له ادوم: لا تمرٌ بي لئلا أخرج للقائك 
بالسيف. . وأبى ادوم أن يسمح لاسرائيل بالمرور في تخومه. فتحول اسرائيل 
عنه. مشر العدد ١؟: 1959١ ١7/4‏ 

«ولما سمع الكنعاني ملك عراد الساكن في الجنوب أن اسرائيل جاء في 
طريق اتاريم» حارب اسرائيل وسبى ملهم سبيا. عدد .5١ 1:5١‏ 

ثم «أرسل اسرائيل رسلا الى سيحون ملك الأموريين قائلا: دعني أمر في 
أرضك . لا نميل الى حقل ولا الى كرم ولا نشرب ماء بئر.. فلم يسمح 
سيحون لاسرائيل بالمرور في تخومه. . بل حارب اسرائيل . عدد ١؟:‏ 498. 

اثم تحؤلوا وصعدوا في طريق باشان. . فخرج عوج ملك باشان للقائهم 
سفر العدد :15١‏ 159 ., 

قد تأل: لماذا لم يسمح لهم هؤلاء الملوك بالمرور في أراضيهم؟. 
ألأنهم اشعب لا ينام حتى يأكل فريسة ويشرب دم قتلى. سفر العده 7؟: 
1؟., أم لأنهم . بتعبير بالاق بن صمفورء ملك موّاب؛ شعب #يلحس كل ما 
حولنا كما يلحس الثور خضرة الحقل. سقر العدد ؟؟: 4). أم لأن ملوك 
كنعان شعروا بالحقد يغلي في نفوس بني اسرائيل» وبشهرة الانتقام تضطرم في 
صدورهم. وأدركرا أن هذه القبيلة الهمجية””*'' مقبلة على حرب تحريم 
وابادة؟ ‏ 

وبالفعلء بدأ الاسرائيليون؛ وهم على أبواب الأرض» يتمذون في 
هجماتهم البربرية, حروب التحريم والابادة والافناء. وكأنهم كاتوا يعيرونء 
بالحروب الوحشيةء عن ضصراوة الحقد الذي يغتلي في صدورهم على 
المجتمعات الكنعانية التي قطعت شوطاً بعيداً في العمران والحضارة الانسانية . 
بيئما عانوا من التسخير في مصر مدى أربعمائة سنة. وعاشوا جيلاً يتبدون في 
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صحراء سيتاء. سلاحهم الحقد والانتقام: وهمهم تدمير حضارة الأمم. لأن 
الشعور بالضعف » ومعاناة العيودية؛ والتخلف. ترك في نفوسهم عقدة لا يحلها 
غير التذبيح والتحريم وشرب دماء الأمم. 

ثم #ارتحلوا من جبل هورء في طريق بحرسوفء ليدوروا بأرض أدوم . 
فضاقت نفس الشعب في الطريق. وتكلم الشعب على يهوه وعلى موسىء 
قائلين: لماذا أصعدتمانا من مصر لنموت في اليرية؟. لأنه لا نبز ولا ماء. وقد 
كرهت أئفسنا الطعام السخيف. سقر العدد ١؟:‏ 46, 

وهكذا عادوا الى الشكوى والتذمر لأن الجوع والعطش أرهقاهم في 
البرية. ولأن آمالهم بالدخول الى أرض فلسطين قد تبدّدت. فلا بالغزو أفلحواء 
ولا بالتذلل والالتماس نالوا موافقة ملوك كنعان على المرور في أراضيهم. 

وعندما كانت هذه القبائل الرحل من الرعاة الاجلاف» والمواشي الهزيلة 
العجاف» تقترب من تخوم الأرض» يسيل لعابها حين تشاهد المراعي الخضراء 
فى فلسطين» فتخالها غنيمة سائغة لها بعد تيه السنين. ولكن سرعان ما كان 
اللعاس يجف حين ينقض أصحاب المراعي من مدنهم وقلاعهمء على المتسللين 
الضاوين. فيرتد هؤلاء الى الصحراء مرة. ويحاولون الثيات على تحُوم المراعي 
مرة أخرى. مفضلين الموت على العودة الى التيه المرعب أو الى الفراعنة 
المسأة . 

وهكذا ظلوا يطرقون أبواب الأرض» غزاة أو متسلّلين» زهاء مائتي سنة. * 
وهنا ترى من الضروري القاء بقعة من الشوء على بعفى معارك الغزو» وبعضص 
عمليات التسلّل» اللتين انتهتا باستيطانهم في بعض مرتفعات فلسطين . 
التسلل 

اذا كان بعض الممالك في فلسطين» كأدوم؛ وعراده وسيحوثء وياشان» 
قد صد بني اسرائيل الغزاة عن تخومه: ريما لأنه شعر بهم «شعباأ لا ينام حتى 
يأكل فريسة ويشرب دم قتلى* و #يلحس الأرض كما يلحس الثور خضرة 
الحقل». ولم يسمح لهم بالاقتراب من تخومهء أو بالمرور قي أراضيه. فإن 
ممالك أخرى في أرض فلسطين قد سمحت لهم بالمرور في أراضيهاء وتسريح 
مواشيهم في مراعيها. أو إنهم تسللوا في غفلة عنها. أو إنها لم تأبه لتسذلهم 
البطى خلال ماثتي سئة. 
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يقول محزر التوراة (العهد القديم): «وأقام اسرائيل في شطيم . وابتداً 
الشعب يزنون مع بنات مؤاب. فدعون الشعب الى ذيائح آلهتهن. فأكل الشعب» 
وسجدوا لألهتهن. وتعلق اسرائيل ببعل قغور. عدد 98: ١‏ 1, 

فمسائل اجتماعية مثل زنى يني اسرائيل مع بنات مؤابء وسجودهم 
لألهتهن» وتعلّقهم بمعبودهم بعل قغورء لا يمكن أن يتم في غزوة مثلاًء في 
ساعات أو في أيام؛ لأن مثل هذه الأمور الحياتية يحتاج الى مزيد من الا-ختلاط 
بين المواطنين والمتسللين. ومزيد من الوقت للالتقاء على مفاهيم معيّنة. ومزيد 
من التقارب في أحوال العيش وسبل الحياة. وهذا يعني أن بني اسرائيل الرعاة 
كاثوا يتسللون ببطء وحدذرء الى أرض كتعانء فيتشاً بينهم وبين أصصحاب الأرض 
بعص العلائق الاجتماعية؛ كما رأيناء ولعل أهمها تعلق الاسرائيلبين بمعبودات 
مجتمعات الأرضء مما ينهض دليلاً على عدى سيطرة هذه المجتمعات على بني 
اسرائيل الغرباءء اللاجثين أو المتسللين. أو قل إن تعلّق الاسرائيليين بمعيودات 
أصحاب الأرضء يدل على مدى خضوعهم لأصحاب الأرض. وقد عبّروا عن 
هذا الخضوع بسجودهم لمعيودات هذه المجتمعات . 

وكما سجدوا لمعبود مؤابء يعل فغورء كذلك «عبدوا البعليم.. وساروا 
وراء الهة أخرى من آلهة الشعوب الذين حولهمء وسجدوا لها تركوا يهوه 
وعبدوا البعل والعشتاروت. قض ؟: ؟١4.‏ 

والواقع ان التصوص التي تعبر عن تركهم لالههم ريهرة»؛ وتحولهم عته 
الى معبودات مجتمعات الأرض0ء كثيرة جدأً. يقول المحرّر «عيدوا البعليم 
والعشتاروت؛ وآلهة آرام وآلهة صيدون وآلهة مؤاب وآلهة عمون وآلهة 
الفلسطينيين ‏ وتركرا يهوه ولم يعبدوه. كضص 1٠١‏ 46. ظ 

وفي كتاب التوراة اليهودية (العهد القديم) شواهد عديدة على دخول بني 
اسرائيل الأرض على مجتمعاتها متغرّبين» مسالمين. والعيش بين أصحاب 
الأرض الذين أفسحوا لهم مجالاً للرعي في عروجهم والسكن في أراضيهم؛ مما 
مهد لنشوء علاقات اجتماعية كالمصاهرة. يقول المحرّر «فسكن بئو اسرائيل في 
وسط الكنعانيين والحثيين والأموريين والقرزيين والحويين واليبوسيين. واتخذوا 
بناتهم لأنفسهم تساءء وأعطوا بناتهم لبنيهم. وعيدوا آلهتهم. قض ”: 20. 

ويضيف المحرّر #وفي تلك الأيام لم يكن ملك في اسرائيل. وكل واححد 
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عمل ما حسن في عينيه. قضص 1:7١‏ 550. ١كان‏ رجل لاوي متغرّباً في عقاب 
جبل افرايم. . فجاء الى مقابل يبوس » هي أورشليم؛ ومعه جمارال؛ وسريته 
شاقنة . وفى ها هم عند يبوس » والتهار قد اتحدرء قال الْعْلدْم لسميده : تعال نميل 
الى مدينة اليبوسيين هده ولبيت فيها. فقال له امملاة - لا نميل الى قليئة غرييةء 
حيث ليس أحد من يني اسرائيل هنا . 

فذهبوأ الى جبعة التي لبنيامين . . وجلسوا في ساحة المذينة . ولم يضمهم 
أحد الى بيته للمبيت . . واذا برجل شيخ جاء من شغله من الحقل عند المساء. 
| تذهب؟- ومن أين أتيت 1 ققال له : حن عادرون من بيت لحم الى عقاب جيل 
أقرايم -. وليس أحد يضهني الى البيت. عندنا تبن وعلف لحميرنا؛ وأيفا يز 
وخمر لى ولأمنك وللغلام؛ ول* نحتاج الى شيع. فُقَال الرجل الشيخ: السلا 
لك؛ إنما كل احتياجك علي ولكن لا تبت فى الساحة . 

وجاء به الى بيده + وعلف لجمير هم ؛ وغلوا أرجلهم» وأكلوا وشربوا. 
وفي ما هم يطيّبون قلوبهم؛ إذا يرجال المدينةء رجال بني بليعال!*)» أحاطوا 
بالبيت قارعين الباب. . وكلموا الرجل صاحب البيت» الشيخ» قائلين: اخرج 
الرجل الذي دخل بيتك» فتعرفه (أي نمارس اللواط به). فخرج اليهم الرجل 
الشيخ» صاحب البيتء وقال لهم: لا تفعلوا شرّأ بعدما دخل هذا الرجل بيتي. 
لا تفعلوا هذه القباحة. هوذا ابنتي العذراء وسريته؛ دعوني اخرجهماء فأذلوهما 
وافماوا بهما ما يحسن في أعيتكم . وأ هذا الدجل فلا تمماوا به مذ مر 
فعرقوها وتعللوا بها الليل كله. سفر القضاة 414. 

لا نرى ضصرورة» في عجال يحكناء التعليق على هذا الجانب من أخلاق بني 
اسرائيل؛ ابّان تغرّبهم في أرض كنعان» في القرن العاشر ق.م. كما عرضمه هذا 
النص. فقد ألقينا بقعة من الضوء على صفحة من كتاب أخلاقهم»: في كتابتا 
«أمجاد أسرائيل في أرض فلسطين». وإنما يستوففنا ما في النص من دلالات 
60 بلعال : صفة قبيحة للفجور والعهارة. فسرت في هامش الفصل التاسع عشر من سغر 

القضياء » تشفيفاً لمشاعتها: بمعئى لؤمام ‏ 
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ابالغة الوضوح على نزعة بني اسرائيل العنصرية» وعلى مألة تحللهم من 
المفاهيم الاجتماعية. وعلى نوايا مجتمعات كنعان الطيية والصافيةء فى احتضان 
هؤلاء الرعاة المتغرّبين في أراضيهم . 

الدلالة الأولى: أنه لم يكن ملك في اسرائيل» في تلك الأيام» لأن 
الاسرائيليين دخلوا الأرض على أصحابها متسللين ببطىء رعاق» متغورّبين. 
ينتجعون الكلاأ والماء في أرض وفر أصحابها الأمان لهؤلاء الرعاة؛ والمراعي 
لقطعانهم. فلم يكن في نفوسهم شعور بوحدة قومية تجمعهمء أو برابطة وطنية 
تشذهمء بعضهم الى بعض. لم يجتمعواء لأنهم لم يعرفوا معنى المجتمع. ولم 
تتوفر فيهم مقوماته. وبالتالي لم يكن فيهم ملك يلف بينهم بحكمته ومحبته: 
ويسوسهم بمجده وسلطاتة . فكان كل واحد متهم يعمل ما حسن في عيئيه. دون 
أن يمنعه وازع أخلاقي أو رادع اجتماعي. وتوزُعوا في الأرض تبعاً لتوافر الأمان 
والمراعي؛: ورضى أصحاب الأرض عنهم وقبولهم لهم. 

الدلالة الثانية : أن هذا الرجل اللاوي المتغرب في جيل افرايم . وأن نجمْع 
بي بثيامين في -جبعة التي لا تبعد غير أربعة أميال عن مديئة اليبوسيين - أورشليم 
التي اليس فيها أحد من بني اسرائيل» كما يقول المحرّره يعني أن الكنعانيين» 
بمحبتهم وتسامحهم وانقتاحهم على الأقوام والمجتمعات والمعتقدات جميعهاء 
قد وقروا الأمان والمراعي لهؤلاء الرعاة المتغزبين في أراضيهم. مما هيّأ لرجل 
واحد مع عائلته أن يرحل من مكان الى آخر دون خوف أو حذر. وهيأ لقبيلة 
بنيامين أن تقيم في جبعة بين الكنعانيين»: وعلى بعد أربعة أميال من أورشليم - 
عاصمة الْسِوسيين. 

وكانت حماية الكنعانيين لينى اسرائيل المتغرّيين فى أرض كنعان» من النبل 
والأمانة والشهامة والسمو والرفعة والتضحية والقداءء الى حذ دفعت بالشيخ 
الكنعاني الى تقديم ابنته العذراء الى رجال بنيامين المهاجمين» فدية للرجل 
اللاوي المتغرّب. ولا أظن أنك تجد انسانا آخر في أي بيئة ومن أي قرم: يقف 
مثل هذا الموقف الانسائي المشحون بكل معاني النيل والشهامة والمروءة 
والتضحية والقداءء الذي وقفه هذا الشيخ الكنعاني. وفي المقابل لا أظن أنك . 
تجد كائنأ يشرياً آخر يقف مثل هذا الموقف المعبّر عن الأخلاق الملوّئة بالئذالة 
والسفالة والخمّة والوقاحة والزعارةء الذي وقفه رجال بنيامين المهاجمون. 
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الدلالة الثالثة : أن الشيخ الكنعاني الذي كان عائداً «من شغله في الحقل 
عند المساءة دعا الرجل اللاوي المتغرّب الى بيته يفيض غامر من الشعور 
الكنعاني بأن الانسان أخو الانسان» حيثما كانء وأياً كان جنه ولونه 
ومعتقداته . أما بنو بنيامين فلم يخالط مشاعرهم أي احساس أخلاقي. رهجومهم 
في الليل على بيت الشيخ هو تجديف على الأمانة والمحبة والاخلاق الصافية. 
وكفر بكل القيم والمقاهيم الانسائية التبيلة . 

الدلالة الرابعة: أن «الرجل اللاوي المتغرّب في عقاب جبل افرايم» رفض 
أن يميل الى أورشك أورشليم» ياعتبار أنها ١مدينة‏ غريبة» وليس فيها أحد من بني 
اسرائيل». وفضل» بدافع من عنصريتهء المبيت في جبعة التي يقيم فيها بنو 
بشيامين ‏ أعحد اسباط اسرائيل. ولكن هذه النزعة العنصرية التي تدرّع بها اللاوي 
الاسرائيلي: لم تحمه. أو قل إنها آذته. فلم يكترث به: أو يدعه للمييت» 
أحد من بني قوعه ‏ الشامينيين. وعتدما أواه الشيخ الكنعاني الى بيته؛ بنبل وكرم 
وتسامح ومروءة وشهامه كنعانية صافية» هجم عليه البنيامينيون» في الليل» 
وفعلوا ما فعلوا. 
فصول من قصة الغرزو: 

| إن ما في كتاب الترراة الهودية (العهد القديم) من نصوص كالتي رأيت» 

ينهض دليلاً على أن الاسرائيليين لم يدخلوا فلسطين فاتحين أو غزاة. وعلى 
افتراض أنهم دخلوا كذلك» فمن الصعب الاعتقاد بأن معارك الغزو والاستيلاء ‏ 
استمرت قرتين من الزمان ‏ 

ولكن ما في كتاب التوراة من وصف للمعارك وعمليات التحسس» 
وهجومات الغدر والمبافتة. دليل آخخر على أن بني اسرائيلء أو بعض أسباطهم : 
قد دخلوا الأرض غزاة. والغزوات التي قاموا بهاء والتي لا يقضها غير كتاب 
الترراة» هي أشبه بهجمات المرتزقة والصعاليك على القرى الآمئة المطمئثة. 
طمعاً بالمغاتم التي يوفرها الغزو للمرتزقة. ومن الطبيعي أن هجمات الصعاليك 
والمرتزقة هي التي تستمر مائتي عام وربما أكثر: لأن لا غاية لها غير اكتساب 
المغانم. فقد يكون المغنم في هذه الغزوة أو تلك» وقد تكون الهزيمة في . 
واحدة من الغزوات أو في غيرها. 

واذا كان غزاة بني اسرائيل قد تمكنوا من الاستيطان في بعض المرتفعات. 
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فلأن قراها الصغيرة لم تستطع التعاون في ما بيتهاء لوعورة المسالك» وصعوبة 
الاتصالااءت»؛ وبعد القرى بعضها عن بعضص. ولشعورها بالأمن والاطمئتان. 

فعندما وصلت هذه الجموع الرعوية الجائعة الى تخوم الأرض» تحوّلوا 
الى قوّة مادية بشرية كاسحة وضاغطة وغير منضبطة يستثير فيهم النوازع القتالية 
الانتقامية» لهيب الأمال الحاقدة المتحمّزة؛ وحقد البداوة الشامرة المشردة على 
الْزْرّاع المستقرين الامنين والمتخمين . 

وهكذا بدأوا يغيرون على القرى الآمنة المطمئنة» أو ينقضّون على المدن 
الكنعانية العامرة المتحضّرةء بضراوة وحشية شرسة- ينمٌذُون في انقضاضهم 
البربري حروب التحريم والابادة؛ وكأنهم كانوا يعبرون بالعنف والشراسة عن 
ضراوة الحقد الذي يغتلى فى صدورهم على المنجتمعات الكتعانية التي قطعت 
شوطأ يعيداً في العمران والحضارة الانسانية. بيتما عانوا من التسخير في مصر 
أربعمائة سنة. وعاشوا جيلاً يتبدّون فى صحراء سيناءء سلاحهم الحقد 
والانتقام؛ وهمهم تدمير حضارة الأممء لأن الشعور بالضعف ومعاتاة العبودية 
والتخلف» ترك في نفوسهم عقدة لا يحلّها غير التذبيح والتحريم وشرب دماء 
الأمم . ظ 
فعندما وصلوا الى تمغوم أريحا «أرسل يشوع رجلين جاسوسين. . الى 
أريحا. قذهيا ودخلا بيت أمرأة زاتية اسمها راحاب» واضطجعا هناك . فقيل 
لملكه أريحا: هوذا قد دخل ألى هنا الليلة رجلان من بنى اسرائيل لكى يتجسسا 
الأرض. فأرسل ملك أريحا الى راحاب يقول: أخرجى الرجلين اللذين أتيا 
إليك. . | 

فأخذت المرأة الرجلين وخبأتهما وقالت: نعم جاء إليّ الرجلان ثم خرجا 
في الظلام. وأما هي فأطلعتهما على السطح ووارتهما بين عيدان كتان. سفر 
يشوح .41-١ :١‏ 

وهكذ! عرف الجاسوسان من راحاب الزاتية مناقذ المدينة ومداخلها السرية 
ونقاط الضعف فيها. فهجموا في هدأة الليل مباغتة وغدراء «وحرّموا كل ما في 
المدينة» من رجل وامرأة: من طفل وشيخ» حتى البقر والغنم والحميرء بحد. 
السيف. وأحرقوا المدينة بالنار. يشوع 51. 

أعتقد أن جاح غرُوتهم يعود الى عواملء لعل أهمها: 


1 الجاسوسية. 

؟ - حرب الابادة لايقاع الرعب في النفوس» وبالتالي دقع السكان الى 
الاستسلام للفرار. وهكذا كان دخولهم أرض فلسطين مصحوباً بمجازر وحشية 
وعمليات ارهابية. حْدذ مثلا ما جاء في قصل واحد من سمر يشوع. من وصاف 
لهجوماتهم البريرية على سكان الأرض الأمئين. يقول المحرّر «وأخذ يشوع 
مقيدة وحرّم ملكها وكل نفس بهاء لم يبق شارداً. . ثم حارب لبئة وضربها بحد 
السيف وكل نفس بهاء لم يبق شارداً. . ثم اجتاز يشوع إلى لخيش . . وضربها 
بحد السيف وكل نفس بها.. ومن لخيش الى عجلون. . فحاربوها وضريرها 
بحذ السيف» وحرّم كل نفس بها. . ومن عجلون الى حبرون. . فحرّمها وكل 
نفس بهاء لم يبق شارداً. . ثم رجع يشوع الى دبيرء وحاربهاء وحرّموا كل 
تفس. قيهاء لم يبق شاردا. سصهر يشوع .41٠١‏ 

وفي الفصل التالي يقول محرر السفر إن يهوه (الرب) دفع ملك حاصور 
وملك مادون وملك شمرون وملك اكشاف» بيد اسرائيل: «فضربوهم حتى لم 
يبق شارد . وحرّموهمء ولم تبق نسمة. . لأله كان من قبل يهوه أن يشذد 
قلوبهم حتى يلاقوا اسرائيل للمحاربة» فيحرّمواء فلا تكون عليهم رأفة؛ بل 
ييادوا كما أمر يهوه موسى. يشوع .51١‏ 

وهكذا كانت عبارات من مثل #حرّم كل نفس» و هلم يبق شارداً' بمثابة . 
القرار أو اللازمة في كل نشيد يمجّد عملية نتك وابادة. وكانوا في غزوهم 
لبعض مرتفعات فلسطين يرتكبون من الفظائع والأعمال الوحشية ما من شأنه أن 
يشيع الهلع والذعر في قلوب السكان. وقد جعلوا من الارهاب قواعد للغزو 
والاستيلاء وقوانين للسطو والسيطرة. وقد عبّرت راحاب عن القوانين التي 
وضعوها لغزو الأرضء بقولها إن رعبكم قد وقع علينا. وجميع سكان الأرضص 
قد ذابوا من أجلكم. لأننا قد سمعنا بما عملتموه بملكي الأموربين اللذين في 
عبر الأردن. سمعنا فذابت قلوبناء ولم تبق روح في أنسان بسييكم. يشوع 5؟: 
11١١-8‏ 

وقد نقل الجاسوسان الى يشوع صيغة تعبير راحاب عن القوانين التي سرت 
بين سكان الأرض» وتركت في نفوسهم أعمق الفعل وأبلغ الأثر.. قالا دقد ذاب 
كل سكان الأرضض بسببنا. يشوع 7: 254. 
١١4‏ 


والحقيقة أن أول من قرّر قانون اشاعة الهلم والذعر في نفوس سكان 
الأرضء هو ربهم (يهوه)؛ أو القائد الناطق باسم هذا الرب ‏ فمذ كانوا على 
أبواب الأرض صاغ يهوه لموسى هذا القرارء بقوله "في هذا اليوم ابتدئ أجعل 
خشيتك وخوفك أمام وجوه الشعب تحت كل السماء. الذين يسمعون خيرك 
يرتعدون ويجزعون أمامك . تثنية 7: 178. 

وطالما كان بهره أو موسى الناطق بلساتن يهوه؛ يرذد على أسماعهم هذا 
القانونء ليعمق جذوره في صدورهمء وكي يعملوا على تطبيقه أنّى ذهبوا 
وكيفما اتجهوا ‏ يقول يهوه إلهكم يجعل خشيتكم ورعبكم على كل الأرض 
التي تدوسونها كما كلمكم. تثنية :1١‏ 4565 

وقد تمثلت مظاهر التطبيق في تدبيح وتحريم جميع من يظفرون بهم من 
أطفال وشيوخ ونساء. وفي تقتيل البقر والغنم والحمير يحد السيف. وفي تقطيع 
الأشجار وردم الأبار. ففي مدينة عايء يقول محرّر السفر «ضربوها يحد 
السيف.. وحرّموا جميم سكاتها. يشوع 1:4 24255-74. وفي حاصور «ضريوا 
كل نفس فيها بحد السيف. حرّموهمء ولم تبق نسمة. وأحرقوا حاصور بالتار. 
يشوع .21١١ :1١‏ وقد رأينا ما فعلوه بأريحا ومقيدة ولبنة ولخيش وعجلون 
وحبرون ودبير وسواها. أما في مؤاب فقد «هدموا المدن؛ وكان كل اسرائيلي 
يلقى حجرة في كل حقلة جيدةء حتى ملأوهاء وطموا جميع عيون الماء؛ 
وقطعوا كل شجرة طيية. سفر الملوك الثاني 1: 6885 . 

عامل ثالث في نجاح غزواتهم هو وضع الخطط الناجحة» وإن كاتنت 
خطوطها من سخداعء وأبعادها من غدر. فيعد أن دمر يشوع أريصا (على رواية 
التوراة) #وحرّموا كل ما في المدينة»: من رجل وامرأة؛ من طقل وشيخ» حتىٍ 
البقر والغنم والحميرء بحد السيف. سفر يشوع 5 ؟». تأرسل يشوع رجالا 
من أريحا الى عاي. . قائلاً: اصعدوا تجسّسوا الأرض. قصعد الرجال 
وتجسسوا عاي. ثم رجعوا الى يشوع وقالوا له: لا يصعد كل الشعبء بل 
يصعد نحو ألفى رجل أو ثلائة آلاف ويضربوا عاي. لا تكلّف كل الشعب لأنهم 
قليلون. فصعد من الشعب نحو ثلاثة الاف رجلء وهربوا أما أهل عاي. 
فضرب منهم أهل عاي نحو ستة وثلاثين رجلاً. . فذاب قلب الشعب وصار مثل 
الماء. سفر يشوع /ا: 5 46. 

غك 


'فماذا قعل يشوع؟. 

«مزق ثيايه وسقط على وجهه الى الأرض أمام تابوت يهوه (الرب» الى 
المساء هو وشيوخ اسرائيل»: ووضعوا ترايا على رؤوسهم. وقال يشوع: آه يا 
سيد يهوه لماذا عبرت هذا الشعب الأردن لكي تدفعنا الى يد الأموريين ليبيدونا. 
ليتنا ارتضيئا وسكنًا في عبر الأردن. أسألك يا سيد: ماذا أقول بعدما حوّل 
اسرائيل ققأه أمام أعدائه؟ ‏ 

فقال الرب ليشوع: قم. لماذا أنت ساقط على وجهك. قد أخطأ اسرائيل: 
بل تعدذوا عهدي الذي أمرتهم بهء بل أخذوا من الحرامء بل سرقوراء بل انكرواء 
بل وضعوا في أمتعتهم. . في وسطك حرام يا اسرائيل» فلا تتمكن للثبوت أمام 
أعدائك حتى تنزعوا الحرام من وسطكم. سفر يشوع 7: 3 ,41١‏ 

وهشكذا| وسترل يشضوع ؛ أو العحير الذي -جرر التوراة» كعادته» مبرّرا لهذه 
الهزيمة. فادعى أن أحد الرجال الغزاة «أُحد من الحرامء» أي من الغنيمة 
المخصّصة لبيت يهوه التي كانت محرّمة» أو تعتير حراما» بالنسبة للجميع. 
افحمي غضب الرب على اسرائيل. يشوع 7: .4١‏ وهزمهم أمام أهل عاي. أو 
قل إن يشوع أعاد سبب هزيمته (على عين الجماعة) الى غضب يهوه لأن 
المهاجمين #تعذوا عهله :. وأخذوا من الحرام؟. وهو يبغى من ذلك تحقيق 
هدفين: الأول جمع الذهب والفضة والأواني التي سرقها رجاله. والثاني ربط . 
الهزيمة يغضب يهوه لكي يثبت إيمانهم بإلههم : وثقتهم بهء واتكالهم عليه وأنه 
ما داع معهم وراضياً عنهم فلن يُقهروا. 

بدأ يشوع باستنباط بني اسرائيل لمعرفة السارق. فتقدم الرجل الذي «تعدذى 
عهد الرب وعمل قباحة في اسرائيل» وقال «حقاً إني قد أخطأت ألى يهره إله 
اسرائيل. . رأيت في الغنيمة رداء شنعاريا نفيسا ومائتي شاقل فضة ولسان ذهب 
ونه حمسون شائلة: فاشتهتها وأخذتها. وها هي مطمورة في الأرض في وسط 
حيمتي . يشوع ٠‏ . ١٠؟‏ و١451‏ 

وهنا نقذ يشوع حكم يهوه عليه. أخذه «ويئيه ويناته وسجتميره وعلمه وحشمنه 
وكل ماله . . قر جيه جميع اسرائيل بالحجارة وأحرقرهم بالتار . يشوع 11 455. 

وعئلها #رجم يهوه عن حمو غشيه. . وقال ليشوع: لاتخف ولا 
ترتعب ‏ خذ معك جميع رجال الحرب واصعد الى عاي فقد دقعت بيدك ملك /! 
٠‏ 


عاي وشعبه ومدينته وأرضه. . فانتخب يشوع ثلاثين ألف رجل جبابرة البأس 
وأرسلهم لبلا قائلاً: أنتم تكمنون للمدينة. . أما أنا وجميع الشعب فتقترب الى 
المديئة. ويكون حينما يخرجون للقائنا أننا نهرب قدامهمء فيخرجون وراءنا حتى 
نجذيهم عن المديئة. . وأنتم تقومون من المكمن وتملكون المدينة . يشوع 28. 
وهكذا نجحث الخطة التي لقنها يهوه ليشوعء وسقطت عاي . فالحير 
المحرّر لا يعيد سبب انهزامهم في الغزوة الأولى الى قلة عددهموء إذ هوّن 
الجاسوسان أمر اقتحام عاي بقولهما ليشوع لا تكلف كل الشعب لأنهم قليلون» 
بل يصعد نحو ألفي رجل. وإنما يبرّر الانهزام بغضب يهوه عليهم لأن أحدهم 
أخذ من الحرام أي حصة يهوه ‏ الكهنة . 
أما في الخزوة الثانية فقد غيّر يشوع الخطة» إذ أخذ معه ثلاثين ألف رجل » 
ونصب كمينا للمدينة. ونسب الخطه الى يهوه ليزيد من ثقتهم به واتكالهم عليه 
وليعمّق في نفوسهم الإيمان بأن نصرهم يعني رضى يهوه عثهم. واتهزامهم هو 
والأدهى من ذلك كله أن يهوه (الرب) لم يقضص في الغزوة الأولى بأن 
تكون الغنائم محرّمة للرب» على نحو ما قضى في غزوة أريحا حين قال ليشوع 
اتكون المديئة وكل ما فيها محرّماً للرب. . وكل الفضة والذهب وآنية التحاس 
تكون قدسا للرب وتدخل في خزانة الرب. يشوع 5: 419. وإنما قضىء ولكن 
في الغزوة الثانية أي بعد أن دفع المسكين بالرداء الشنعاري حياته رجماء ثمنا 
لانهزام رجال يشوع الذي ودّ الهزيمة الى الحرام في وسط الجماعة. قضى بأن 
تكون الغنائم من نصيب المهاجمين. قال إن غنيمتها ويهائمها تنهبونها 
لنفوسكم. يشوع 4خ 175 
عامل رابع في تنجاح غزوأتهم هر هجومهم مياعتة وغدراً على قرى أمنة 
مطمئنة. والنموذج الذي يقف شاهداً على هذا العامل خطط له ونقذه سبط 
الدانيين . يقول محرّر سفر القضاة: «أرسل ينو دان لخمسة رجال. . لتجسس 
الأرض. . فجاؤا الى لايش ورأوا الشعب الذين فيها ساكنين بطمأنيتة كعادة 
الصيدونيين . مستريحين مطمئئين. وليس في الأرض مؤة. وهم بعيدون عن 
الميدونين. وليس لهم أمر مع اتسان». 
ثم رجم الرجال الخمسة الى قييلتهم وقالوا :لا تتكاسلوا عن الذهاب» 
١1١‏ 


لتدخلوا وتملكوا الأرض . عند مجيتكم تأئون الى شعب مطمئن١.‏ 

ويقول المحرر إنهم «جاوً! الى لايش»: الى شعب مستريح مطمتئن. 
وضربوهم بحد السيف. وأحرقوا المدينة بالئار. ولم يكن من ينقد لأنها بعيدة 
عن صيدون ‏ ولم يكن لهم أمر مع انسان. سفر القضاة 148: 7 -!؟5. 

لقد أعطى محرّر التوراة بهذه الكلمات القليلة صورة عن حياة المجتمعات 
الكنعانية في جثوبى سوريا: العيش يظمأنينة؛ لأنه اليس في الأرض مؤذ. ولم 
يكن لهم أمر (عداوة) مع انسان» . 

سقطت لايش «لأنها بعيدة عن صيدون. ولم يكن من ينقذ». 

لماذا؟ . 

لأن سوريا الغربية والجنوبية خضعت في تاريخها القديم لمظاهر بيئتها 
وخصائص موقعها. شأنها شأن غيرها من مواطن الحضارات القديمة. وكانٍ 
أوضح هذه المظاهر والخصائص تأثيراً فيها هو كثرة التنوع في تضاريسهاء وقيام 
الفواصل الجيلية والحواجز الطبيعية فيها. فترتب نتيجة ذلك صعوبة اتحاد أهلها 
فى وحدة قومية صريحة؛: خلال الغالبية العظمى من تاريخهم القديم. وتوزعت 
الوحدات السياسية والاقتصادية على هيئة دويلات صغيرة في مدن ستقلة» ذات 
حكومة وسيادة. تمتد من أوغاريت وارواد شمالاء على طول الشاطئ» عير 
جب إيل وصيدون وصورء الى اشقلون وغزة في الجنؤب. وكان من مدنهم , 
الداخلية مديئة أريحا وجازر وأورشليم وشكيم وغيرها. 

وعلى الرغم من المنجزات الحضارية العظيمة التي حققها الكنعاتيون في 
الجزء الجتربي من سوريا (فلطين»)» وعلى امتداد الساحل السورى» من صور 
جنوياً الى أوغاريت شمالاء فإن طبيعة التكوين الجغرافي للأرض حرمتهم من 
تأسيس دولة متحدة قوية» كتلك الدول العظمى التي قامت في أحواض الأنهار 
الكبرى كالئيل والفرات. ورضي الكنعانيون بقدرهم. فأسسوا الممالك في 
مدنهم. ولم يطلبوا يوماً شيئاً غير العيش بسلام في بلادهم . 

وهذه الممالك المغيرة المتفرقة قي فلسطين لم تتحد لمقاومة الغزو 
الاسراتيلي ‏ كما لم تنحد لمقاومة غيره من الغزاةء ربما لأنها كانت قائمة على 
أساس نظام دوئة المدينة. فقرى ومدن كتعان الجنوبية لم تأتها أي نجدة من 
صور وصيدوتء أو من مدن الداخل. وهذا البعد والتفرّق هو الذي جمعل بعض 
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مرتفعات فلسطين» مثل لايش» تسقط بالغزو الاسرائيلي. بالاضافة الى عامل 
الفدر الذي كان وسيلة فعالة في نجام غرواتهم. 

والحقيقة أن ما فى كتاب التوراة (العهد القديم) من تناقض في مسآلة 
دخولهم الأرض» يجعلك في حيرة من أمر هذا الدخول: أبالغزو كان أم 
بالتسلل؟ ‏ 

وصور التناقفى كثيرة. خذ مثلاً منها ما عرضه المحرّر في أمر أورشليم. 
ففي الفصل العاشر من سفر يشوع يقول المحرّر إن أدون صدق ملك أورشليم 
«أرسل الى هوهام ملك حبرون وفرام ملك يرموت ويافيع ملك لخيش ودبير 
ملك عجلون» يقول: اصعدوا إلى فنضرب جبعون لأنها صالحت يشوع ويني 
اسرائيل. . 
فأرسل أهل جبعون الى يشوع. . يقولون. . اصعد الينا. . 

فأنى يشوع على الملوك الخمسة بغتة. . فأزعجهم يهوه (الرب») أمام 
اسرائيل ه وبيئما هم هاربون رماهم يهوه بحجارة عظيمة من السماء؛ فماتوا. 

فهرب أولثك الملوك الخمسة واختبأرا في مغارة. . ولما انتهى يشوع هن ٠‏ 
ضربهم ضربة عظيمة جدآاء حتى فثوا.. قتل الملوك الخمسة وعلّقهم على 
خمس خشب». 

فيشوع» كما يقول محرّر السفرء فتلى ملك أورشليم مع الملوك الأربعة 
الآخرين. وأفنى جيش أورشليم مع جيوش أوئئك الملوك. 

ويعود المحرّر في الفصل الخامس عشر من سفر يشوع ليقول «أما 
اليبوسيون الساكنون في أورشليم: » فلم يقدر بنو يهوذا على طردهم. فسكن بتو 
يهوذا مع اليبرسيين في أورشليم الى هذا اليوم؟. 

أي يوم؟ . 

طبيعي يوم كتابة التوراة اليهودية في السبي البابلي» ابتداء من القرن 
الخامس قبل الميلاد الى مستهل القرث الثاني بعد الميلاد تقرييا ‏ 

وفي الفصل الأول من سغر القضاة يقول المحرّر #وحارب بنو يهوذا 
أورشليم وأخذوها وضربوها بحد السيف وأشعلوا المدينة بالتار» . 

وفى الفصل ذاته وبعد عشرة أسطر بالتحديد يعود المحرّر ليقول «وينو 
بنيامين لم يطردوا اليبوسيين سكان أورشليم» قسكنوا معهم الى هذا اليوم». 

اذ 


وبعد هذا التناقفضص الصارخ الذي يسفط فيه المحورّر. وفى فصل وإحد؛ 
يعود في الفصل التاسع عشر من سهر القضاةء ليقول ذوفي تلك الأيام حين لم 
يكن ملك في اسرائيل » كان رجل لاوي متعريا. . فجاع الى مقابل ينوس > و شي 
أورشليم. . فقال له غلامه: تعال نميل الى مديئة اليبوسيين هذه ونبيت فيها. 
فقال له سيده: لا نميل الى مدينة غريبة حيث ليس أحد من بني اسرائيل هناء . 
(تأمّل: ليس أحد من بني اسرائيل هنا في أورشليم). 

حتى داود #ملك الملوكه لم يدخل أورشليم غازياً أو فاتحاً أو محارباًء 
كما ستلاحظ لدى بسثنا في سيرة داود في الفصل القادم . 

صورة أخرى من صور التناقض الكثيرة. التي يحفل يها كتاب التوراة 
اليهودية (العهد القديم): تمجحدها فى مألة مديان . يقول المحرّر دوكلم يهوه 
(الرب) موسى قائلاً: انتقم تقمة من المديانيين. . فتجئدوا على مديان» كما أمر 
يهوه» وقتلوا كل ذكر. وملوك مديان قتلوهم: أوي ورافم وصور وحور ورابع. 
خمة ملوك. وسبى بنو اسرائيل نساء مديان وأطفالهم ونهيوا جميع يهائمهم 
وجميع مواشيهم وكل أملاكهم: وأحرقوا جميع مذنهم بمساكئهم وجميع 
حصوتهم بالئارء وأخدوا كل الغنيمة وكل التهب من الناس والبهائم. سفر العدد 
.١1١١ "١‏ ْ 

نقهم من هذا النص أن هجمة بني اسرائيل البربرية لم تُبق على حي في 
لها الذهن: فقال في الفصل السادس من سقر القضاة إن يهوه دفع بتى اسرائيل 
ليد مديان سبع سنين؟ أي استعبد أهل مديان بني اسرائيل سبع سنين. ويضيف 
«فاعتزت يد مديان على اسرائيل. وبسبب المديانيين عمل ينو اسرائيل لأنفسهم 
الكهوف التي في الجبال؛ والمغاير. . وذل أسرائيل جداً من فل المديانيين! . 

وفي مسألة جازر صورة أخرى من صور التناقض الكثيرة في قصة الغزو 
حتى لم يُبق لهم شاردا . يشوع 1:٠١‏ 205 

وفي الفصل ١١‏ من السفر ذاته يقول المحرّر «وبنو افرايم لم يطردوا 
الكتعائين من جازر: فسكن بئو افرايم في وسط الكنعاتيين الى هذا اليوم؛. 

وهذه الحقيقة يقرّرها المحرّر في الفصل الأول من سفر القضاة بموله 
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«وافرايم لم يطرد الكنعانيين الساكنين في جازر». 

وفي كتاب التوراة اليهودية (العهد القديم) صور كثيرة من التناقض في قصة 
الغزو الاسرائيلي لأرض فلسطين. من ذلك مثلاً ما يقضّه المحرّر في القصل 
العاشر من سفر يشوع بقوله إن يشوع قتل ملك أورشليم وملك حبرون وملك 
يرموت وملك لخيش وملك عجلون» وأفنى جيوشهم. ثم ضرب مقيدة وحرّم 
ملكها وكل نفس يهاء لم يبق شارداً. وما فعله بمقيدة طبّقه في لينة ولخيش 
وجازر وعجلون وحبرون ودبير وسواها. وفي الفصل الحادى عشر يقول «اقلما 
سمع يابين ملك حاصور أرسل ألى يوباب ملك مادون والى ملك شمرون والى 
ملك اكشاف؛ والى الملوك الذين في الشمال؛ في الجيل وفي العربة وفي السهل 
وفي مرتفعات دور غرباً. الكنعانيين في الشرق والغربء والأموريين والحثيين 
والفرزيين واليبوسيين في الجبل» والحويين تحت حرمون» فخرجوا هم وكل 
جيوشهم معهم شعبا غفيراً كالرمل الذي على شاطى البحر في الكثرة» بخيل 
ومركبات كثيرة جدا. فاجتمع جميع هؤلاء الملوك وجاوًا لكي يحاربوا 
اسرائيل. . فضربهم الاسرائيليون حتى لم يبق لهم شارد. . حرّموهم ولم تبق 
نسمة.. وكل غتيمة تلك المدنء والبهائم نهبها بنو اسراتيل لأنقسهم. أما 
الرجال فضربوهم جميعا بحد السيف حتى أبادوهمء لم يبقوا نسمة؟. 

وفي الفصل الثاني عشر يقول المحرّر إن يشوع «ضرب كل أرض الجبل 
والسهل والعربة والسفوح والبرية والجنوب؛ الحثيون والاموريون والكتعانيون 
والفرزيون والحويون واليبوسيون5. ثم يعدد الملوك الذين ضربهم يشوع فبلغوا 
واحداً وثلائين ملكا 

وفي الفصل التالي مباشرة (الثالث.عشر) يقول المحرّر دوهذه هي الأرض 
الباقية : كل دائرة الفلسطيئنيين وكل الجشوريين. أقطاب الفلسطينيين الخمسة 
الغري والاشدودي والاشقلوني والجتي والعقروني: والعويين. كل أرض 
الكتعانيين» ومغارة التي للصيدونيين الى أفيق» الى تشم الأموريين» وأرض 
الجبليين؟ . 

وفي الفصل السابع عشر من سفر يشوع يقول المحورّر «ولم يقدر بنو منسى 
أن يطردوا سكان بيت شان وقراها ويبلعام وقراها وسكان دور وقراها وسكان 
عين دور وقراها وسكان تعنك وقراها وسكان مجدو وقراعا“». 
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رفي الفصل الأول من سفر القضاة يكرّر المحرّر ما حكاه في الفصل ؟١‏ 
من سفر يشؤع «ولم يطرد منشّى أهل بيت شان وقراها ولا أهل تعنك وقراها ولا 
سكان دور وقراها ولا سكان مجدذو وقراها». 

ويضيف المحرّر في الفصل ذاته "واقرايم لم يطرد الكتعانيين الساكنين في 
جازر. وزبوئون لم يطرد سكان قطرون ولا سكان نهلول. ولم يطرد أشير سكا 
عكو ولا سكان صيدون واحلب واكزيب وحلبة وأفيق ورحوب. ونقتالي لم 
يطرد سكان بيت شمس ولا سكان بيت عناة» . 

وفي مستهل الفصل الثالث من سفر القضاة يعدد المحزر «الأمم الذين 
تركهم يهوه (الرب) ليمتحن بهم اسرائيل: أقطاب الفلسطينيين الخمسة» وجميع 
الكتعاتين والصيدونيين والحويين؟ 

وكنا قد أشرنا الى قول المحرّر إن بني يهوذا لم يقدروا على طرد اليبوسيين 
من أورشليم (يشوع 16: 2.077 وإن بني افرايم لم يطردوا الكنعانيين من جازر 
(يشوع .)٠١ :١١‏ 

وباختصارء لم يطرد بنو اسرائيل أحدا من أصحاب الأرض» بل «سكن بنو 
اسرائيل في وسط الكتعائيين والحثيين والاموريين والفرزيين والحويين 
واليبوسيين» واتخذوا بناتهم لأنفسهم نساءء وأعطوا يئاتهم لبنيهم. وعبدوا 
الهتهم. سفر القضاة 7: 48 

اخ ا 

وعلى أي حال؛ سواء أكان دخولهم أرض فلسطين بالتسلل أم بالغزوء فقد 
ضربوا خيامهم في بعض التلول» يتخذون من صخورها وشعابها حصوناً لهم 
وأسواراً. يقول محرّر التوراة #وكان آلرب مع يهوذا فملك الجبلء ولكن لم 
يطرد سكان الوادي لأن لهم مركبات حديد. سفر القضاة .245١0 :١‏ وظلوا 
محصورين في التلول والشعاب» يجتنبون هيوط السهول خوفاً من سكاتها. يقول 
المحرّر «رحصر الاموريون بني دان في الجيل» ولم يدعوهم ينزلون الى 
الوادي. سفر القضاة :١‏ 11». 

لم يعرفوا يوماً حياة الاستقرار ة في المرتفعات التي نصيوا نخيامهم فيها. ولم 
يتركهم أصحاب الأرض ينعمون بشئ من الأمن والطمأنيئة» يعدما شعروا 
بتعصبهم الذميم وعنصريتهم الحاقدة. فعاش بنو اسرائيل فترة طارئة في تاريخ 
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أرض فلسطين لا تتجاوز القرنين والتصف بين كرٌ وفرٌ. وكانت التلول بين أخذ 
ورذ. «وظلوا محاطين في المناطق التي تفرّقوا فيها يممالك أكثر قوة وأرقى ٠‏ 
مدئية وحضارة؟'*'". وظلوا في هذه الفترة الوجيزة سخاضعين لأصحاب الأرض . 
فانضوت قبائل منهم تحت سلطة الكنعانيين والفلسطينبين. وتحؤل قسم آخر الى 
مرتزقة . وظلوا جميعهم في حال من التبعية والعبودية لسلطة أصحاب الأرض . 
يقول محوّر التوراة «فعبد بنو أسرائيل كوشان رشعتايم؛: ملك أرام: ثماني سنين . 
سقر القضاة : 648. يعني استعبيدهم ملك ارام. ويضيف المسرّر اوعيد بثو 
اسرائيل عجلون ملك مؤاب ثماني عشرة سنة. سفر القضاة ': 1154. 
واستعبدهم (يابين ملك كنعان الذي ضايق بنى اسرائيل بشدة عشرين سنة. سفر 
القضاة 4: 47. واستعبدهم المديانيون #سبع سننين. . فعمل بنو اسرائيل 
لأنفسهم الكهوف التي في الجبالء والمغاير. . وذل اسرائيل جداً من قبل 
المديانيين. سفر القضاة 5: ؟©2. ١واستعيدهم‏ الفلطيتيون وينو عمونء. فحطموا 
ورضضوا بنى اسرائيل ثماني عشرة سنة. قضاأة .24٠ :٠١‏ 

وفى مرحلة أخرى هن الفترة الطارئة التي عاشها بنو اسراثيل في أرض 
فلسطين. استعبدهم «الفلسطينيون أربعين سنة. القضاة 1: .5١‏ 

وهكذا عاش بنو اسرائيل الرعاة هذه الفترة القصيرة في أرض فلسطين» 
مستعبدين أو اتباعاء يحطوتن رحالهم ويضربوت أطتاب خيامهم فى حمى مملكة 
من ممالك فلسطين» حتى اذا ما كشفوا عن وجههم القناع» فبانت عليه ملامح 
الغدر والكيد والحقدء استعيدتهم المملكة المجيرة أو نيذتهم خارج تخومها. 
وعاش بعضهم كمرترقة في الأرض. وكثيراً ما كان المتسلطون عليهم أو 
النافذون فيهم يتصارعون في ما بين بعضهم البعض طمعاً بالمغانم التي يكسبها 
مرتزقتهم في هجماتهم اليربرية على بعض القرى الآمنة المطمئنة (لايش مثلا)» 
أو في قطعهم الطرق على التجار والمسافرين. 

وغالباً ما كان النافذ بين هؤلاء المرتزقة يتَرَعَم على جميع بني اسرائيل . 
وبلغة التوراة #يتسلط الشارد على عظماء الشعب:. سمر القضاة 8 : ؟١؟.‏ فحين 
كان جدعون متسلطأ عليهم نجح في غزواته وهجماته؛ مما هيّأ لمرتزقته وافر 
المغانم» «فقالوا له: تسلط علينا أنت وابنك وابن ابنك. سفر القضاة 4: 6257. 
(تأمل: حين هيأ جدعون لمرترّقته وافر المغانم» قالوا له: تسلط علينا أنت 
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وابتك وابن ابنك6. فطمع جدعون بتصاغرهم أمامه وخضوعهم له وطلب مثهم 
ما غنموه فى احدى الغزوات. قال «أطلب منكم أن تعطوني؛ كل واحد»ء أقراط 
غنيمتهء لأنه كان لهم أقراط ذهب. ففرشوا رداء وطرحوا عليهء كل واحدء 
أقراط غنيمته . . فصنع جدعون منها أفوداً (ثوب مطرّز ومرضّع بالذهب) وجعله 
في مدينته فى عفرة. وزنى كل اسرائيل وراءه هناك. قضاة لم: 4؟5-/2450. 
(تأمل: وزنى كل اسرائيل وراء جدعون). 

«وكان لجدعون سبعون ولد خارجون من صلبه لأنه كانتت له نساء 
كثيرات. سفر القضاة م: ١؟1.‏ (هكذا يفعل زعماء المرتزقة). 

وبعد موث جدعون حاول ابنه لأب ملك» أن يتسلط على مرتزقة أبيه. 
فنازعه اخوته السبعون ١فاستأجر‏ أب ملك رجالا يطالين: طائشين. (تأمّل : 
استأجرء وهل تظن أن في اللغة صفة أدق تعبيرأ عن المرتزقة من صفة البطالين 
الطائشين؟). فسعوا وراءه (تأمل: سعوا وراءه). ثم جاء الى بيت أبيهء في 
عفرة. وقتل اخوثه سيعين رجلا على حجر واحد. سهقر القفشاة ة8: 4١5‏ . 
(هكذا يفعل المرتزقة والصعاليك: صراع في ما بين بعضهم اليعضص» حتى بين 
الأخوة) . 

وحين قتل أب ملك اخوته #سيعين رجلا؛ اجتمع المرتزقة «عند بلُوطة 
النصب الذي في شكيم وجعلوا أب ملك ملكاً. سفر القضاة 4: 48 (تأمّل : 
اجتمع المرتزقة عند يلوطة وجعلوا أب ملك ملكا). 

«فترأس أب ملك على اسرائيل ثلاث سنين. قضاة 9: 6257. حتى ثارت 
عليه فرقّة من المرتزقة» هم مرتزقة #شكيم الذين شذدوا يديه لقتل أخوته. 
فوضعوا له كميئاً على رؤوس الجبال» وكانوا يستلبون كل من عبر بهم في 
الطريق. قضاة 4: 455. (تأمّل ما يفعل المرتزقة وقطاع الطرق: كمين على 
زؤوس الجيال» واستلاب كل من عبر يهم في الطريق»). 

قام على رأس هذه القرقة 2جعل بن عابد مع اخوته»: قال: من هو أب 
ملك حتى نخدمه؟.. من يجعل هذا الشعب بيدي نأعزل أب ملك. قضاة 8: 
ظ 455-65 (يعنى متى صار هذا الشعببه مرتزقة بيدي أستطيع أن أعزل أب 
ملك) , 

ويضيف المحرّر «ولما سمع زيول (من مرتزقة أب ملك) كلام جعل بن 
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عابد» أرسل رسلا الى أب ملك يقول: هوذا جعل بن عابد واخوته يهيجوت 
المدينة ضدك. فالآن قم ليلا أنت والشعب الذي معك واكمن في الحقل . . 

فقام أب ملك وكل الشعب (المرتزقة) الذي معه ليلا وكمنوا أريع فرق. 
فخرج جعل بن عابد. . فقام أب هلك والشعب الذى معه من المكمن. ورأى 
جعل الشعب: فقال لزبول: هوذا شعب تازل عن رؤوس الجبال. فقال له 
زيول: إنك ترى ظلّ الجبال كأنه أناس. قعاد جعل وتكلم أيضاً قائلا: هوذا 
شعب نازل من عند أعالي الجبال» وفرقة واحدة آتبة عن طريق بلوطة العائفين. 
ققال له زبول: أليس هذا هو الشعب الذي رذلته: فاخرج الآن وحاربه. فخرج 
جعل وحارب أب ملك. فهزمه أب ملكء» قهرب من قذامه. وسقط قتلى 
كثيرون. قضاة 4: ,21١ 7٠١‏ 

ويضيف المحرّر في سيرة هذا المرتزق «فأقام أب ملك في أرومة. . وكان 
فى الغد أن أب ملك نظر واذا الشعب يخرج من المديئة. فقام عليهم وضربهم. 
وأب ملك والفرقة (المرتزقة) التي معه اقتحموا ووقفوا في مدخل باب المدينة . 
وأما القرقئان فهجمتا على كل من قي الحقل وضربتاه. وحارب أب ملك 
المدينةء وأخذ المدينة وقتل الشعب الذي.بهاء وهدم المديتة وزرعها ملحا. 
قضاة 4: 7١‏ _ 4305. 

ويضيف المحرّر متَغْئيا بسيرة هذا المرتزق «وسمع كل أهل برج شكيمء 
فدخلوا الى صرح بيت ايل بريث. قأخبر أب ملك أن كل أهل برج شكيم قد 
اجتمعوا. قصعد أب ملك الى جيل صلمون هو وكل الشعب (المرتزقة) الذي 
معه. وأخذ أب ملك الفؤوس بيده وقطع غصن شجرء ورقعه ووضعه على 
كتفه» وقال للشعب الذي معه: ما رأيتموني أفعله فأسرعوا افعلوا مثليى. فقطع 
الشعب (تأمل جيداً بمصطلح الشعب) أيضاً كل واحد غصناأ وساروا وراء أب 
ملك . ووضعوها على الصرح» وأحرقوا عليهم الصرح بالثار. فمات جميع أهل 
برج شكيمء نحو ألف رجل وامرأة. 

ثم ذهب أب ملك الى تاباص وأخذها (أي احتلها مرتزقته). وكان برج 
قوي في وسط المدينة؛: فهرب إليه جميع الرجال والتساء وكل أهل المدينة» 
وأغلقوا وراءهمء وصعدوا الى سطح البرج. فجاء أب ملك الى البرج وحاريه» 
واقترب الى باب البرج ليحرقه بالتار. فطرحت امرأة قطعة رحجى على رأس أب 
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ملكء فشجت جمجمته. فدعا غلامه قائلاً: اخترط سيفك واقتلنى لثلا يقولوا 
عنى قتلته امرأة. فطعنه الغلام. ولما رأى رجال اسرائيل أن أب ملك قد مات» 
ذهب كل واحد الى مكانه. قضاة 9: 55 6»66. (كما يفعل المرتزقة في كل 
عصر وييئة: يتفرقون عندما يسقط قائدهم). 

وحين فقتل أب ملك تسلْط على غزاة بنى اسرائيل الصعلوك (يفتاح 
الجلعادي الذي كان جبّار بأس» وهو ابن امرأة زانية. قضاة .4١ :١١‏ يقول 
محرّر السقر في سيرة هذا الزعيم الجديد لمرتزقة يني اسرائيل «لما كبر بثو 
جلعاد طردوا يفتاحء وقالوا له: لا ترث في بيت أبينا لأنك ابن امرأة أخرى. 
فهرب يفتاح من وجه الخوتهء وأقام في أرض طوب. فاجتمع اليه رجال بطالون 
(مرتزقة) وكانوا يخرجون معه. قضاة :١١‏ 5#. (تأمّل في هذا النموذج البارز 
من حمعاليك بنى اسرائيل: يهرب من بيت أبيه ومن وجه احثوته. ويقيم في أرض 
طوب . فيجتمع إليه رجال بطالون (مرتزقة) ويخرجون معه الى قطع الطرق أو 
غزو المجتمعات الصغيرة؛ وما يلي ذلك من سلب ونهب»). 

ولما قوي بأس يفتاح وازداد عدد مرتزقته «ذهب شيوخ جلعاد ليأتوا بيقتاح 
من أرض طوبء وقالوا له: تعال وكن قاتداً لنا» فنحارب بني عمون. قضاة 
0١‏ 26. ويضيف المحرّر إن يفتاح #ضرب بني عمون من عروعير الى مجينك 
الى مئّيتء عشرين مديئة؛ ضرية عظيمة. قضاة :311١‏ 277. 

يبدو أن يفتاح رمى من غزوته لبني عمونء كغيره من مرتزقة بني اسرائيل 
وصعاليكهم؛ الى السلب والنهب. والدليل على أسمذنا يهذا الظن 3 امنفلتي 
افرايم اجتمعوا وقالوا ليفتاح: لماذا لم تدعنا للذهاب معك (ليكون لنا نصيب في 
ما غتمتموه). تحرق بيتك عليك ينار. قضاة .2»١ :١7‏ (تأْمّل: يفتاح يضرب 
لبني عمّون عشرين مدينة. ومع هذا يخاصمه منفلتو اقرايم لأنه لم يدعهم 
للذهاب معه. ويهددونه: «نحرق بيتك عليك ينار». ومن الواضح أن منفلتي 
افرايم هم صعاليك خرجوا من الاطار القبلي الذي يجمعهمء واتفلتوا كصعاليك 
في محيطهم. وهذه الصغة [منفلت] الذي يذكرها الكتاب المقدس هي أفضل 
الصفات تعبيراً عن الصعلوك). فما كان من يفتاح إلا أن «أخذ مخاوض الاردن 
لافرايمء وكان إذ قال عنفلتو افرايم: دعوني أعبر» كان رجال يفتاح يقولون له: 
أأنت افرايمي؟ ‏ فإن قال لاء كانوا يقولون له: قل شِبُولّتء فيقول سِبُْولَت» 
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ولم يتحفظ تلفظ بحق . فكانوا يأخذونه ويذبحوته على مخاوفي الاردن. فسقط 
في ذلك الوقت من افرايم اثنان واربعون ألفاً. سفر القضاة ١١‏ : 2»6. (تأمل ماذا 
فعل رجال يفتاح بمنفلتي أفرايم. وتأمّل العدد الذي ذبحه رجال يفتاح من 
اخوتهم بني افرايم؛ لا لشيع إلا لأن يفتاح لم يدعهم للذهاب معه في غزوته 
لبتى عمون. وهذه القصة ذكرتني يأحد جواتب الحرب اللبنانية الطائفية القذرة 
4١9141 - 1915(‏ وهو جانب القتل بحسب الاسم أو الهوية أو الجنية. وأنا 
شخصياء واضع هذا البحث»ء كدت أكون واحداً من الضحايا الذين يربو عددهم 
على عشرات الآلاف إن لم يكن مثات الألاف. وإليك القصة الطريفة: كنت 
أقود سيارتي في طريقي الى بيروت. فأوقفني حاجز مسلح لطائفة معيّنة على 
أحد مداخل بيروت. قال أحد المسلحين: عويتك. وعتدما رأى الاسم صرخ 
بوجهي: انزل الى الأرضى» البطح . قأخذت الأرض بوجهي. صعد أحدهم ألى 
سيارتي وانطلق بها. واقتادوني في سيارة لهم واضعين على عيني عصابة. 
فصرخت ويكيت كالطفل وشعرت بأن دقائق تفصلني عن الموت. وقفت بنا 
السيارة وفتحت الأبواب» صرخ واحد: انزل. فقلت في نفسي وأنا أنوح 
كالطفل : الآن الى الموت. ولكنهم اقتادوتي الى أحد المنازل ورقعوا العصاية 
عن عيني» فسرى في عروقي دبيب الحياة» وقلت في نفسي يبدو أن الجماعة لا 
يريدون قتلي. فتجرأات وسألت واحداً شعرت بأن في وجهه ملامح انسان: لماذا 
خطنفتموني؟. وأضفت: طبعا اسمي أو مذهبي أو طائقتي؛ ولكن اعلموا أن لا 
علاقة لي بهذا الاسم أو المذهب أو الطائفة» فعندما ولدت اتفق أبي وأمي على 
وسمي يهذا الاسمء وعندما شيبت أخذت بما هم عليه من طائفة ومذهبء 
والائنان: الاسم والطائفة لم اخترهما ولم أخذ بهما رغبة | و قناعة. وإئما ألزمت 
بهما ولا قدرة لي على التحرّر منهما. ومن يستطيع منكم أن يتحرّر من ربقة 

الاسم والمذهب؟ . فلماذا تفتكون بي لذنب لم أرتكبه؟ ‏ 
وخلاصة القول أنقذت أخيراًء لا بالمحاضرة الطويلة التي ألقيتها على 
مسامع المسلحين في مسألة الاسم والمذهب اللذين يشمان جياهئا من غير أن 
يكون لنا رأي فيهماء واللذين كانا السبب المباشر فى الفتك يعشرات الآلاف من 
الفقراء والأبرياء. وإنما أنقذنى رجل فاضل من جماعة ثالثة كان واقفاً بالصدفة 
في المكان الذي احْتُطِفْتٌ فيه: فأمسرع الى قائد فئ جماعته؛: وأسرع هذا الأخير 
ا 


بدورهء وكان من حلف الجماعة التي اختطقني مسلأحوهاء فأنقذني. 

واذا كنت قد أُنْقَذْتٌ بهذه الصدفة الفريدة التي كانت أشبه بورقة حظ 
اكسبتني الحياةء فإني فقدت صديقين حميمين ومن طائفتين مختلفتين لم 
يسعفهما الحظ أو القدر بهذه الصدفة فقتلا . قتل كل منهما على أيدي جماعة 
من غير طائقته. والائنان بريئان وطيّبان ونبيلان الى أبعد حدود البراءة والطيب 
والتبلء ولا أظن أنك تجد من يفضلهما في البراءة والخلق النبيل ‏ قتلا يذنب 
نسبه اليهما الآخرون (الاسم والمذهب والجنسية» وألزمرهما بحمله الى أن قُضي 
عليهما بالذنب الذي لا تجذه إلا في المجتمعات المتخلفة ذوات الاذهان 
المخصيّة والعقول المعطلة والأدمغة الفارغة كجرار الفخاري . 

والمؤسف الى حد الاختناق» أو المذهل الى حد الانبهار: أو المخجل 
الى درجة الاذلال» أن كثيرين كتلرا ة فى الحرب اللمنانية القذرة بحسب التلفظ : 
كما قتل اثنان وأريعون ألفأ من بني افرايم على زعم التوراة. من ذلك أن كثيرين 
كانوا يقعونء فى اثناء الحرب اللبنائية القذرة» في شياك حاجز عائد تجماعة أو 
طائفة أخرى . فيضطر الفرد الذي سقط في شباك الحاجز الى اتكار اسمه وطائفته 
أو الى تغييرهماء أملاً بالنجاة. وهنا كان رجال الحاجز يقدمون إليه حبة من 
البندورة سائلين: ما هذه؟ فإن قال بتدورة كتبت له النجاةء وإن قال بندورة سيى 
الى الذبحء أو بالعكس . 

والخلاصة» ذبح مرتزقة يفتاح اثنين وأربعين ألفاً من إخوتهم بني افرايم» 
على التلفْظ ب مِبُولَت بدلاً من شِبُولَت. وبعد ألقين وثمانمائة سنة ذبح اللبتانيون 
كثيرين من احثوتهم بني . . على التلفظ ب بتدورة بدلاً من بتدورة» أو بالعكس. 
فتأمّل الرقي والحضضارة والعقل المستنير والخلق الانساني النبيل في المجتمع 
اللبناني في الربع الأخير من القرن العشرين). 

نعود بعد هذا الاستطراد الى صاحينا الصعلرك يفتاح الذي «قضى لاسرائيل 
ست سنين. قض ١7‏ : 89 والى غيره من الصعاليك (القضاة» الذين يأخذ 
بتاريخهم ما يزيد على ألف وعخمسيمائه مليون بشرى من سكان هذا الكوكب . 
والأدهى أن هذا التاريخ مقدس باعتبار هذه الجماهير الغفيرة من العقول المعطلة 
والاذهان المخصيّة والأدمغة الفارغة كجرار الفخاري ‏ 

ولعل سيرة الصعلوك شمشون هي من أندر السير في تاريخ هؤلاء 
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الصعاليك» القرّاد. الأبطالء الرؤساءء الملوك» الانبياء؛ الذين تسلطوا على بنى 
اسرائيل أو «قضوا» لهم. نشمشون كان نذيراً من البطن» وهو يبدأ يخلص 
اسرائيل من يد الفلسطينيين. قض 1: 26. فكيف خلصهم؟. 

يقول المحرّر إن شمشون أحب امرأة :من بنات الفلسطينيين؛؟ لأن 
#الفلسطينيين في ذلك الوقت كانوا متسلطين على اسرائيل. قض -١ :١4‏ 85. 
(تأمّل في هذه العبارة: كان الفلسطينيون فى ذلك الوقت متسلطين على اسرائيل. 
أقول تأملء» لأن الجماهير المغفلة في نصف الكرة الغربي لا ترى مثل هذه 
العبارة ولا تتنبّه لها. واذا صدف أن تنبّه لها قلة من المفكرين» فهم أولاً أندر 
من حبات اللؤلؤ في نضم هذه الأمواج المتلاطمة من الجماهير المغفلة. وهم 
ثانيا ذوو أصوات مشنوقة وأصحاب كتابات باهتةء قلا يسمعهم أحدء ولا 

وحدث هرّة أن شمشون أقام وليمة في بيت المرأة. «قأحضروا له ثلاثين 
من اللأصحاب؟» طرح عليهم شمشون أحجية مشروطة: فإن أظهروها يعطيهم 
اثلاثين قميصاً وثلاثين حلة ثياب»6. وإن لم يقدروا أعطوه مثل ذلك. وعندما 
أظهروا له الأحجية نزل الصعلوك شمشون وقد «حل عليه روح الرب» الى 
اشقلون» فقتل منهم ثلائين رجلاً وأخذ سلبهم: واعطى الحلل لمظهري 
الأحجية. سفر القضاة 2 21. 

(أرأيت الى ما يفعل الصعلوك؟: نزل الى اشقلون فقتل ثلاثين رجلا: 
وأعطى حللهم لمظهري الأحجية. والطريف أن هذا الصعلوك هو أحد قضاة 
اسرائيل. والأطرف أن روح الرب حل عليه حتى استطاع أن يقتل مثل هذا العدد 
من الرجال). 

«وشمشون أمسك ثلاث ماثة ابن آوى (كيف؟ لست أدري! ولا أظن أن 
واحداً يدري من بين ألفي مليون بشري يقدسون هذا الكتاب أو يمحضونه 
الاعتراف والاحترام): وأخذ مشاعل» وجعل ذنباً الى ذنب»: ووضع مشعلا بين 
كل ذنبين. ثم أضرم المشاعل نارأ وأطلقها بين زروع الفلسطينيين» فأحرق 
الأكداس والزروع وكروم الزيتون». ثم هرب الصعلوك شمشون «وأقام في شق 
صخرة عيطم؟ . 

«فصعد الفلسطيتيون ونزلوا في يهوذا. فقال رجال يهوذا: لماذا صعدتم 
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علينا؟. فقالوا: لكي نوثق شمشون. فنزل ثلاثة آلاف رجل من يهوذا الى شى 
صخرة عيطمء وقالوا لشمشون: أما علمت أن الفلسطيتيين متسلّطون علينا؟ . 
تأوثقوه بحبلين وأصعدوه من الصخرة. قحل عليه روح الرب؛: فكان الحيلات 
اللذان على ذراعيه ككتان أحرق بالنار. . ووجد لحي حمار طرياًء فأخذه 
وضرب به ألف رجل. . ثم رمى اللحي من يذه.. فش الرب اللحيء وخرج 
منه ماءء فشرب. سفر القضاة .2١6‏ (تأمل: ضرب شمشون باللحي ألف 
رجل. وقيله كان #المخلص شمجر قد ضرب من الفلسطينيين ست ماثئة رجل 
بمنساس البقر. قفى ”: .27١‏ والطريف أن روح الرب حل عليه. وأن الرب 
شق اللحي الذي قتل به شمشون ألف رجل» فخرج منه ماء أتلجت صدر 
شمشون) . 

وأخيراً «أمسكه الفلسطينيون وقلعوا عينيه ونزئوا به الى غزة؛ وأوثقوه 
بسلاسل نصاسء فكات يطحن فى بيت السجن. فض 1:15 4515. ولما لاطابت 
قلوب الفلسطينيين قالوا: ادعرا شمشون ليلعب لنا. قدعوا شمشون من بيت 
السجنء فلعب أمامهمء وأوققوه بين الأعمدة. فقال شمشون للغلام الماسك 
بيده : دعني ألمس الأعمدة التي البيت قائم عليهاء لأستند عليها. وكان البيت 
مملوءأً رجالا ونساء. ركان هناك جميع أقعلاب القاسطينيينء وعلى السطح نحو 
ثلاثة آلافه رجل وا مرأة (تأمل : على سطح منزل من منازل ذلك الزمان ثلاثة 
آلاف شخص» والمتزل قائم على عمودين) ينظرون لعب شمشون. . فقبض 
شمشون على العمودين اللذين كان البيت قائما عليهماء واستند عليهماء وقال 
شمشون: لتمت نفسي مع الفلسطينيين» وانحنى بقوة» فسقط البيت على 
الأقطاب وعلى كل الشعب الذي فيه. قفن ,15١ 1١ :1١١‏ 

وشمشون هذا «قضى لاسرائيل عشرين سنة. قض 16: .458١‏ 

وني عهد القضاة ظل «الفلسطينيون متسلطين على اسرائيل. قضى :١4‏ 
4». ويبدو أن الاسرائيليين حاولوا أو عزموا على التحرّر من تسلّط الفلسطينيين 
عليهم؛ “فخرجورا للقاء الفلسطينيين للحرب.. واشتبكت الحرب؛ فانكسر 
اسرائيل أما الفلسطينيين. . وجاء الشعب الى المحلة ‏ . وقال شيوخ اسرائيل : 
لتأخذ لأنفسنا تابوت عهد الرب فيدخل في وسعلنا ويخلصنا من يد أعدائنا. سفر 
سموتيل الأول ؟: 1- 8». 
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وقال الفلسطيتيون يعضهم ليعضي «تشدّدوا أيها الفلسطينيون لثلا تُستعبدوا 
للعبرانيين كما استغيدوا هم لكم.. وحارب الفلسطيئيون. فاتكسر اسرائيل. 
وهربوا كل واحد الى خيمته. . وسقط من اسرائيل ثلاثون ألف راجل. وأنذ 
الفلسطينيون تابوت عهد الرب. . فركقى رجل من بنيامين.. وجاء الى 
شيلوه. . وأخبر عالي الكاهن. . قائلاً: هرب اسرائيل أمام الفلسطيئيين. . ومات 
ابتاك حقني وقيتحاس . . فسقط عالي الكاهن عن الكرسي الى ألوراء وانكسرت 
رقبته. . وقد قضى لاسرائيل أربعين سلة. سم, 5: 418-4. 
افناح كل بيت اسرائيل وراء الرب. سم؛ 19:؟4. 
وبعد موت عالي الكاهن تربع سموثيل على كرسي السلطة الكهنوتية. 
وعاش كغيره من الصفوة الكهنوتية متنعماً بالذبائح التي تنحر على مذبح يهوه 
(الرب)ء «وبالتقدمات التي يقرّبها بنو اسرائيل للرب. سفر لاويين .4١١ :١‏ 
ظل سموئيل يصرّف أمور الجماعة الى أن بلغ أرذل العمر. ويلغة التوراة 
«قضى لاسرائيل كل أيام حياته. سم, /: 410. عاملاً في الوقت ذاته على 
امتصاص نقمة الجماعة المتفاقمة على حكم الكهنة. ويبدو أنه شعر بأن كرسي 
السلطة لن تكون لابنيه بعد وقاتهء فعمل على نقلها إليهما في حياته معتمداً على 
هبحه الشخصية؛ وعلى مساتدة زمر الانبياء. يقول محرّر التوراة «وكان لما شاخ 
سموئيل أنه جعل بنيه قضاة لاسرائيل. سم, 8: .24١‏ ولكن ابنيه كأنا على سيرة 
سيئة مذمومة» كابني القاضي السابق عالي الكاهن: «فلم يسلكا في طريقه» بل 
مالا وراء المكسب وأحذا رشوة وعوّجا القضاء. سم, 8+: 47-١‏ فاستفحلت 
النعمة واستغلط التذمر» وانبرى القوم يناهضون الكهنة: وجعلوا يتنادون باحلال 
الحكم المدني محل الحكم الديني. ثم حزموا أمرهم وأجمعوا رأيهم أن يجبهوا 
سموئيل بما قرّ عليه قرارهم. يقول محرّر السفر «فاجتمع شيوخ اسرائيل جميعاًء 
وجاؤا الى سموئيلء. الى الرامة؛ وقالوا له: هوذا أنت قد شخت» وابتاك لم 
يسلكا في طريقك. فالآن اجعل لنا ملكأ يقضي لنا كسائر الشعوب ‏ قساء الأمر 
في عيني سموئيل. سمء 4: 25. ولم تطاوعه نفسه على التسليم بأسياب نقمة 
الجماعة. وأفتى بأن يهوه (الرب) هو وحده صاحب الحق في توجيههم الوجهة ٠‏ 
التي يرضاها. وقرّر أن يهوه يوحي إليه بمشيتته اللدنية ساعة قساعة» فيثولى 
سموئيل انفادها أو يقوم بابلاغهم إياها. 
؟ ١‏ 


وحاول سموئيل أن يثني الجماعة عن هذا الطلب مبيّناً مساوئ النظام 
الملكي . ومعدذداً مثتالب الملك» بقوله #يأخذ ينيكم ويجعلهم لنقسهء لمراكبه 
وفرساته» فيركضون أمام مراكبه. ويجعل لنفسه رؤساء الوف ورؤساء عقماسين» 
فيحرئون حرائته ويحصدون حصاده ويعملون عدة حربه وأدوات مراكيه. ويأشذ 
بناتكم عطارات وطباشات وحبّازات. ويأخذ حقولكم وكرومكم وزيتونكم 
أجودها ويعطيها لعبيده. ويعشّر زروعكم وكرومكم ويعطي لخصيانه وعبيده. 
ويأخذ عبيدكم وجواريكم وشبانكم الحسان وحميركم ويستعملهم لشغله. ويعشر 
غنمكمء وأنتم تكرنون له عبيداً. سم 1:18 217-11, 

ولكن الجماعة صمّموا في خطتهم وأصرّوا على مطليهم. ويلغة التوراة 
لأبى الشعب أن يسمعوا لصوت سموئيل» وقالوا: لا. بل يكون علينا ملك . 
سم 1/6 6" ظ 

وحين وصل تدذمر الجماعة الى ححد التمرّد والثورة على الحكم الكهنوتي ‏ 
الجماعة: فكر في أن يكون الملك المختار ضعيف الرأي» سهل القياد. يستطيع 
سموثيل أن يتشذ هنه دمية يحركها يحسب أهوائه ورقياته . 

واتفق في تلك الأيام أن خرج من يدعى شاول بن قيس من سيط بتيامين 
يطلب أتنا لأبيه شردت وضلت الطريق فجاوز في البحث عنها حمى عشيرته. 
ولم يزل يضرب في الأرض مع أحد الغلمان حتى وصل «الى أرض صوف» 
ققال شاول لغلامه تعال نرجع لثلا يترك أبي البحث عن الاتن الى البحث عنا. 
فقال الغلام: هوذا رجل الله في هذه المدينة؛ والرجل مكرّمء كل ما يقوله 
يصيرء فلنذهب الآن إليه لعله يخيرنا عن طريقنا. ققال شاول للغلام: إن الخبز 
قد نقذ من أوعيتنا؛ وليس من هدية نقدمها لرجل الله. فقال الغلام: هوذا بيدي 
ربع شاقل فضة أعطيه لرجل الله فيخبرنا عن طريقنا. . فقال شاول لغلامه: 
كلامك -حسن ؛ علم نذهب . سم 8 82 .41١‏ 
شاول وقع من نفس سموئيل موقعاً حسناً» رده محرّر التوراة الى ما يتمتع به 
شاول من هيبة أخاذة وجلال آسرء عبّر عنهما بقوله إن شاول #شاب وحسن» 
ولم يكن رجل في بني اسرائيل أحسن منه ‏ من كتفه فما فوق كان أطول من كل 
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الشعب. سم؛ 4: 65. 

أما سموئيل فيبدو أنه أدرك بحدسه الرائي وفراسته الصائبة نقاط الضعف 
الخطيرة في شخصية شاولء وأهمها ضعف في الارادة: وتردد في انخاذ 
القرارات. وهي الصفات التي كان سموئيل يريدها أن تكون في الملك المقترح 
رفعه على كرسي الملك في اسرائيل . 

وهكذا "صب سموثئيل قتينة الدهن على رأس شاول. سم 21١ :٠١‏ ظانًاً 
أو متوهما أو آملا أن يكون شاول الملك المقترح رفعه على كرسي الملك في 
اسرائيل» دمية بيده أو خاضعاً لسطوته . 

ولكي يتأكد سموئيل من رهافة حدسه وصدق ظنّه بدأ بعد #مسح شاول 
ملكا على اسرائيل . سم؛ 5: 241١5‏ يملي عليه الأوامر والتوجيهات» في محاولة 
لاكتشاف ردة الفعل عندهء والوقوف على مدى تجاوبه مع مشيئثته. فأوعز إليه 
أن يشخص الى جبعة. #ويكون عند مجيثك الى المدينة أنّك تصادف زعرة من 
الانبياء نازلين من المرتفعة وأمامهم رباب ودف وناي وعودء وهم يتنبأون» 
فيحل عليك روح الرب. فتتبأ معهم وتتحول الى رجل أحخر. ٠‏ سمء دآع قل 

وأضاف سموثيل اثم تنزل قدامى الى الجلجال .. سبعة أيام تلبث حتى آتي 
اليك وأعلمك ماذا تفعل. سم :1٠١‏ 68. 

وعندما استجاب شاول لأوامر سموثيل الكاهن»؛ تكونت لدى هذا الأخير 
قناعة يرهافة حدسه وصدق ظنه. وأضصى متأكدا أو شبه متأكد من امخال شاول 
أوامره والخضوع لمشيثته . وزاد في قناعة سموئيل ببراءة هذا الشاب» ويضعف 
شخصيته» جملة أمور» منها مثلا: 

١‏ - أن شاول لم يصدق نفسه أنه أصيح ملكاً بالدهن الذي سكبه سموئيل 
على رأسه» وبالتتويج الذي جذْله به في ما كان يبحث عن أتن أبيه الضائعة . 
ولذلك :لم يشير أهله يأمر المملكة الذي تكلم به سموئيل. سم؛ 1:٠١‏ 611. 
وحين اجتمع الشعب برئاسة سموئيل لمسح .شاول ملكا على اسرائيل» لم يهم 
شاول بكل ما يفعله سموئيل» ولم يقتنع بهذه المسرحية التي أعدها وأخرجها 
سموئيل» فالتبأ بين الامتعة في ما كان الجماعة ينشطون للاعداد لحفل التتويج ‏ 
والقصة كما رواها محرّر التوراة تقول #استدعى سموئيل الشعب الى المصفاة. . 
ققدم سموثيل جميع أسباط اسرائيل» وأخد سبط بنيامين. . ثم قنشوا على شاول 
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فلم يجدوه. فألوا من الرب: هل يأتي الرجل الى هنا؟. فقال الرب: هوذا قد 
اختبأ بين الامتعة. فركضوا وأحُذوه من هناك. فوقف بين الشعب فكان أطول 
من كل الشعب من كتفه فما فوق. فقال سموئيل لجميع الشعب: أرأيتم الذي 
اختاره الرب؟ إنه ليس مثله في جميع الشعب ‏ فهتف الشعب وقالوا ليحي 
الملك. سم, 119:1١‏ 458. 

؟ أن قسماً من جماعة بني اسرائيل سخروا من شاول واحتقروه 
واستنكروا أن يخلّصهم من استعياد الفلسطينيين أو غيرهم من مجتمعات 
الأرض. يقول محرّر التوراة #وأما بئو بليعال فقالوا: كيف يخلصنا هذا؟. 
واحتقروه. سم, :٠١‏ /الا6. 

(وللقارئ أن يتأمل في عبارة: استدعى سموثيل الشعب الى المصقاة. 
كاهن يستدعي شعباً الى مكان محذد. وهذا (الشعب) الذي جاء للمشاركة في / 
حفل مسح شاولء» أي تجليله برتبة مسيح الرب» وبالتالي تتويجه ملكا على 
اسرائيل» راح يفتش على الشاب الذي سيصير يعد صب قنيئة الدهن على رأسه: 
مسيحاً وبالتالي ملكأ. والطريف أن (الشعب) في تفتيشه على شاول لم يسأل 
أهله عن مكان تواجده: وإنما سأل الرب مباشرة» 'فقال الربف: هوذا قد احتباأ 
بين الامتعة». والاطرف أن سموئيل حين اختار شاول مسيحاً للرب وملكاً على 
اسرائيل» قدم بين يدي اختياره مبوّراً مفاده أن شاول «كان أطول من كل 
الشعب» من كتفه فما فوق4). 

ورغم أن سموثيل كان مقتنعاً أو شبه مقتتع بأن الشاب الذي نصيه ملكا 
على اسرائيلء سيكون دمية بيدهء فقد اقصتٍ قثيئة الدهن على رأس شاول. 
سم .4١ :1١‏ مرغماء ومتبرثا من المسؤولية على اعتبار أن يهوه (الرب) هر 
الذي أراد أن يكون على رأس الجماعة ملك» إذ قال «لسموئيل: اسمع لصوتهم 
وملّك عليهم ملكاً. سم: 4: ؟857. ويهوه هو الذي اختار شاول إذ «كشف اذن 
سموئيل قبل مجح شاول بيوم قائلاً: غداً فى مثل هذا الوقت أرسل اليك رجلاً 
من بني بنيامين» فامسحه رئيساً لشعبي اسرائيل» فيخلْص شعبي من يد 
الفلسطينيين. . لأن صراخ شعبي قد وصل إلىّ. سم, 4: 22١6‏ ويهوه هو الذي 
امسححة على ميراثة رئيسا. سم 13٠١‏ 2.41 

وعلى أي حال ظل سموئيل راضياً عن شاول ما دام هذا الأسخير ينقد أوامر 
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ناصحه المتغطرس . وثما حاول شاول أن يحيد قيد أنملة عن أوامر سيده: حظم 
سموئيل الملك الدمية وألقى به جاتباً كما يلقي الانسان بآلة كفت عن القيام 
بوظيفتها. تبدأ القصة كما رواها محرّر التوراة مع «صعود ناحاش ملك بني 
عمون الى يابيش جلعاد. فقال أهل يابيش جميعهم لناحاش: اقطم لنا عهداً 
فنُستعيد لك . فقال لهم ناحاش العموتي: اقطع لكم عهداً بتقوير كل عين يمنى 
لكمء وجعل ذلك عاراً على جميع اسرائيل. . ظ 

فجاء رسل يابيش الى جبعة شاول وتكلمو! بهذا الكلام في آذان الشعب. 
فرفم الشعب كلهم أصواتهم ويكوا. سم, .244-١ :١١‏ (تأْمُْل في: رفع 
الشعب كلهم أصواتهم وبكوا). «واذا بشاول آت وراء البقر من الحقل . (تأمّل 
في شاول الذي ما فتئ: يرعى البقر حتى بعد أن نصبه سموثيل مسيحاً للرب 
وملكاً على اسرائيل) فقال شاول: ما بال الشعب يبكون؟ . (تأمّل: الشعب 
ييكون). فقصًوا عليه كلام أهل يابيش. فحل روح الله على شاول عتدما سمع 
هذا الكلام: وحمي غضبه جداً فأخذ فدات بقر وقطعه وأرسل الى كل تخوم 
اسرائيل قائلاً: من لا يخرج وراء شاول ووراء سموئيل»: فهكذا يُفعل ببقره. 
قوقع رعب على الشعب (تأمّل في الطريقة التي جمع شاول الشعب بها حوله). 
فخرجوا كرجل واحد.. وكان في الغد أن شاول جعل الشعب ثلاث فرق 
ودخلوا فى وسط المحلة عند سحر الصبح وضربوا العمونيين حتى حمي التهار . 
سمو 1:11 411-1. 

وهكذا اكتشف الجماعة في ملكهم شهامة وجسارة وشجاعة دفعت بهم الى 
السخط على الذين سخروا من فكرة تنصيب شاول ملكا على بني اسرائيل: 
وشكوا بمقدرته على تخليصهم. وقد عبّروا عن سخطهم بقولهم: «السموئيل: 
من هم الذين يقولون: هل شاول يملك علينا؟. أتوا بالرجال فتقتلهم. سم, 
,1١75 14‏ 

ولكن» هل قرّت عين سموثيل بهذا الانتصار الذي أحرزه شاول على بني 
عمّون؟. (على زعم الراوي التوراتي) وهل تشفّعت هذه البطولة التادرة (على 
رواية الراوي التوراتي» الى كاهن بني اسرائيل (سموئيل)»: في منقذ بني اسرائيل 
زشاول)؟. 

الواقع . كما يبدوه أن النصر الذي أحرزه شاول» لم يأخد بلب سموئيل. 

عن 


ولم يصرفه عن اللهج بكرسي الملك الذي خلع منه. ولم يغفر سموئيل لشاول 
أنه اغتصب فته صولجات الحكم . وزاده سخطأ على شاول أن هذا الأخير 
اكتسب اعجاب الجماعة وولاءها. وأن (الشعب) ازداد تعلقا بد إذ أخذوا 
يتجمعون حوله يوماً بعد يوم. وأخيرا أقبلوا يجددون له البيعة. يقول المحوّر 
«فذهب الشعب كله الى الجلجال:» وهناك ملكوا شاول أمام الرب» وذبحوا 
ذبائع سلامة . سم :11١‏ 5818. 

ومع الأيام شعر سموئيل بأن شاول آخد في الاستقلال عنه شيئا فشيئا. 
وبأنه يتقاعس عن تلبية ما للكهّان من رغائب؛ وانقاذ ما لهم من مطالب. وما 
َرَت نيران التقمة في صدر سموئيل على شاول أن هذا الأخير عد نفسه مديئاً 
بسلطانه الى (الشعس»). فوجد عليه سموئيل. وعادت سحشيمته تتلظى على هذا 
الرجل الذي اغتصب منه السلطان. والذي كلما سمت به انتصاراته الحربية الى 
منزلة رفيعة؛ انحطت منزلة سموئيل في أعين (الشعب). وأخيراً صحت عزيمة 
سموثيل على أن يبطش بشاول لأن هذا الأخير لم يفطن الى حقيقة منصبهء ولم 
يدرك أنه ليس إلا خادما ليهوه (الكهنة). يهوه الذي يدلي برغبته ويعلن مشيئته 
بلسان سموثيل . 

وهكذا أذ سموئيل يبحث عن مناوئ لشاول يسشره فى الكيد له» وقلب 
ظهر المجن تلملك الذي حدّ من سلطان الكهنة . ْ 

اكان شارل مقيمأ فى طرف جبعة تحت الرمانة التي في مغرون» والشعب 
الذي معه نحو ست مائة رجل. سم :١5‏ 45. (تأتل ملك اسرائيل يقيم فى 
طرف جبعة تحت الرمانة» والشعب الذي معه نحو منت مائة رجل»). وفى هذه 
الاثناء انضم الى شاول ومرتزقته «العبرانيون الذين كانوا مع الفلسطينيين منذ أمس 
وما قبله. سه, .475١ :١4‏ (تأمّل: «العبرائيون الذين كانوا مع الفلسطينيين منذ 
أمس وما قبله. . صاروا هم أيضأ مع اسرائيل الذين مع شاول». ولا أظن أن 
مفكراً في نصف الكرة الغربي (بله الجماهير المغفلة) اطلع أو وقف على هذه 
العبارة: أو أدرك هذه الحقيقة الجرهرية: أن العبرانيين كثيراً ما كانوا يلتحقون 
بالفلسطينيين كمرتزفه وصعاليك» يخرجون معهم ويحاريون في صقوفهم». 

واذنت الحرب بالنشوب مرة أخرى. واحتشد الفلسطيتيون في «مخماس 
شرقي بيت أون6. فدب الرعب في أوصال الاسرائيليين. «واختبأ الشعب في 
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المغإير والغياض والصخور والصروح والأبار؛ وبعض العبراتيين غيروا الاردن. . 
وكل الشعب ارتعد وراء شاول. سم :1١‏ 80و03 وححين «أظهر يونائان بن 
شاول وغلامه أنفقسهما لصف الفلسطيئيين» قال الفلسطينيون: هوذا العبرانيون 
خارجون من الثقوب التي اختبأوا فيها. سم, 14: .641١‏ 

فأرسل شاول يدعو سموثيل الى القيام يالمناسك التي لا يجوزء 
باعتقادهمء انشاب الحرب قبل القيام بها. ولكن سموثيل تثاقل عن الأمر صارفاً 
همه كله الى سلطاته المخلوع وامتبازاته الملغاة. 

ويبدو أن تقصير سموئيل أحدث أثراً وخيما في حالة يني اسرائيل. ققد 
أخمد من حماسهم وفل من عزائمهم؛ فشرعوا يتللون من الصفوف وينفضون 
من حول قائدهم. يقؤل محرّر السفر «لم يأت سموئيلء والشعب تفرّق عن 
شاول. سم :١#‏ 48. (تأمل: الشعب تفرق). وقد «عدٌ شاول الشعب 
الموجود معه فبلغ نحو ست مائة رجل. سم, *1: 415. (تأمّل الشعب ست 
مائة رجل). وعندما ضاق شاول بتليّث سموثيل ذرعأء لم يجد مسيح الله ندحة 
عن أن يقوم بنفسه بالمنسك الديني. «فقال شاول قذموا إليّ المحرقة وذبائح 
السلامة: فأصعد المحرقة. وكان لما انتهى'من أصعاد المحرقة اذا سموئيل 
مقبله فخرج شاول للقائه. فقال سموئيل: ماذا فعلت؟. فقال شاول: رأيت 
الشعب قد تفرّق عنيء (تأمّل الشعب تفرق من حول الملك») وأنت لم تأت في 
الميعادء والفلسطينيون متجمعون في مخماس» فتجلدت وأصعدت المحرقة. 
ققال سموئيل لشاول: قد انحمقتء لم تتحفظ وصية يهوه إلهك. . فمملكتك لا 
تقوم» وقد انتخب يهوه لنفسه رجلا حسب قلبه وأمره أن يترأس على شعبه. 
سم 17: 4- 2.2414 وزعم سموئيل أن يهوه (الرب) قال له «ندمت على اني 
جعلت شاول ملكا لأنه رجع من ورائي. ولم يُقم كلامي سم .0١١ :١8‏ 

وهكذا جاهر سموئيل شاول بالعداوة» وأبلغه أن الرب غير رأيه فيه 
وأصبح شائنا له لا يريد به يسرأ. وأن الرب مزمع عزله عن الملك ليبوّئ العرش 
رجلا غيره. 

فلما فوجيء شاول بهذه المقالة در أن وراءها شُرًأ مستطيراً. فاستبد به 
الوجل وحاول أن يستغفر من ذنيه» ولكن هيهات أن يغفر رجال الكهنوت لمن 
انترع منهم صولجان الملك بعد أن أطبقوا أيديهم عليه نَيْمَاْ ومئتين من السنين ‏ 
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والسؤال: من عسى أن يكون هذا الفتى الذي هف إليه فؤاد الرب» أو 
بالحري فؤاد سموئيل؟ . 

هو غلام يافم وسيم (أشقر مع حلاوة العيتين وحسن المنظر . سم 16: 
27 . ثم هو الى جانب ذلك شعاب جرئ لا يتحرّج عن دنيّة ولا يتصون عن 
مأثم (كما سيتضح لنا من سيرته). هو داود بن يسى البيتلحمي . «نقال الرب 
تسموئيل أنا رفضت شاول عن أن يملك على اسرائيل ‏ والآن املا قرنك دهناً 
وتعال أرسلك الى يسى البيتلحمي: نقد رأيت لي في بنيه ملكأ. سم؛ .21١‏ 

فسموئيل هو الذي يفصح عن مشيئة الرب . وهو الذي خذل شاول ووجه 
إليه تهمة التقصير ووصمه بالحماقة. وهو الذي اختار داود ليحل محل مسيح 
الرب شاول بعد التخلص منه. ولكن المشكلة هي في مسح داود. فقد كان نبي 
الله سموئيل يفعل فعلته في الخفاءء ويحرصي على أن تبقى المؤامرة التي 
يحوكها وينفذها سرّأ مطويا. وقد كان يحذر شاول» ويخشىء اذا ما كشف عن 
وجهه القناع: أن يبطش به شاول. ولذلك اصطنع الخديعة وتوسل بالكذب» 
ونسب كل شيئ الى الرب. فحين طلب إليه الرب أن يذهب الى بيت لحم 
ليمسح داودء #قال سموئيل للربه: كيف أذه؟ . إن سمع شاول يقتلني. فال 
الرب: خذ بيدك عجلة من البقر وقل قد جئت لأذيبح للرب. وادع يسى الى 
الذبيحة: وأنا أعلمك ماذا تصنم» وامسح لي داود. سم, 1118 225 (إِذَأْ فالرب 
يعلم تبيه سموئيل أصطناع الخديعة والتوسل بالكذب) . 

اوكان لما جاوًا الى بيت يسى أنه سأل عن داودء فقال له يسى: هوذا 
يرعى الغدم . فقال سموئيل ليسّى: ارسل وأتِ به. وعندما وصل داود قال 
الرب : قم أمسيحه. . فأخذ سموثيل قرن الدهن ومسح داود. ول روح الرب 
على داود من ذلك اليوم فصاعداً. وذهب روح الرب من عند شاول وبغته روح 
ردئ من قبل الرب. سم, 5:15 - 2415. 

وسموثيل هو الدي أراد ليهوه (الرب) أن يصحو الى غلطه. وأن يندم على 
فعلته: رفع شاول الى سدة الملك. وأراد تربه أن يعلمه اصطناع الخديعة 
والتوسل بالكذب . وأراد لروح الرب أن تفارق شاول وتحل على داود. 

وهكذا شن رجال الكهنوت؛ وعلى رأسهم سموئيلء. على مليكهم حرباً 
ضروساء غير معلنة» نمُصته ونهكته. وأوعزوا الى صنائعهم من خدم القصر أن 
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يُلقوا في روع مسيح الرب شاول أنه أضاع ما كان له من حظرة عند ربه. وأن 
الرب سلط عليه روحا شريرة توشك أن توبقه. واستعان الكهنة بعميتلهم داود 
الذي ألحقوه بحاشية القصر ومكنوه من شاول. فعندما :ذهب روح الرب من 
عند شاولء وبغته روح ردئ من قبل الرب؛ قال عبيد شاول له: هوذا روح 
ردئ من قبل الله يبغتك . فليأمر سيدنا عبيده قدامه أن يفتشوا على رجل يحسن 
الضرب بالعودء ويكون اذا كان عليك الروح الردئ من قبل الله أنه يضرب 
بيده قتطيب . فقال شاول لعبيده: انظروا لي رجلا يحسن الضرب وأتوا به إلى . 
فأجاب واحد من الغلمان وقال: هوذا قد رأيت ابناً ليسى البيتلحمي يحسن 
الضرب» وهو جبار بأس ورجل حرب وفصيح ورجل جميل والرب معه.. 
فأرسل شاول الى يسّى يقول: ليقف داود أمامى لأنه وجد نعمة فى عينى وكان . 
عندما جاء الروح من قبل الله على شاول أن داود أخذ العود رضرب بيده 
فكان شاول يرتاح ويطيب ويذهب عنه الروح الردئ . سم .47595-5١ 2 5 ١‏ 

وهكذا أقبل مسيح الله الجديد على مسيحه العتيد يرفه عن خناقه ويمكن 
أيدي الكهنة من مخنقه. ولسنا نعلم ما تلك الأرواح الرديئة التي عند الرب 
والتى ألقى سموئيل بحفنة منها على شاول. ولكنا نعلم أن داود قد تسئى له أن 
يدحرها بموسيقاه الرعوية. وأن يوقر لمليكه الراحة والهدوء. 

استؤنفت الحرب بين الاسرائيليين والفلسطينيين #وكان الفلسطينيوت وقوفا 
على جبل من هناء واسرائيل وقوفا على جبل من هناك. والوادي بينهم. فخرج 
رجل مبارز من جيوش الفلسطينيين اسمه جليات من جحت طوله ستة ادرع 
وشير. . فوقف ونادى صفوف أسرائيل وقال لهم: لماذا تخرجون لتصطفوا 
للحرب. أما أنا الفلسطيني وأنتم عبيد شاول. اختاروا لأنفسكم رجلاً ولينزل 
إلّ. فإن قدر أن يحاريني ويقتلني نصير لكم عبيداً. وإن قدرت أنا عليه وقتلته 
تصيرون أنتم لنا عبيداً وتخدموننا. . وظلّ الفلسطيني يتقدم ويقف صباحاً ومساءً 
أربعين يوماً. . أما رجال اسرائيل جميعاً فلما رأوا الرجل هربوا منه وخافوا 
جداً. سم 417. (تأمّل: رجال اسرائيل جميعاً هربوا من وجه رجل فردء 
وخافوا جداً). «فكلم داود الرجال الواقفين معه قائلاً: ماذا يُفعل للرجل الذي 
يقتل ذلك الفلسطيني ويزيل العار عن اسرائيل؟. فقال رجال اسرائيل إن الرجل 
الذي يقعله يغيه الملك ويعطيه بنته ويجعل بيت أبيه حرأ ذ في اسرائيل. . فقال 
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داود لشاول: كان عيدك يرعى لأبيه غتماً فجاء أسد مع دب وأخدذ شاة من 
القطيع . فخرجت وراءه وقتلته وأنقذتها من فيه. ولما قام على أمسكته من ذقنه 
وضربته فقتلته. قتل عبدك الاسد والدب جميعاً. . وهذا الفلسطينى الأغلف 
يكون كواحد منهما. . ثم أخل داود عصاه بيدهء وانتخب له خمسة حجارة ملس 
من الوادي وجعلها فى كِنْف الرعاة الذي له أي في الجراب ومقلاعه بيده وتقدم 
نحو الفلسطيني ‏ . فقال الفلسطيني لداود تعال إلى فأعطي تلحمك لطيور السماء 
روحوش البرية. . وكان لما قام الفلسطيني وذهب وتقدم للقاء داودء أن داود مد 
يده الى الكنف وأخذ منه حجراً ورماه بالمقلاع وضرب الفلسطيني في جبهته 
فارتز الحجر في جبهتهء وسقط على وجهه الى الأرضص. سم؛ 619. 

#وكان حين رجع داود من قتل الفلسطيتي أن النساء -خرجن بالغناء والرقص 
للقاء شاول الملك. ‏ وقلن: ضرب شاول ألوفه وداود ريواته . . قغضب شاول 
جداء وساء هذا الكلام في عينيه. وقال: أعطين داود ربوات. وأما أنا فأعطينني 
الالوف. . 

وكان في الغد أن الروح الردئ عن قبل الله اقتحم شاولء وجنّ في وسط 
البيت. وكان داود يضرب بيده كما في كل يوم. وكان الرمح بيد شاول. فأشرع 
شاول الرمح وقال (في نفسه) أضرب داود حتى الى الحائط . فتحوّل داود من 
أمامه مرتين. وكان شاول يخاف داود لأن الرب معهء وقد فارق شاول. سم, 
115-١114‏ 

والسؤال الذي يطرح هنا: لماذا صار شاول يوجس -خيفة من داود؟. 
ولماذا ينفس عليه بما حظي به من ترئّم الفتيات باسمه واشادتهن بالبطولة التي 
أبدأها حين شج رأس العملاق جليات بحجر من مقلاعه وبطحه أرضاً ثم أجهز 
عليه؟. ولماذا صار يياديه بالعداوة في وقت لا نعثر على الأسباب التي حولت 
قلب شاول عن داودء وأوغرت صدره عليه؟. وكيف يرشق شاول داود بالرمح 
هرتينء فتنبو عنه الطعتانء» ويبقى داود واققأ أمامه؟ . 

المهم أن شاول عزم على التخلص من داود. ولكن الا تكن يدي عليه 
(كما يقول): بل لتكن يد الفلسطيتيين. سم؛ 1:18 217. وأضاف شاول في ما 
بينه وبين نفسه طبعاً: «اعطيه ابنتي فتكون له شركاء وتكون يد الفلسطيتيين 
عليه. سم. 18: .45١‏ وعكذا #قال شاول لعبيده: تكلموا مع داود سرًا قائلين : 
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هوذا قد سْرٌ بك الملك. . فالآن صاهر الملك. فتكلم عبيد شاول في أذني داود 
بهذا الكلام. فقال داود هل هو مستخف في أعيتكم مصاهرة الملكء وأنا رجل 
مسكين وحقير. فنقل العبيد هذا الكلام الى شاول. فقال شاول: هكذا تقولون 
لداود: ليست مسرة الملك بالمهرء بل بمثة غلقة من الفلسطينيين. سم 18». 

وقد أنتهز مسيح الرب هذه المناسية السعيدةء فاحتال لهلاك صهره المنتظر 
إذ فرض عليه أن يمهر ابنته #بمثئة غلقة من الفلسطينيين. وكان شارل يتفكر أن 
يوقع داود بيد الفلسطيئبين . سم 18: 24558 كما يقول محرّر السقر. 

فمسيح الرب لم يطلب نقوداً أو جلوداً من حيوانات نادرة» بل غلفات. 
ويبدو أن صناع الكتاب المقدس هم وحدهم الذين يدور بأخلادهم ابتداع هذا 
الصداق العجيب . 

ومهما يكن من أمر فقد استخف الفرح داود بأن يصهر الى الملك «فذهب 
هو ورجاله وقتل من الفلسطيئيين منتي رجل (قتلهم غيلة وغدراً طبعاًء لأنه يعد 
فتلهمء كما يزعم الراري التورانيء لجأ الى أخيش ملك الفلسطينيين هريا من 
وجه شاول» وعاش بين الفلسطيئيين سنة وأربعة أشهر). وأتى يغلفهم للملك. . 
فأعطاه شاول ميكال ابنته امرأة. سم 18: 45[7. 

وبعدما زف مسيح الرب ابنته ميكال الى داود «التمس شاول أن يطعن داود 
بالرمح. سم 19: 04١٠١‏ في ما كان هذا الأخير يضرب بالعود لتطيب نفس 
الملك الذي ركبته الأرواح الشريرة. ١فْمُرَ‏ داود من أمام شاولء فضرب الرمح 
الى الحائط. فهرب داود وئجا تلك الليلة. سم .23١ :١8‏ «قأرسل شاول 
رجاله الى بيت داود ليراقبوه ويقتلوه في الصباح .سم؛ .2١5١ :1١4‏ ولكن ميكال 
ابنة شاول التى كانت تحب زوجها داودء أعانت زوجها على القرار من وجه 
أبيها بأن أخرجته من النافذة: وأرقدت في فراشه صنمه المعبود» ويبدو أنه كان 
يضاهيه فى جرمه؛ ووسدته وسادة من شعر المعزى» موهمة رجال الملك أن 
زوجها طريح الفراش. وبلغة التوراة «أخبرت داود ميكال امرأته قائلة: إن كنت 
لا تنجو بنقسك هذه الليلة فانك تُقتل غداً. فانزلت ميكال داود من الكوة» 
فذهب هارباً ونجا. فأخذت ميكال الترافيم (شكل صنمي) ووضعته في الفراش» 
ووضعت ليدة المعزى تحت راسه وغطته بثرب. سم؛ 14: .419-1١‏ 

وهكذا اهرب داود ونجا وجاء الى سموئيل في الرامة؟". ومن الرامة #ذهب: 
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داود وسموثيل وأقاما في نايوت. سم, 14: 418. ثم آذن يوتناثان داود بما 
يحيق به من الخطر. وساعده على الهرب والنجاة من بطش أبيه شاول. ولذلك 
«دحمى غضب شاول على ابنه يوناثان وقال له: يا اين المتعرّجة؛ المتمرّدة. أما 
علمت أنك قد اخترت ابن يسّى لخزيك وخْرَي عورة أمك. لأنه ما دام ابن 
يشى حيّا على الأرضء لا تثبت أنت ولا مملكتك . سم :7١‏ 650, 

ثم قام داود #وهرب الى نوب الى أخيماتئك الكاهشن ‏ سص 151 .4١‏ 
الرب»ء وأعطاه زادا و سنيهب جلبات الفلسطينى . . فقال مسي الربس للسعاة 
الواقفين لديه : دوروا واقتلوا كهنئة الرب لأن يدهم أيضاً مع داود؛ ولأنهم علموا 
أنه شارب ولم يخبروني ‏ فدار دواع (أحد السعاة) وفتل في ذلك أليوم خمسة 
وثماتين رجلا لابسي أفود كماب» وكييربا لونيا مديئة الكهتة بحد السيف: 
الرجال والنساء والأطفال والرضعان والثيران والحمير والغنم بحد السيف. سم 
601 

وفى ذلك اليوم لاقام داوذ وهرب وجاء الى أخيش ملك جت . فال عبد 
أخيش : أليس هذا داود الذي كن يغنين له فى الرقص قائلات: ضرب شاول 
ألوفه ؛ وداود ربواتهة. فأدرك داود أنه عور للفيسيةه . ولم يجد وسيلة يستنقد بها 
حياته إلا أن يتجئن عليهم. وهكذا «غير عقله في أعينهمء وتظاهر بالجئون بين 
لعبيده: هوذا ترون الرجل مجنوئاً. فلماذا تأتون به إلَ؟. ألعلى محتاج الى 
معجانين . م١‏ 55 452-١١‏ 

وهرل لجسب الفلسطينية لضا داود وتجا الى مغارة عدلام . تسصع 24١ 7 ١‏ 
اومن هناك ذهب داود الى مؤاب» فودع أبأه وأمه عند ملك مؤاب. وأقام هشر 
في الحصن. . ثم ذهب الى وعر الغاب. سم ؟75: 6#. ومن وعر الغقاب 
الذشب داود ورحاله الى قعيلة. سم | 1 : 2.42 تافدعا شاول جميع الشعب 
للحرب لنتزول الى قعيلة لممحخاصرة داود ورحاله. فقام داود ورجاله نحو سث 
ماثئة رجل وحترجوا من قعيلة؛ وذهبوأ حيثما ذهيوا. . وكان شاول يطلب داود 
كل الأيام. سم 57: )0 214 

وعندما ٠رأى‏ داود أن شاول قد خرج يطلب نفسه. . ذهب الى الجبل في 
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برية زيف في الغاب. سم؛ 19؟: 6419. ثم لأقام داود ورجاله في برية معون. 
فلما سمع شاول تبع داود الى برية معون.. وكان داود يفرٌ من أمام شاول. 
وكان شاول ورجاله يحاوطون داود. سم, *؟: 74 - 255. 

الوصعد داود من هناك وأقام في حصول عين جدي. سمث 77: 458. 
«فأخذ شاول ثلاثة آلاف رجل منتخبين من جميع اسرائيل وذهب يطلب داود 
ورجاله على صخور الوعول. وجاء الى صير الغئم التي في الطريق. وكان هناك 
كهفاء فدخل شاول لكي يغطي رجليه (كناية عن شعوره بالنعاس). وداود 
ورجاله كانوا جلوساً في مغابن الكهف . فقال رجال داود له: هوذا اليوم الذي 
قال لك عنه الرب هانذا أدفع عدوك ليدك فتفعل به ما يحسن في عيئيك . فقام 
داود وقطع طرف جبة شاول. سمة 155 40-5 

الطريف في هذه المغامرة بين ملك اسرائيل وبين قائد المرتؤقة (داود)؛ أن 
شاول الذي خرج يطلب حياة داود؛ وقع بيد داود. وأن داود الملاحى المطارد 
(بفتح الراء) هو الذي ظفر بغريمه. واقتنص في حبالته ذاك الذي جاء يبغي : 
احتباله . إلا أنه تأنم وأبى أن يلحق الاذى يمسيح الرب . إذ قال لرجاله ححاشا 
لي من قبل الرب أن أعمل هذا الأمر بسيذيء مسيح الربء فأمد يدي إليه لأنه 
مسيح الرب هو. فوبّخ داود رجاله بالكلام» ولم يدعهم يقومون على شاول. 
وأما شاول فقام من الكهف وذهب في طريقه . 

ثم قام داود بعد ذلك وخرج من الكهفء ونادى وراء شاول قائلاً: يا 
سيدي الملك. ولما التفت شاول الى ورائهء خرٌ داود على وجهه الى الأرض 
وسجد ‏ وقال داود لشاول: لماذا تسمع كلام الناس القاتلين: هوذا داود يطلب 
أذيتك. هوذا قد رأت عيناكه اليوم هذا كيف دفعك الرب اليوم ليدي في 
الكهف؛ وقيل لي أن أفتلك؛: ولكنني أشفقت عليك وقلت لا أمد يدي الى 
سيدي لأنه مسيح الرب هو. فانظر يا أبي انظر أيضا طرف بتك ببدي. سم, 
.»1١- 5 4‏ وأضاف قائد المرتزقة موبخاً ملك اسرائيل #وراء من حرج ملك 
أسرائيل؟. وراء كلب ميت» وراء برغوت واححد. سم, 5؟: .4١5‏ 

ولما أشهد داودٌ شاول على بغيه» استعبر شاول وأنحى على تفسه تثريباً 
وتقريعاً. دوقال لداود: أنت أبرّ مني لأنك جازيتني خيرأء وأنا جازيتك شِرَا. 
وقد أظهرت اليوم أنك عملت بي خيراً لأن الرب قد دفعني ليدك ولم تقتلتي... 

ا 


ورفع شاول صوته وبكى. سم 74: 2119. 

وهذه المغامرة سردت أيضاً في الفصل 55 من سفر سموئيل الأول. يقول 
المحرّر «جاء الزيفيون الى شاول الى جبعة قائلين: أليس داود مختفياً فى تل 
حخيلة الذي مقابل القفر. فقام شاول ونزل الى برية زيف ومعه ثلاثة ألاف رجل 
منتخبى اسرائيل لكي يفتش على داود في برية زيف . وتزل شاول فى تل حشيلة 
الذي مقابلق العفر. . فقام داود وجاء الى المكان الذي نزل فيه شاول . . قمجا 
داود الى الشعب ليلا واذا بشاول مضطجم عند المتراس ورمحه مركوز في 
الأرض عند رأسه. والشعب مغضطجعون حواليه. فقال أحد رجال داود: قد 
حيى الله اليوم عدوك في يدك» فدعني الآن أضربه بالرمح. . فقال داود: من 
الذي يمد يده الى مسيح الرب ويتيرًأ. . حاشا لي أن أمد يدي الى مسيح 
الرب. . فأخد داود الرمح وكوز الماء من عئد رأس شاول. . وعير داود الى 
الجبل ونادى شاول قائلا إن ملك اسرائثيل قد خرج ليفتش على برغوث واحد. . 
فقال شارل: قد أشطأت . هوذا قد حيقت وضللات كثيراً جد . سمح 5711. 

وفي الفصل ١8‏ من سفر سموثئيل الأول يحكي لنا محرّر السفر قصة طريفة 
لداود الصعلوك الذي كان يغير بعصابته على الآمنين ويقسرهم على أداء الأتأوة. 
لعلّها من أطرف القصص التى وصلتنا عن صعاليك ينى اسرائيل. فحين ١كان‏ 
داود قي البرية سمع أن نابال الكرملى يجز غثمه». فأرسل داود نفراً من غلماته ظ 
الى نابال يطلب إليه الآتاوة على اعتبار أن «رعاتك حين كانوا معنا في البرية لم ْ 
نؤذهم ولم يفقد لهم شيع 1 . وهله منّة بنظر داود طبعاء أن داود اوقد ضرب 
الأرض غازياًء فلم يستبق رجلا ولا امرأة إلا وأخذ منهم الغنم واليقر والحمير 
والجمال والثياب. سم, 7؟: 4١١‏ كان باستطاعته أن يغير على رعاة ثابال 
ويقتنص منهم الأغنام عنوة واقتذاراً. 

وكان من الطبيعي أن يذود الرجل (نابال) عن كرامته وعن ثروته» قلا 
يذعن للتهديد ولا يرضخ للابتراز. فردٌ على لمان داود بسؤال استتكاري بليغ 
(من هو داودء ومن هو ابن يسى؟ قد كثر اليوم العبيد الذين يشخحصون كل واحد 
من أمام سيده. آآخذ خبزي ومائي وذبيحي وأعطيه لقوم لا أعلم من أين هم؟. 
سمو 8 .4١١‏ 

ورجع الغلمان الى ؛ شيخ المنسر برجع رسالته . «فقال داود لرجاله : ليتقلد 
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كل واحد متكم سيقه. . وصعد وراء داود نحو أربع مئة رجلء رمكث مثتان مع 
الأمتعة . سم 1:58 417. 

وقبل أن ينطلق داود بعصابته لغزو نابال «أخبر أحد الغلمان ابيجايل امرأة 
نابال. - بأن الشْر قد أعد على سيدنا (نابال). سم, 75: ؟١24.‏ فانطلقت المرأة 
فورا الى فتى الفتيان مسبوقة بقدر كبير من الزاد تطرقه به. ويلغة محرّر السفر 
ابادرت ابيجايل وأخذت مئثتي رغيف خبز وزفي خمر وخمسة خرفان مهيأة 
وخمس كيلات من الفريك ومئة عنقود من الزبييب ومئتي قرص من التين» 
ووضعتها على الحميرء وقالت لغلمائها: اعبروا قدامى.. وفى ما هى راكبة 
على الحمار ونازلة في سترة الجبل» إذا بداود ورجاله متحدرون. . ولما رأت 
ابيجايل داود أسرعت ونزلت عن الحمار وسقطت أمام داود على وجهها 
وسجدت الى الأرض. . وقالت: علي أنا يا سيدي هذا الذنب. . لا يضعن 
سيدي قلبه على هذا الرجل اللثيم تابال. . وأنا آمتنك لم أرَ غلمان سيدي الذين 
أرسلتهم سمء, 156 18 455. فرك عليها داود قائلا : تلو لم تبادري وتأتي 
لاستقبالي» لما أبقي لنابال الى ضوء الصباح بائل يحائط». 

وبضيف المحرّر «وبعد نحو عشرة أيام ضرب الرب نابال؛: فمات. سم, 
5" : 6858. (كذا: ضرب الرب تايال قمات» وبعد عشرة أيام فقط) «فأرسل 
داود وتكلم مع ابيجايل ليتخذها امرأة. سم 58: 2584 

هد * 2# 

ظل شاول جاداً فى استقصاء أخبار قائد المرتزقة داود وملاحقته: وحين 
اشتذت مطاردته له اقال داود في قلبه: إني سأهلك يوماً بيد شاول؛ فلا شيء 
خير لي من أن أنلت الى أرض الفلسطيئيين. فييأس شاول منيء فلا يفتش 
علي . فقام داود وعبر هو والست ماأتة الرجل الذين معه؛ الى أشيش ملك 
جت . وأقام داود عند أخيش فى جت هو ورجاله. سم /9؟: 1١‏ 17. 

وفى تلك الأيام (أيام لجوء داود الى المنك الفلسطيني أخيش) ١مات‏ 
سموئيل. . واجتمع الفلسطينيون في شونم. وجمع شاول جميع اسرائيل ونزل 
في جلبوع. . ولما رأى شاول جيش الفلسطينيين خاف واضطرب قلبه جداً. 
فسأل من الرب» فلم يجبه الرب لا بالأحلام ولا بالاوريم ولا بالانبياء. سم, 
4 2.246 وطفن الكهنة يكيدون شاول زاعمين أن يهوه (الرب) حال عن مودته 
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وكف عن نصرته. فتلبّد الجر فى وجههء وأعيت عليه معالجة الخطر المحدق 
به. وأراد أن يستخير ربه فإذا هو قد تجمّدت قريحته وتيلدت مشيلته حتى 
استعصى عليه أن يرى رؤيا يفْسّرها بما تشاء له وماوسه وأوهامه. ولم يجد بدآ 
من الانصراف الى الجان عوضاً عن الإله. واللواذ بالسحرة بدلا من الانبياء. 
افقال شاول لعبيده فتَسُوا لي على امرأة صاحية جان». فأذهب إليها وأسألها. 
فقال عبيده: هوذا امرأة صاحبة جان في عين دورة. 

لاتتنكر شاول ولبس ثياباً أخرى. . وجاء الى المرأة. . فقالت المرأة: من 
أصعد لك؟. فقال شاول: أصعدي ليس سموئيل. فلما رأت المرأة سموئيل 
صرخت بصوت عظيم وقالت لشاول: لماذا خدعتني وأنتت شاول؟! . فقال لها 
الملك: لا تخافي. وماذا رأيت؟. فقالت المرأة لشاول: رأيت الهة (تقصد 
رفائيم ومعناها أشباح الموتى. وهذا يعني أنها رأت شبح سموئيل) يصعدون من 
الأرضص. فقال شاول: ما هي صورته؟. فقالت رجل شيخ مغطى بجية. فعلم 
شاول أنه سموثيل. فخر على وجهه الى الأرض وسجد. فقال سموئيل لشاول: 
لماذا أقلقتني ياصعادك أياي؟. فقال شاول: قد ضاق بي الأمر جدا. 
الفلسطينيون يحاريوننيء والرب فارقني ولم يعد يكلمنيء لا بالأنبياء ولا 
بالاحلام. فدعوتك كي تعلمني ماذا أصنع؟. فقال سموئيل: ولماذا تسألني 
والرب قد فارقك وصار عدوك. وقد فعل الرب لنفه كما تكلّم عن يدي. وقد . 
شق الرب المملكة من يدك وأعطاها لقريبك داود.. ويدفع الرب اسرائيل أيضاً ' 
معك ليد الفلسطينيين. وغداً أنت وبنوك تكونون معي. ويدفع الرب جيش 
اسرائيل أيضاً ليد الفلسطيتيين. سم, 78: 659-85. 

3 ف 32 

ذكرنا أن «داود عير هو والست مائة الرجل الذين معهء الى أخيش ملك 
جت. وأقام داود عند أخيش في جت هو ورجاله. سم ١ : ١‏ 2#. وفي 
أحد الأيام «قال داود لأخيش: إن كنت قد وجدت نعمة في عيئيك فليعطوني 
مكاناً في إحدى قرى الحقل» فأسكن هناك. . ولماذا يسكن عبدك في مديتة 
المملكة معك؟ . فأعطاه أخقيش صقلغ . . وكان عدد الأيام التي سكن فيها داود 
في بلاد الفلسطينيين سنة وأربعة أشهر. سم, /ا7: 82 -897. 

وكانت قعادته كل أيام اقامته في بلاد الفلسطينيين» أن يقوم بالغزى «فيأحدذ 
1 ظ 


الغنم والبقر والحمير والجمال والثياب: ويرجع الى أخيش. سم, /ا؟: 8- 
.١‏ وكثيراً ما كان يقوم بالاغارة «على جنوبي يهوذا». وفي اغارته على يهوذا 
- قبيلته» «صدّق أخيش داود قائلاً: قد صار مكروهاً لدى شعبه اسرائيلء فيكون 
لى عبد الى الأبد. سم /339: .24١75-53١‏ 

#وكان في تلك الأيام أن الفلسطيتيين جمعوا جيوشهم لكي يحاريرا 
اسرائيل . فقال أخيش لداود: اعلم يقيناً أنك ستخرج في الجيش أنت ورجالك . 
فقال داود لأخيش: وأنت ستعلم ما يفعل عبدك. فقال أخيش لداود: لذلك 
سأجعلك حارسا لرأسي كل الأيام. سم, 8؟: .2١‏ 

#فقال رؤساء الفلسطينيين: ما هؤلاء العبرانيون؟. فقال أخيش لرؤساء 
الفلسطينيين : أليس هذا داود عبد شاول؛ ملك اسرائيل» الذي كان معى كل هذه 
الأيام وهذه الستين. ولم أجد فيه شيئاً من يوم نزوله الى هذا اليوم؟ . فقال له 
رؤساء الفلسطيتيين: ارجع الرجل الى موضعه الذي عيّئت لهء ولا ينزل معنا الى 
الحرب» ولا يكون لنا عدوا في الحرب. . فدعا أخيش داود وقال له: خروجك 
ودخولك معي في الجيش صالح في عيني لأني لم أجد فيك شرَاً من يوم جئت 
إليَ الى هذا اليومء وأما في أعين الاقطاب فلست بصالح ‏ فالآن إرجع . فقال 
داود لأخيش : فماذا عملتٌ؟. وماذا وجدت في عبدك من يوم صرت أمامك الى 
اليوم» حتى لا آتى وأحارب أعداء سيدي الملك؟ . سم 9؟: 54-7. 

وهكذا كان داود مثال الصعلوك في علاقته مع الفلسطيئيين. فالصعلوك كما 
عرفنا من أخبار العربية الشمائية قبل الاسلام هو الرجل المطرود من قبيلته لسبب 
أو لغيره. فإذا التجأ الى قبيلة أخرىء واحتضتته القبيلة بعامل المروءة العربية 
المشهورة؛ أصيح كواحد متهاء له ما لأفرادها وعليه ما عليهم. فتسري عليه 
قوانيئهم. ويأخذ بأعراقهم وتقاليدهم» ويتجاوب مع سلوكهم وأخلاقهم. 
يحارب من يحاريرن أو يعادي من يعادون. وهكذا كان داود طوال مدة اقامته 
في بلاد الفلسطينيين» والتى جاوزت سنة وأربعة أشهرء مثال الصعلوك في 
علاقته مع الفلسطينيينء» والذين أووه في هربه من وجه شاول» وأسبغوا عليه 
وعلى رجاله الحماية. وفي طلبه مكاناً يسكن فيه وتحديد المكان #في احدى 
قرى الحقل؟ تعيير صادق عن مشاعر الصعلوك الذي يرى أن في بعده عن مدينة 
المملكة خيراً له ولساكنيهاء ويردف تبريره بسؤال تستشف منه روح المسكنة 
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والاتضاع من عبد مطارّد أمام سيد ملك: 2ولماذا يسكن عبدك في مديتة 
المملكة؟؟. 

وكان داود فى بلاد الفلسطينيين مثال الصعلوك فى سلركه ومواقفه. فهو 
يغزو ويأتي بغنائمه الى سيده. يقول المحرّر «وهكذا عادته كل أيام اقامته في 
بلاد الفلسطينيين» يقوم بالغزو «ويأخذ الغئم والبقر والجمال والثياب ويرجع الى 
أحشيش؟ . 

ولعل أهم دليل على مثاليته في الصعلكة هو قيامه بَعْرْو لجلوبي يهوداة. 
فهو يريد أن يُشعر سيده وحاميه أحيشى بأنه انخلع نهائياً من قبيلته يهوذاء فهو 
يعاديها ويغزوهاء لأن قبيلته الجديدة (الفلسطينيين) تعادي يهوذا وتغزوها. وقد 
كان هذا الموقف المثالى فى صعلكة داود دافعاً لأن «يصدق أخيش داود قائلا : 
قد صار مكروهاً لدى شعبه اسرائيل» فيكون لي عبداً الى الأبدة. ظ 

وزاد فى تأكيد سلوكه المثالى فى حركة الصعلكة. عزمه على الانشراط فى 
جيش الفلسطيئيين الزاحف لمحاربة اسرائيل. فحين قال له أخيش: «إنك 
ستخرج معي» أجاب داود اوأنت ستعلم ما يفعل عيدك2. وهذا الموقف المثالي 
زاد من ثقة أخيش به فقال له «لذلك أجعلك حارساً لرأسي كل الأيام». فغزوه 
ليهوذاء وعزمه على الانتظام في جيش الفلسطيئيين لمحاربة اسرائيل » دفع أخيش 
الى زرع الثقة العمياء فى شخصية هذا الصعلوك» فائتمنه على رأسه «كل 
الأياع». يضاف الى ذلك أن شعور أخيش بصدق داود وباخلاصه ووقائه» حداه 
الى مجابهة أقطاب الفلسطينيين الذين شكوا بداود وباخلاصهء قائلاً لهم: «لم 
أجد فيه شيئاً من يوم نزوله الى هذا اليوم». 

أما داود الذي أحسن بأن ايهام الملك أخيش بمثاليته في الصعلكة» قد فعل 
فعله في نفس أخيش» فراح يؤكد هذا الايهام بموقف المجروح الكرامة الذي 
اصطنحه. فحين وبجه أقطاب الفلسطينيين سهام الشك الى صدقه واخلاصه»: 
انبرى كالمطعون في (موقفه النييل) مدافعاً عن نفسه: ذوماذا عملتُ؟. وماذا 
وجدت في عبدك من يوم صرت إليك الى اليوم؟.» ويعمل على تعميق الايمان 
في صدر أخيش بمثاليته في الصعلكة؛ بموقف المنخلع نهائياً من قبيلته 
(اسرائيل)» والملتمق الى النهاية بقبيلته الجديدة (الفلسطينيين). فيقول لأخيش : 
«ولماذا لا آتي وأحارب أعداء سيدي الملك؟ .» وهل أعداء سيده الملك غير 
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اسرائيل قبيلة داود قبل أن يخلم متها ويطرد؟ . 

كانت مصلحة داود تتطلب منه هذه المواقف وأشكال السلوك التى تؤكد 
كلها مثاليته في حركة الصعلكة. فقد كان يصبو الى ملك كالكثيرين من قادة 
المرتزقة في تلك الأيام. وكان مدركاء منذ أيام خدمته لشاول» أن قيائل 
الجنوب - يهوذا ليست راضية عن شاول البنياميني ملكا عليها. فراح يؤرث في 
الصدور ثيران الثورة على شاولء ويعمل على استمالة هذه القبائل . وعلى كسب 
ودّ الفلسطيئيين: لايهامهم يمثاليته في الصعلكة. ومثل هذء الأعمال يصح في 
القادة المرتزقة. فحين #حارب الفلسطينيون اسرائيل» هرب رجال اسرائيل من 
أمام الفلسطينيين وسقطوا قتلى في جبل جليوع» وقتل شاول وأولاده الثلاثة. 
سمو 1*: .©5-١‏ قرأى داود أن مصلحته تقضي بخلع نفسه من قبيلته الجديدة 
(القلسطينيين)» والعودة الى قبيلته السابقة (يهرذا)» لأن خصمه مات» وعليه أن 
يعمل بجد وسرعة للوصول الى كرسي الملك يعده. وهكذا تمرّد داود في 
حبرون فور وصول عخبر مقتل شاول. وتمرّده لا يعدو أن يكون بمساعدة 
الفلسطيتيين» مما يسهّل عليهم تثبيت السيطرة على الخط التجاري» وتعطيل 
الأمر على منافسيهم الصوريين. 

وكان من السهل أن يملك داود فى قيائل الجنوب» بمساعدة القلسطيئيين» 
بعد أن تأكد لهم أن تمليكه في الجنوب يضعف شاول الموالي لصور. وهكذا 
اتقسمت القبيلة الاسرائيلية؛: بعد مفتل شاول» الى فخذين: يهوذاء ملك عليه 
داود. واسرائيل؛: ملك عليه ايشبوشت بن شاول. #وكانت الحرب طويلة بين 
بت شاول وبيت داود. سمم 7: 11. 

وقد عمل داود بدهائه ومكره على تصفية المتازع الأول لملكهء 
ايشبوشت بن شاول. فقد ١كان‏ لابن شاول رجلان رئيسا غزاة» (مرتزقة). 
استمالهما داود؛ فشانا سيدهما ايشبوشت ودخلا الى مضجعى افعثلاه وححملا 
رأسه الى داود فى حبرون». ولكن داودء دفعاً للتهم بأنه يحارب من ينازعه 
الملك. وطمعاً في كسب عطف اتباع شاول وولائهم» ويبعد نظرهء أظهر حزنه 
وأسفه على ايشبوشت» وحكم على قتلته بالاعدام ليتنضل من الجريمة . «فأمر 
الغلمان فقتلوهماً. سمء, 5؟. 

وبعد مقتل ايشبوشثت اتضم الغخذانء يهوذا واسرائيل ٠‏ بعد سبع سئين من 
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الصراع ؛ وملك. عليهما ذاود. 

وعتدما اشتهر داودء رأى ملك صورء أحيرام الأول (18ؤة _ م؟ة 
ق.م.)» أن يستعين به في تأمين طريق صور التجارية الى البحر الأحمر. وقبل 
أحيرام كان والده أب بعل  440(‏ 9535 ق.م.) قد سعى الى تركيز قدرة كتعان 
التجارية والحضارية في العالم . وكان الأصل في التجارة الكنعانية أن تذهب الى 
البحر الأحمر عن طريق مصر. بيد أن مصر كانت في حالة من الفوضى في ذلك 
الوقت. ولعل عقبات أخرى حالت دون مرور التجارة الكنعانية في تلك الطريق ‏ 
وفي كنعان الجنوبية ‏ الدرب الأخرى الى البحر الأحمرء كثير من الغزاة وقطاع 
الطرق. وكان الصوريون قد استنكفوا عن استعمال هذه الدرب التجارية بعد 
انتشار عصابات الصعاليك والمرتزقة في منطقة التلال التي استوطنتها القبائل 
العبرية. فرأى أب يعل أن يستأجر «رئيس غزاة» ليحمي قوافله؛ فاستدرج 
شاول. وعندما ملك أحيرام الأول على صور بعل سويث أبيه أب بعل استدرج 2 
دارد. 

بقي املك الملوك؛) امسيح الرب» داود الصعلوك» عميلاً لملك صورء 
وملكاً على قبيلتي اسرائيل ويهوذاء الى أن فتن عليه صعلوك آخر ‏ اينه ايشالوم 
الذي اتخذ مركبة ولخيلاً وخمسين رجلا يجرون أمامه. . واسترق قلوب رجال 
اسرائيل . . وأرسل جواسيس في جميع أسباط اسرائيل قائلاً: اذا سمعتم صوت 
البوق فقولوا قد ملك ابشالوم في حبرون. وانطلق مع ابشالوم مائتا رجل. . 
وكانت الغتدة شديدة. وكان الشعب لا يزال يتزايد مع ابشالوم. سمء .21١8‏ 

وتناهت أخبار الفتنة الى مسيح الربء وأدرك أنه لا قبل له بالمتذمرين منه 
والمتمردين عليه . ويبدو أنه شعر بالرعب يسري في أوصاله عندما تذكر ما كان 
يمارسه هو من أعمال القساوة والضراوة» وما يأتيه من ضروب التنكيل 
بالمهزومعين عن خصومه وأعدائه. وأدرك بالحدس إن ابنه تاهج نهجهء ولن 
يكرن أعفٌ منه. فأيقن أن السلامة في الهرب. «فقال داود لجميع عبيده الذين 
معه: قوموا ينا تهرب لأنه ليس لنا نجاة من وجه ابشالوم. اسرعوا للذهاب لثلا . 
يبادر ويدركنا ويُّنزل بنا الشرّء ويضرب المدينة يحد السيف». 

«وقيل لداود إن الخيتوفل (مشير داود) بين الفاتنين مع ابشالوم. سم, .4!١6‏ 

#وصعا داود مي جبل الزيتون باكيء ورأسه مغطى» ويمشي حافياً. وجميع 
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الشعب الذين معهء غطوا كل واحد رأسه وهم ييكون. سم, 412. 

وراح الملك داود المتخفي في رأس الجبلء يرسل الجواسيس متسقطا 
اخبار ابنه الذي فتن عليه وملك فى حياته. وجاءه من يقول «هوذا أابشالوم مقيم 
فى أورشليم لأنه قال: اليوم يردٌ لى بيت اسرائيل مملكة أبى. سوم 15: ”57. 

اولما جاء الملك داود الى بحوريم اذا يرجل ارج من هناك هخ عشيرة 
بيت شاول؛ يسبٌ ويرشق بالحجارة داود وجميع عبيد ألملك وجميع الشعب 
وجميع الجيابرة. . ويقول في سبه: اخرج يا رجل الدماءء قد رد الرب عليك 
كل دماء بيت شاول الذي ملكت عوضاً عنه. ودفع الرب المملكة ليد إبشالوم 
ابنك» وها أنت واقع بشرّك لأنك رجل دماء. سم, 15: 8-5 . (تأمل: 
رجل فرد يسبب ويرشقى بالحجارة داود وجميع عبيد الملك وجميع الشعب 
وجميع الجبابرة. وتأمل: رجل واحد يسبٌ ملك الملوك ونبي: الاتبياء؛ ومسيح 
الرب قائلاً: اخرج يا رجل الدماء) . 

ونصح أخيترفل لابشالوم أن يصطتع الحزم ويبدي قوة العزم؛ ويسلك 
مسلكاً يقنع الخائفين والمترددين بأنه قد أحرق سفنه وراءه وقطع كل صلة له 
فحين «قال ابشالوم لأخيتوفل: اعطوا مشورة. ماذا نفعل؟. قال أخيتوقل 
لابشالوم: ادخل الى سراري أبيك» فيسمع كل اسرئيل أنك قد صرت مكروهاً 
السطحء ودخل الى سراري أبيه أمام جميع اسرائيل ‏ وكانت مشورة أتيتوفل في 
تلك الأيام كمن يسأل بكلام الرب. سفر سموثئيل الثاني 215. 

هذا ما فعله ابشالوم بزوجات أبيه الذي كان «مختبئاً فى احدى الحفر. 
سمم 197: 14. وأخيراً بعد سلسلة من أعمال الجاسوسية: شب قتال بين اتباع 
داود واتباع ابنه ابشالوم» «فانكسر شعب إسرائيل أمام عبيد داودء وقتل ابشالوم . 
وهرب كل اسرائيل؛ كل واحد الى خيمته. سم, :١8‏ /ا41. 

وعلى أثئر تمرد ابشالوم ووصوله الى (بلاط) أبيهء الهارب من وجهه؛ 
ومشاجعته لسبراري أبيه . فقد داود ثقته بأو لاده» ووعد زوجته الكئعانية بتصضيع 
بأن يورث اينها سليمان العرش من بعده. 
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وهنا أرى من الضروري الاشارة الى قصة داود مع بتشيع الكنعانية. ففى 
إحدى الأمسيات صعد داود الى سطح داره وجعل يسرّح بصره في بيوت 
جيرانه. فآنس عن كثب منه امرأة تستحم في دارهاء فأحذ النظر إليها فإذا هي 
شابة ممشوقة» أسرى منظرها الدم ساخنا في شرايينه. فأرسل يستقدم بعض 
خبرائه سائلا عنها وعن أخبارها. والقصة كما لخصها محرّر التوراة «كان في 
وقت المساء أن داود قام عن سريره وتمشّى على سطح بيت الملك» قرأى من 
على السطح امرأة تستحم. وكانت المرأة جميلة المنظر جداً. فأرسل داود وسأل 
عن المرأة. فقال واحد: أليست هذه بتشيع بنت ايل عمء امرأة أوريا الحثي.. 
فأرسل داود رسلا وأهذها. فدخلت إليه. فاضطجع معهاء وهي مطهرة من 
طمثها. ثم رجعت الى بيتها. سفر سموثيل الثاني :1١‏ ؟ - 48. 

ف املك الملرك» ا#مسينح الرب» داود النبيى لم يضيع لحظة من وقته الثمين 
فى التودد الى المرأة التى شهقت إليها نفسه» ولم ير أن يجلس إليها ساعة في 
ضوء القمر ييثتّها لواعج حبه وهيامه. بل بادر بارسال زبانيته يجلبوتها إليه كأنما 
هي بغي محترفة ‏ وما لبث أن مال بها الى مخدعه ليطفئ فيها لظى شبقه. فلما 
نضى منها وطراً أعادها الى بيتها . 

#رجعت الى بيتها»؛ وحيلت المرأة. فأرسلت وأخبرت داود وقالت إني 
حيلى. سمء :١١‏ 56. ْ 

الفصل قصير ولكن المشهد مثير. أرأيت الى الالفاظ كيف تؤدي دورها 
بدقه في التعبير عن المشاهد المتتايعة في ترابط محكم ترابط السيب بالنتيجة : 
رأى المرأة تستحم. كانت جميلة جداً. أرسل في طليها. دخلت إليه؛ فاضطجع 
معهاء وهي مطهرة من طمثهاء فحيلت . 

لم يدر بخلد داود أن يصطنع وسيلة تعصمها من الحبل» مثلما فعل 
أونان بن يهوذا بن يعقوب» #فحين مات عير بكر يهوذاء قال يهوذا لأخيه أونان: 
ادخل على امرأة أخيك وتزوج بها وأقم نسلا لأخيك . فعلم أونان أن النسل لا 
يكون له. فكان إذ دخل على امرأة أخيه أنه أفسد على الأرض لكى لا يعطى 
نسلا لأخيه. سفر التكوين 5788 . 1 ْ 

ليت داود «أقسد على الأرضى» كما فعل أونان. فبعدما أطفأ في المرأة 
«الجميلة جدأً» لظى شبقهء أرسل في طلب الزوج المثلوم العرض من ساحة 
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المعركةء على تقدير أن يبيت في بيته ويضاجع امرأتهء» فيئنب الطفل الذي 
حملت به بتشبع لأورباء وليس لداود. 

ولكن أوريا لم يبت في بيتهء وبالتالي لم يعاشر زوجته. لقد عزّ عليه أن 
ينعم بالمطئة الممنوحة له وأن يستمتع بمعاشرة زوجته الفائئة» بينما يعاشر 
ألخوانه الموت في ساحة المعركة. «فنام على باب بيت الملك. سم, :1١‏ 24. 
وفي الصباح مأله داود: «لماذا لم تنزل الى بيتك؟6. فأجاب أوريا بشهامة واباء 
ومروءةء قل أن تجد نظيراً لها. إن التابوت واسرائيل ويهوذا ساكنون في 
الخيام. . وأنا آتي الى بيتي لآكل وأشرب واضطجع مع امرأتي. وحياتك لا 
أفعلى هذا الأمر. سفر سموثيل الثاني .6١١ :1١‏ 

أما داود فلم ينبضس في صدره عرق بمثل ما خالج أوريا من أحاسيس 
انسائية ومشاعر ثبيلة. وبالعكس كانت (شهامة) هذا المسيحم الذي «انتخبه الرب 
لنقسه حسب قلبه سم :١‏ 115»ء أنه #كتب في الصباح الى يوآب «(القائد) 
يقول: اجعلوا أوريا فى وجه الحرب الشديدة؛ وارجعوا من ورائه فيضرب 
ويموت. وأرسل المكتوب بيد أوريا. سفر سموتيل الثاني .5١8 :١١‏ 

وهكذا «مات أوريا الحثى؛ ‏ «فأرسل داأود الى إمرأة أورياء وضمّها الى 
ته » قصارت؟ واحدة من ممحظياته. سمسم ؟ 11 51 

أعتقد أن التاريخ لم يسجل قصة حيكت أحداثها أحط أتواع المخادعة 
الغادرة وأبشع ألوان القسوة البالغة» كقصة ١ملك‏ الملوك» «مسيح الربي» داود 
النبي - وليس من قصة كان بطلها الشخصية النموذج في ممارسة الشهوة البهيمية: 
وفى العري النفسي الرهيب من أية مشاعر انسانية» كهذه القصة. فداود يسطو 
على زوجة أحد جنوده أثناء غيابه في ساحة المعركة يحامي عن داود ومملكة 
داود. ثم يتأمر هذا الملك النبي على حياة الجندي ليخلو له الجوء فيتزوج 
المرأة الجميلة التي زنا بها. 

ولعل حجيكة المؤامرة من أشرس وأقذر الوسائل التي عرفها التاريخ في 
الوصول الى الغاية. فداود ‏ التموذج الفريد في الغدر والعدوان والقسوة 
والخداعء حمّل أوريا الحثي ‏ النموذج الكنعاني الفريد في الشهامة والترفع 
والاخلاص والاحاس بالواجب والشعور بمشاركة الآخرين؛: حمّله كتاب موته. 
رفض أوريا أن يعاشر زوجته. وعاد الى الجبهة ليعاشر الموت دفاعاً عن داود. 
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ولم يكن يدري أنه يحمل بيده كتاب موته في أقذر عملية غدر وخداع حفظها 
بين دفتيه كتاب مقدس أو غير مقدس . 

ولعل هذا الفصل الذي قام #ملك الملوك؛ (أمسيدم الربة داود النبى» يدور 
البطولة فيه» عو من أقذر فصول الغدر التى عثّلها آباء» أنبياء. حكماءء وقضاة 
بتي اسرائيلء بين دفتي هذا الكتاب المقدس . 

المهم أن داودء حين فقد ثقته بأولاده اثر تمرّد ابشالوم ومضاجعته لسراري 
أبيه» وعد زوجته الكنعانية بتشبع يأن يررث ايثها سليمان العرش من بعده. ولما 
علم أولاده بالأمر عمدوا الى التآمر عليه» خاصة أدونيا. وانقسم رجال بيته الى 
حزبين: وأحد يؤيد الابن الأكير لذاود أدونياء وينادي بحقه فى خلافة أبيه. 
وآخر يناصر الابن العاشرء سليمان بتأثير المماعي التي بذلتها أمه الكنعانية 
الجميلة بتشبع. عندها جزعت بتشبع وخافت من أن يماجئ الموث داود: 
فيستولي أدوئيا على العرش . فتقدمت برفقة ناثان النبي تطالب زوجها بتنصيب 
سليمان على العرش في حياة أبيه تحقيقاً لوعده لها. وقد استطاعت أن تقنع داود 
بالتخلي عن العرش لصالح سليمان» وهو يعد في الثانية عشرة من عمره. فلبَى 
داود طلبها وتنازل عن العرش لليمان. «فنزل صادوق الكاهن وناثان التبى 
وبناياهو والجلآدون والسعاة: وأركيوا سليمان على بغلة الملك داود وذهيوا به 
الى جيحون. فأخذ صادوق الكاهن قرن الدهن من الخيمة ومسح سليمان» 
وضربوا بالبوق» وقال جميع الشعب ليحيى الملك سليمان. سفر الملوك الأول 
1: كرا». 

ولما حفر الموت داود نادى سليمان وأوصاه بأن يقسو على حخصومه ولا 
يرحم منهم أحداء وأمره بقتل قائده المظفر يوآب. ويوآب هو في ما علمنا: 

- الذي فتك بابشالوم الابن العاق لداود. 

الذي أنفذ أمر داود بقتل أوريا الحثي زوج بتشيع . 

الذي صرع ابير ليمكن داود من مليكه ايشبوشت بن شاول . 

- الذي صرع عماسا القائد السابق تجيش ابشالوم . 

الذي أيْد أدونيا على سليمان عندما تنازعا تاج الملك ‏ ظ 

وداود أمر سليمان بأن يقتل كذلك شمعى» وكان قد أظهر الشماتة بذاود 
يوم فر هارباً من وجه أبنه ابشالوم ‏ قال داود (وهو لعنني لعنة شديدة. . وألآن 
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احدر شيبته بالدم الى الهاوية. مل 7: 64. 

وقد نقذ سليمان أوامر أبيه؛ فبطششى أولا بأحيه أدونيا إذ «أرسل بيد بناياهو 
فبطش بأدونيا فمات مل, ؟: 655. وعلم يواب أنه قد حان حينه فتحرّم بخيمة 
الرب. يقول المحرّر «فهرب يوآب الى خيمة الرب وتمسّك بقرون المذبح. مل١‏ 
1 458. ولكن ذلك لم يغن عنه شيئا فقد أمر سليمان بانتهاك حرمة الخيمة 
وسفك دمه. #فصعد بناياهو وبطش به. مل ": 251. وأمر سليمان بقتل 
شمعي أيضا «فخرج بناياهر وبطش به. مل, 75: 215. 

وعن حياة سليمان الخاصة يقول محرّر التوراة #وأحب الملك سليمان نساء 
غريبة كثيرة: مؤابيات وعمونيات وأدوميات وصيدونيات وحثيات من الأمم الذين 
قال عنهم يهوه (الرب) لبتي اسرائيل لا تدخلون إليهم: وهم لا يدخلون اليكم 
لأنهم يميلون قلوبكم وراء آلهتهم. وكان لسليمان سبع مائة من النساء السيدات 
وئلاث ماثة من السراري ‏ فأمالت نساؤه قلبه وكان فى زمان شيخوحة سليمان 
أن نساءه أملن قليه وراء آلهة أخرى. . فذهب سليمان وراء عشتورت إلهة 
الصيدرئيينء وملكوم رجس العمونيين. . وبنى سليمان مرتفعة لكموش رجس 
المؤابيين. . ولمولك رجس بتي عمرن. سفر الملوك الأول 0:1١‏ 1-!48. 

وسايمان لم يكن» وهو في أوج مجدهء إلا ملكا صغيراء تابعاً. وححارساً 
لدرب تجارية عظيمة””*21. ومملكته عبارة عن امارة صغيرة في أقل من عشرة 
أميال مريعة. مملكة من خمسين مملكة كانت قائمة يومذاك في فلسطين . 

عاشت مملكته عشرين عاماً يمزقها القلق وينشر فيها سوس الاضطراب. 
ثم غادرها مثقلة بالديونء تاركاً أتباعاً التحفوا ثوب الذل والاستكانةء فتقرّبوا 
لأصعحاب الأرض ولمعبوداتهم . واتخذوا من روابط المصاهرة درعاً يقيهم حشطر 
الطرد. وراح أبئاء سليمان ومواليه يتنازعون الملك. فكان الكيد والدسيسة سلاح 
بعضهم وكان الغدر والبطش سلاح البعض الآخر. ويموت سليمان تمرّقت قبائل 
بني اسرائيل الى قريقين متنازعين متحاربين. ملك على الأول (اسرائيل) 
يربعام بن سليمان. وملك على الثاني (يهوذا) رحبعام بن سليمان . 

وكانت الحرب أبذأ مشتعلة بين فريقى القبائل الاسرائيلية يقول المحَرّر 
(وكانت حرب بين يربعام ورحبعام كل أيام حياتهما . مل 41:16 اوفي السنة 
الثامنة عشرة للملك يريعام. ملك أبيا على يهوذا. وكانت حرب بين أبيا وبين 
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يربعام . فسقط قتلى من اسرائيل خمس مائة ألف رجل مختار. سقر أخبار الأياء 
الثاني 211:11 . 

وكثيراً ما كان أحد الفريقين يستعين بيجيوش الأقوام المجاورة للقضاء على 
الفريق الآخر. نآسا ملك يهوذا مثلاً «أخذ جميع الفضة والذهب الباقية في 
خزائن بيت الرب وخزائن بيت الملك»ء ودفعها ليد عبيده؛ وأرسلهم الى بنى 
هدد ملك ارام الساكن فى دمشقء قائلاً: إن بيني وبينك» وبين أبي وأبيك: 
عهداً. . فتعال انقض عهدك مم يعشاء علك اسرائيل؛ فيصعذه عني. فسمع يتى 
هدد للملك اساء وأرسل الجيوش على مدن اسرائيل» وضربها. مل؛ .24١5‏ 

يقول المحرّر #وكانت حرب بين آسا ويعشا كل أيامهما. مل؛ 18: 415. 
«ثم ملك ايلة بن بعشا على اسرائيل. ففتن عليه عبده زمري. . وقتله. وأفنى 
زمري كل بيت بعشاء لم يبق باثلاً بحائط عل 15: 8 .41١‏ وفي ذلك 
الوقت «كان الشعب نازلا على حبثون التى للفلسطينيين. . فملك كل اسرائيل 
عمري رئيس الجيش على اسرائيل. . حينثذ انقسم شعب اسرائيل نصفين» 
فنصف الشعب كان وراء تبثي بن ججينة» ونصفه وراء عمري. مل؛ 15: 2812. 

وفي أواخر أيام عمري (حوالي 8798 قي.م.) أصيحت اسرائثيل مقاطعة 
تابعة للملكة الارامية قي دمشق» تدفع الجزية. وعندما رفض أخاب بن عمري 
أن يدفع الجزية» جرّد عليه بتى هددء ملك ارامء حملة عسكرية. وفجأة ظهر 
عند أسوار السامرة» «#فحاصرها وأرسل رسلا الى آخاب» ملك اسرائيلء قائلة: 
لى فضتك وذهيك. ولى نساؤك ويئوك الحسان. فأجاب ملك اسرائيل قائلا: 
حسب قولك يا سيدي الملك» أنا وجميع مالي لك سفر الملوك الأول .57١‏ 

يقول المحوّر إن يهو شفط ملك يهوذا تعاون مع آخاب ملك اسرائيل» 
على حرب أرام. فقتل آخاب :ولحست الكلاب دمه. . وعيرت الرنة في الجند 
عند غروب الشمسء؛ فهرب كل رجل الى مديته. . مل؛ 7؟: 61. 

وبعد موت يهو شفط «ملك يهو رام ابنه عوضاً عنه. . فقام وقتل جميع 
احنوته بالسيف. سفر الاخبار الثاني ١؟:‏ 8». وفي عهده #صعد الفلسطينيون الى 
يهوذا وافتتحوهاء وسبوا كل الاموال الموجودة في بيت الملك مع ينيه ونساثه. 
سفر الاخبار الثاتي ١؟:‏ 215 
ويستمر المحورّر في سرد أسغار (البطولة) لهؤلاء المرتزقة؛ الصعاليك» 
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فينقل اليئا خير عصيان أحد المرتزقة (ياهو) الذي «ضرب يهو رام ملك اسرائيل؛ 
شرج السهم من قليه. . ولما رأى دلك اخزيا ملك يهوذا: هرب.. قطارده 
ياهو وقتله. مل, 5: 1؟4. 1 

ويتابع المحرّر متغئياً بملاحم هؤلاء الملوك ‏ الصعاليك» فقول اجمع بنى 
هددء ملك أرام؛ جيشه وصعد فحاصر السامرة. وكان جوع شديد في السامرة. 
حاصرها حتى صار رأس الحمار بثمانين من الفضة. وصارت المرأة تأكل ابئها 
من الجوع . مل + 41. 

لثم حول حزائيلء ملك ارام؛ وجهه ليصعد الى أورشليو. فَأخْدذ يهو 
أ » ملك يهوذاء جميع الاقداس» وكل الذهب الموجود في -تزائن بيت الرب 
وبيت الملك. وأرسلها الى حزائيل. . فصعد حزائيل عن أورشليم. ملم ؟١».‏ 

#وضايقهم ملك أرام.. فلم يبق ليهو أحازء ملك اسرائيل» إلا خمسين 
فارساً وعشر مركبات وعشرة آلاف راجل: لأن ملك أرام أفناهم ووضعهم 
كالتراب للدوس . ملء, *1: 49. 

ويروي المحرّر أن أمصياء ملك يهوذاء أحصى من يهوذا «ثلاث مائة ألف 
مختار. . واستأجر من اسرائيل مائة ألف جبار بأس بماثة وزنة من الفضة. سفر 
أخبار الأيام الثاني 8؟: 455. فأشار عليه رجل الرب قائلا «إن الرب ليس مع 
أسرائيل. . فقال أمصيا لرجل الرب: فماذا يُعمل لأجل المتة الوزنة التى أعطيتها 
لغزاة اسرائيل؟ . اخيار, 8؟: 64. 1 

وحين (أرجع أمصيا الرجال الغزاة عن الذعاب معه الى القتال؛ اقتحموا 
مدن يهوذا وضربوا منهم ثلاثة الافء ونهبوا نهب كثيراً. اخيار, 58 : .6١1‏ 

أرأيت الى الشعب المختار؟. لقد ظلوا مرتزقة حتى الأيام الأخيرة من فترة 
تغرئهم في أرض فلسطين. فأمصياء ملك يهوذاء استأجر من اسرائيل غزاة ‏ 
مرتزقة . وعندما أخبره رجل الرب أن الرب ئيس مع اسرائيل. أي أن النجاح 
ليس مضموتاً فى هذه الغزوة خامره الخوف من ضياع الفضة التى استأجر بها 
مرتزقة اسرائيل» من غير أن يجني منها فائدة. فضرب برأي رجل الرب عرض 
الحائط؛ وحارب» وانتصر» وطبيعي بمعجزة ربانية. 

أما القسم الآخر من الغزاة ‏ المرتزقة الذين استأجرهم ملك يهوذا من 
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اسرائيل» فحين استغنى عنهم ملك يهوذاء وأرجعهم من غير أن يكسبوا شيئاً من 
أجرة أو من نهب» اقتحموا مدن يهوذا ونهبوا كثيراً كما يقول المحوّر. 

ثم تواقع يهو اش ملك اسرائيل وأمصيا ملك يهوذاء «فانهزم يهوذا أمام 
اسرائيل. وهربوا كل واحد الى خيمته. . فجاء يهو اش الى أورشليم؛ وأخذ كل 
الفضة والذهب وجميع الآنية الموجودة في بيت الرب وفي خزائن بيت الملك. 
مل, :١5‏ 455. 

أما امصياء ملك يهرذاء فقد «فتنوا عليه في أورشليم. فهرب الى لخيش. 
قأرسلو! وراءه وقتلوه هناك. مل, .41١8 :١5‏ 

وفتن شالوم بن يابيش على زكريا بن يربعام. ملك اسرائيل «وضريه أمام 
الشعب قمتله وملك عوضا عنه ملم .2٠ : ١8‏ (ثم صعل منلحيم بن جأدي من 
ترمه وجاء الى السامرة وقتل شالوم » وملك عوضا عته. على .4١1 :١8‏ 

وبعد منحيم ملك ابنه فقحيا «ففتن عليه فقح بن رملياء وقتله وملك عوضا 
عندة. ثم (فتن هوشع بن أيلة على ققح وقتله وملك عوضاً عنه. مل .41١86‏ 

وفي أيام هوشع هذا «صعد شلم نصر (ناصر السلام) ملك اشورء ققبيض 
على هوشع» وسبى اسرائيل الى اشور. مل ؟١:‏ 45 حوالي ١1لا‏ ق.م. وفىي 
أيام صدقياء ملك يهوذاء «صعد تبوخذ نصر (نيو يعطي التصر)ء ملك يابل؛ 
الى أورشليم. . وسبى الذين يقوا من اليهودء الى بابل. اخبار, 5؟: »١9‏ 
حوالي 585 ق.م. 

ويذلك كان عمر العبور الاسرائيلي في أرض فلسطين 5١١‏ سنوات بين 
1ة وا'لا ق.م. أما قبائل يهوذا فقد امتد عمر عبورها في الأرض الى 545 
سنة بين 971 و0487 ق.م. 

وفي السبي البابلي طال انتظارهم للمسيح ‏ الملك؛ فتعلقت آمالهم بعودة 
المملكة على يد بطل من أبطال الغيب. ولم يكن هذا البطل مقصوراً. عندهم ؛ 
على ذرية داودء فقد رأوا في كررش الفارسي مسيحهم المنتظر. «هكذا يقول 
الرب لمسيحه كورشء الذي أمسكت بيمينه لادوس أمامه أمماً. . لأجل عبدي 
يعقوب» واسرائيل» مختاري» دعوتك باسمك. لقبتك» وأنت لست تعرفني. 
أنا الرب وليس آخر. سفر اشعيا 448. 

وعن كورش يقول اشعياء في نبوءة أخرى «أنا الرب. . القائل عن كورش 
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راعيَ. فكل مسرتي يتمم. وبقول عن أورشليم ستبنى. وللهيكل ستؤسس. سفر 
اشعيا 445. 

وعن كورش يقول رب الجنود؛ كما تنبأ اشعيا «هو يبني مدينتي. ويطلق 
سيبي. لا بثمن ولا بهدية. قال رب الجنود. سفر اشعيا 288. 

طبيعي ء لا بثمن ولا بهدية: كُأنَ قرار الاميراطور الفارسي؛ كورش»ء 
باطلاق سبي اليهود» وبناء مديئة أورشليم . لأن أمه استير اليهودية أرضعته ليان 
محبة اسرائيل. ولأن كورش كان يصبو منذ احتلال جيوش الفرس لبابل 8*ة 
قم؛ الى الاستيلاء على الطريق التجارية؛ والعسكرية الهامة ‏ فلسطين. وكان 
يخشى أن تفاجئه مصر بزحف من جهتهاء قبل أن يهضم ما كسبه من عمالك. 
وبما أن فلسطين في منتصف الطريق بينه وبين مصر. واعتقاداً منه أن اليهود لن 
يتعاونوا مع مصرء رأى أن يرجع المسبيون منهم الى أورشليمء ويبلوا هناك 
حصونا كويه. فسمح لليهود المسبيين في يابل ٠‏ بالعودة الى فلسطين. وساعدهم 
أيغاً بل أمرهم بالعودة. لأن (السواد الأعظم من اليهود المسبيينء آثروا البقاء 
في يأيل» ولم يكونوا مستعدين لترك أملاكهم وثرواتهمء والعودة الى 
أورشليم:”*'؟. كما يقول الفيلسوف اليهودي يوسفوس (القرن الأول 
الميلادي). وكان «من الصعب الاعتقاد بأن اليهود: وقد أثروا هناك » يتركون 
بابل الخصيبة المعطاءء من أجل جبال يهوذا الجرداء»!**'2. ولأنهم كانوا يرون 
أنه اي بابل يتمجر تبع الحكمة والتبوة. ومن هنا بالذات. وليس من أورشليم: 
يبشع برج الفجر الوضماء » على شعيئا الت رع23460 , 

وكان على اتصال بكررشء يهودىء ممن سبوا ونقلوا الى تل أبيب (تل 
السنابل)» اسمه اشعيا. وأكبر الظن أن اشعيا كان عميلاً وجاسوساً لكورش في 
بابل وليس هذا بمستغرب» طالما أن اليهود كانوا ينظرون الى بابل أسوأ النظرء 
ويضمرون لها أشد الحقد والعداء. فهي سابيتهم وسيدتهم. وهم عبيدها 
وأسراها. وما إن نحجحت حملة كورش على بابل » حتى أصدر كورش أمره 
المشهور عام خا أة ق.م. بالسماح للمسبيين اليهود: بالعودة الى فلسطين . يشول 
كاتب العهد القديمء إن كورش «اطلق نداء في كل مملكتهء وكذا بالكتاية: 
قائلاً: هكذا قال كورش» ملك قارس: إن الرب؛ إله السماء قد أعطاني جميع 
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شعبه ‏ الرب إلهه معه. وليصعد. سفر الأخبار الثاتي 201. 

ولذلك كان اشعيا يرى في كورش مخلصاًء اختاره الرب كي يخخلص 
اليهود. واعتر به أعظم الاعتزاز. ورأى قيه المسيح المنتظر. ولا بد أن كورش» . 
ابن استير البهودية» قد لمح لاشعياء بطريقة هماء أنه سبيصيح يهودياء اذا ما كتنب 
له النصر. وأنه يعمل على تحقيق كل ما كان يحلم به اشعيا . وذلك تطميئاً وحثا 
لاشعيا كي يعمل كل ها في طاقته وطاقة شعبه؛ لطعن بايل في عقر دارها. 
والرفوف في فقلسطين بوجه المصريين؛ اذا ما حاولوا أو قرروا مهاجمة كورش 
في بابل أو في فارس. 

وقد عمل أشعيا على اقناع المسييين: بخطة التعاون مع كورش. وخيانة 
بابلء كخطوة أولى باتجاه العودة. وعزم على تحويل أمل العودةء واسترجاع 
الملك الى ارادة فعّالة مخططة» والى عمل إيجابي. 

وفى عام 7754 ق.م. . بدأت الامبراطورية القارسية بالانهيار تحت أقدام 
جنود الاسكندر الذي استرلى على ممتلكات الامبراطورية الفارسية ومن ضمتها 
سوريا الطبيعية. وبعد وفاة الاسكندر تقسَم ضباطه ممتلكاته: فاستولى السلوقيون 
على سوريا الطبيعية . واستولى البطالمة على مصر . 

بادر السلوقيون قور استيلائهم على السلطة في فلسطين الى فرض ضرائب 
جديدة. كما أرغم السكان؛ ومن بينهم اليهودء على تقديم ثلث انتاجهم الى 
خزينة الدولة. واستولى السلوقيون أيضاً على موجودات الهيكل من أموال ' 
وذهب . فتقلّصت بذلك مصالح الارستقراطيين والكهنة الذين كانوا يستفيدون من 
موجودات الهيكل ومن تقدمات طبقة العامة . 

ولم تكد فلسطين تخرج من تحت سيطرة السلوفيين»؛ بعد تفتت 
الامبراطورية اليونانية» حتى دلت في نطاق ممتلكات الامبزاطورية الرومانية. 
وقد كان الحكم الروماتي شديد البطش بالزعماء المناوثين لسلطة روما. (هيرود 
مئلاً دشن حكمه عام 41 ق.م. بقتل كثير من الزعماء اليهود). وتيتس 13635 
قضى على التمرّد اليهردي عام ١لا‏ م. وبذلك ذوى آخر ظل لما يسمى بالسلطة 
اليهوديةء وائتهى الوجود اليهودي في أرضص فلسطين . 
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التاري3 وتشكيل التاري”م وتغنيد التاريم 


التاريخ 

ذكرنا في ما تقدم أن أوّل ها عني به اليهرد من أسباب نشر دعاوتهم في 
تملك أرض فلسطين» هو السعي في إحياء ما يسمُوته «الرابطة التاريخية» 
و «الحق التاريخي؟. وقد اتقنوا استخدام هذا السلاح ايما اتقان حتى توضلوا الى 
اقناع العالم الغربي بأن موجاتهم الزاحفة الى فلسطين ليست موجات غازية أو 
استعمارية؛ وإنما هى جموع من المشرّدين أخرجتهم سلسلة من الاضطهادات 
من بلادهمء وها هم يعردون إليها ثاتيةء مواطنين عائدين الى منازلهم الحقيقية 
في اأرضى اسرائيل التاريخية؟. 

واستعرضنا في ما تقدم أيضاً نماذج من التصريحات - المزاعم التي تبرّرء 
باعتبار الصهاينة ومشايعيهم؛ الحق فى امتلاك أرض فلسطين. واعادة بناء دولة 
يهودية تكون امتدادا أو استمراراً للدولة اليهردية القديمة. 

وقلنا إن «الروابط التاريخيةة المزعومة تحولت» لكثرة الترديد والتكرير» 
الى هحى تاريخي»: فحجّة تتمتّع بالصفة القانونية. وبالتالي أصبحت المزاعم 
الصهيوتية من بدائه الأمور. وأضحى سكان ما يزيد على نصف الكرة الغريي» 
يحسبون المزاعم الصهيونية على مقدار بديهي من الصحة بحيث لا تحتاج معه 
الى ردّ أو تفنيد أو مناقشة . 

وتصمّحنا كتاب التوراة اليهودية (العهد القديم) ‏ المصدر الوحيدء أقول 
الوحيد» الذي يستمدون منه مزاعمهم» وإليه يستئدون في دعاونهم: في محاولة 
لالقاء بقعة من الضوء على (الصلة التاريخية» بين بني اسرائيل وأرض فلسطين. 
وعلى المّلك الذي أقاموه في تلك الأرض . 
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وما استعرضتاه من تاريخشهم يشكل الأساس أو الجوهر في معتقداتهم 
الميثولوجية التى ظلت تتناقل بالرواية الشفهية قرابة ألفه عام. فهي لم تسججل إلا 
في السبي اليابلي اعتباراً من القرن السادس ق.م. وعلى يدي الكاهن العحتصري 
عزرا الذي ١كان‏ كاتباً ماهراً فى شريعة موسى التي أعطاها يهوهء إله اسرائيل . 
سفر عزرا 69. وقد دامت عمليات التسجيل والتنقيح لغاية القرن الخامس بعد 
الميلاد. وهذا يعني أن تدوين وتنقيح المعتقدات الميثولوجية اليهودية استخرق 
حوالي آلف عام . 

والطريف أن هذه الروايات التوراتية التي قام على تحريرها وتصنيفها كتبة 
اليهود وأحبارهم؛ لا ذكر لها ولا اشارة فى المصادر التاريخية المعروفة» ولا في 
علم الآثاره ولا في النقوش والنصوص التي كشفت عنها التنقيبات في منائر 
الأرض التي تحرك فيها بنو اسرائيل أو استوطنوا يعض نواحيها. 

المهم أن الكتبة أو الرواة قضًوا سير أجداد لهم اعتبروهم عاشوا في أرض 2 
كنعان في الجنوب السوري بعد هجرة أحدهم (ابرام) من أور في الشمال 
السوري حوالي القرن الثامن عشر ق.م. ثم هجرتهم الى مصرهء فالعودة منها 
الى أرض كتعان ‏ وهؤلاء الأجداد يمتّلون جماعة بدوية تترحل من مكان آخر 
طلباً للماء والكلاء فابرام مثلا «تغرّب في أرض الفلسطينيين أياماً كثيرة. سفر 
التكوين :7١‏ 25+ قبل أن ينحدر الى مصر ليتغرّب هناك. تك 17: .1٠١‏ 
وبنو يعقوب (اسرائيل) الذين يشكلون اسباط اسرائيل: ولدوا جميعاً في فدان 
أرام في الشمال السوري» وشبّوا هناك حيث كان والدهم يعقرب (اسرائيل) 
يرعى غنم ماله لابان الأرامي . ثم رحلوا الى أرض كنعان» ومنها الى مصر 
حيث «قالوا لفرعون جئنا لنتغرّب في الأرض»؛ إذ ليس لغنم عبيدك مرعى في 
أرض كتعان. تك 59 : 45. 

فهم بدو (وريما كان ابرام سيّداً من سادة البدو) يعيشون حياة الرعاة 
الرخل . لم يلتصقوا بأرض فيمْججروا فيها ينابيع الخير والعطاء؛ كما فعلت الأقوام 
الأخرى التي عمرت الشرق المتوسطي القديم منذ بداية التاريخ. ولم يكن لهم 
في أي أرض من العمران الحضاري ما يربطهم بهاء ويشدهم الحتين إليها. 
وبالتالي لم يعانوا من أي شعور: بالغربة عن أرضء أو بالحئين الى أرض»: 
ارتبطوا بها كوطن. وإنما عاشرا على أطراف الممالك الكييرة» وعلى فتات 
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موائد الأمم الحضارية. فتما في نفوسهم داء الحقد الوبيل على حضارات الأممء 
والحسد البغيضش على عظمتهاء وراحوا يعملون» يمساعدة إلههم يهوه؛ على 
تحطيم الحضارات وابادة الأقوام الأخرىء ليقيموا ملكأ لهم ويرفعوا عرش 
ليهوه ؛ في أراضي الآخرين . 

ظل موسى طوال فترة قيادته لبني اسرائيل يمسك بأعنة السلطتين الدينية 
والمدنية . وظل يسوق جماعة بني اسرائيل الذين خرج بهم من مصرء أربعين 
سنة في صحراء سيناءء باسم الاله (يهوه) الذي أعلن عن حضوره في جماعته . 
إلها خاصا بهم؛ وجعل من الجماعة شعب الاله الخاص . 

وبعد خروجهم من مصرء وتيههم فى صحراء سيناء قرابة تصفه قرنء 
أرهف الجوع والحرمان حذهمء وقوّى التهجّر والتبدذي في الصحراء عودهم. 
وبوصولهم الى تخوم أرض فلسطين طرقوا أبوابها بالجواسيس. ولكن 
جواسيسهم أرهيوهم بقولهم عن الأرض #إنها تأكل سكانها. وان الشعب قيها 
معتزه والمدن حصينة. . وهتاك الجبابرة الذين كنا في أعينهم كالجراد. وهكذا 
كنا في أعيتنا. سفر العدد .2١‏ ْ 

وفي هذه القترة من تبذيهم وعلى تخوم الأرض» استأئر خادم موسى 
وصفيه» يشوع بن نون» بعد تغييب موسى موتاً أو قتلآء بزمام السلطتين أيضاء 
وأصدر الأمر لجماعته الرعوية الجائعة بالتسلل الى مراعي الأرضء أو الاغارة 
على القرى الآمنة المطمثتة. فراحوا يتسللون الى مراعى الأرض ببطء وحذر 
شديدين ‏ وكانوا اذا ما رأو! بعضص. سكان الأرض (ساكنين بطمأتينة4» انقضوا! 
عليهم انقضاض جموع جياع على جماعة مستقرين أمنين. ودامت معارك الغزو 
وعمليات التسثل زهاء مائتى سنةء حددها المؤرخون فى الفترة الواقعة بين 
م و4 ٠١‏ ق.م. تقريباً. ١‏ 

. وسواء أكان دخولهم أرض فلسطين بالتسلل أم بالغزوء فقد ضربوا خيامهم ‏ 
في بعض التلول» يتخذون من صخورها وشعابها حصوناً لهم وأسواراً. ومن 
الطبيعي أن استقرارهم السلمي في المناطق القليلة السكان قد تم من دون 
أحداث كييرة مذهلة» ومن شير أن يترك آثارأً عميقة» كما يقول الأب دي 
230850 

وعندما ظفروا بضرب أطناب لخيامهم في منطقة التلول الخلفية» لم يظهر 
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فيهم زعيم كموسى أو يشوعء يقردهم ويقضي بينهم. فاستأئر الكهنة بزمام 
السلطة ما يقرب من ثلاثة قرون؛: ظل فيها بنو اسرائيل (شعيا) ممرّقا فرقأ ملأه 
الخوف وجافته الطمأنينة. ظلوا (شعباً) مغموراء مجموعة من المرتزقة. 
الصعاليك» الاتباع» تشغلهم المناوشات المستمرة في ما بين بعضهم البعضص» أو 
بينهم وبين مجتمعات الأرض . فيهاجمهم الفلسطينيون من الاحل . والادوميون 
من أريحاء والمديانيون من ضفاف الاردن» والحوريون من نابلسء والاموريون 
من الشمال» واليبوسيوئ من الداخل» وينو عمون من شرقي الاردنء والأراميون 
من دمشقء كما سبق ورأيئا في ما أوجزناه من سيرتهم في أرض فلسطين. 
وظلوا حخاضعين لمجتمعات الأرض. مُستعيّدين لهم. فقد استعبدهم؛ كما رأيناء 
ملك ارام وملك عجلرن وملك كنعان؛ والمديانيون والفلسطينيون وبنو عمون 
وسائر ملوك الأرض . وكان ملوكهم عملاء أو اتباعاً لملوك الفلسطينيين (داود) . 
ثم لملوك صور (شاول وداود وسليمات) . 
ظ وقد تميّز عهد قضاتهم بالفوضى الشاملة؛ يقول المحرّر «وفي تلك الأيام 
لم يكن ملك في اسرائيل» وكان كل واحد يعمل ما يحسن في عينيه. قضص 
7: 28. وفي الفصل التالي يؤكد المحرّر قوله «وفي تلك الأيام لم يكن ملك 
في اسراتيل . . قض 78: 2-11١‏ ويختم المحرّر سفر القضاة بهذه الحقيقة التى تقرّر 
واقع الحال في الجماعة «وفي تلك الأيام لم يكن ملك في اسرائيل» وكل واحد 
عمل ما حسن في عينيه . فض 51؟: 2405. 

كما تميّز عهد القغاة بالانحلال الجنسيء وبالعلاقات الاجتماعية الشاذة أو 
غير الاخلاقية» وقد رأينا في ما استعرفضناه من سيرتهم في أرض فلسطين» 
نماذج من مححالفات تبرم ثم تنقضء» ودسائس تحاكء وفتن تثورء واغتيالات 
سياسية » و.. يضاف الى ذلك أنك لا تجد قاضياً استطاع أن يسط سلطائه على 

نى اسرائيل جميساً فكان كل واحد من هؤلاء الحكام أو الشيوخ يتسلم قيادة 
زمرة واحدة عندما تهند هذه الزمرة تهديداً مباشراً. 

وكان من الطبيعي ان يتمرد على حياة القلة والخضوعء افراد منهم؛ ذوو 
بأس . فيلتف حولهم #رجال بطالون». يؤلفون منهم جماعات عن المرتزقة تعمل 
عند بعض ملوك الأرض . أو شراذم من الصعاليك يقطعون الطرق على التجار 
والمسافرين: أو يغيرون فى هجمات بربرية» وحشية» على قرى آمئة مطمئئة 
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«لايش» يعملون قي أهلها النذبيح والتقتيل؛ وفي بيوتهم السلب والنهب. ثم 
الحرق والتدمير . 

وكثيراً ما كان قائد المرتزقة «الملك6 يستأجر بعض المرتزقة أو الصعاليك 
من بني اسرائيل» ليكون حده انفده وسلطته أقوى وأبعد. فرأيت في ما تقدمء 
محاولة أبس ملك التزعم على صعاليك أبيه؛ جدعونء بعد موته. افاستأجر 
رجالاً بطالين» طائشين. فسعوا وراءء». وعرفت قصة امصياء ملك يهوذاء الذي 
لاستأجر من اسرائيل مئة ألف جبار يأس» بمئة وزتة من الفضة». 

وغَاليا ما كاث بعضى النافذين» البارزين بين هؤلاء الغزاة» بفضل موهبتهم 
في التصعلك والتزعم»: يجمعون حولهم بعض المرتزقة» ويترأسون عليهم. أو 
يأتى الصعاليك اليهم باختيارهمء وينضوون تحت سلطتهم. فحين يرهن جدعون 
عن نجاحه في الغزو والتصعلكء؛ موفراً لاتباعه مزيدا من المغانم: «قالوا له 
تسلط علينا أنت وابنك وابن اينك. سقر القضاة 18. وحين ١هرب‏ يفتاح 
الجتعادي (ابن الزاتية) من وجه احثوته . اجتهمع إليه رجال بطالون (هرتزرقة) وكانوا 
يخرجون معه4. ولما قوي نفوذهء وازداد عدد صعاليكه #ذهب إليه شيوخ جلعاد 
(الذين طردوه) وقالوا له: تعال وكن قائداً تنا. سفر القضاة .81١‏ 

وحين هرب داود من وجه شاولء التجأ الى مغارة «فاجتمع إليه كل رجل 
متضايق» وكل من كان عليه دينء وكل رجل مرّ النفس. فكان عليهم رئيساً. 
وكان معه نحو أربعمائة رجل. سفر سموئيل الأول 7؟4. 

ورأينا في ما تقدمء أن هؤلاء المرتزقة» الصعائيك» الاتباعء كثيراً ما كانوا 
يحاربرن في صغوف الفلسطينيين» ضد الاسرائيليين الآخرين. فحين بلغ 
صعاليك شاول ست مائةء انضم إليه «العبرانيون الذين كانوا مع الفلسطينيين» 
منذ أمس وما قبله. سفر سموئيل الأول 6414. يخرجون معهمء ويحاربون في 
صفوفهم. وحين هرب داود من وجه شاول» وعاش صعلوكاً عند الملك 
الفلسطيني» أخيشء كان يقطع الطرق على التجار والمسافرين أو يغْرّو القرى 
الآمنة» ويأتي بالغنائم الى سيّده الملك الفلسطيني أحنيش. يقول المحرّر «قيأخذ 
داود الغئم والبقر والحمير والجمال والثياب. ويرجم الى أخيش. سفر سموثيل 
الأرل 71: 246. وكثيرا ما كان يقوم بالاغارة «على جنوبي يهوذا» ‏ قبيلته» قبل 
أن يُخْلم منها ويُطرد. وقد عم على الانخراط في جيش الفلسطيتيين الراحفب 
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لمحاربة اسرائيل» ولكن القؤاد الفلسطينيين شكوا به وباخلاصه» وخلعوه من 
صفوف جيشهم؛ كما للع قبلا من قبيلته.. 

وحين كان قائد المرتزقة يسقط فى معركة ماء كان أتباعه يهربون؛ مثلهم 
. مثل سائر المرتزقة في جميع الأقوام وعير العصورء لا يصمدون في قتال اذا 
سقط قائدهم. فحين قتل أب ملك «ذهب كل واحد (من مرتزقته) الى مكانه. 
قض 9: 22625 وحين #حارب الفلسطيتيون؛ واتكسر اسرائيل» قريوا كل واحد 
الى خيمته. سفر سموثيل الأول 5: .4٠١‏ وحين سقط شاول بسهام الفلسطينيين 
اهرب يتو اسرائيل . سم 5١؟:‏ /ا. وحين قتل ابشالوم «هرب كل اسرائيل» كل 
واحد الى مخيمته. سم, .64١7 :١8‏ وحين قتل آخابء ملك اسرائيل» 
#ولحست الكلاب دمه. . عيرت الرئة في الجند فهرب كل رجل الى خيمته. 
سفر الملوك الأول ؟؟: ”54# وحين قتل ملك يهوذا #هربرا كل واحد الى 
خيمته. سر الملوك الثاني :1١4‏ 5؟١4.‏ 

يقول المؤرخ جون برايت معلقا «كانتت حياتهم قائمة على الغزو بهدف 
السلب والنهب» ‏ ويقول الكتاب المقدس عن بنيامين» أحد ابناء يعقوب 
(اسرائيل) #بتيامين ذئب مفترس ‏ في الصباح يأكل غنيمة» وعند المساء يقسم 
نهباً. سفر التكوين 59 : /471, «وكثيراً ما كانوا يعمدونء كجماعة غير منظمة 
أو منتظمة؛ الى تآجير أنفسهم للقوى المتواجدة على الأرض”*''. وتقول 
عالمة الآثار المؤرخة كائلين كيئيون «هناك مصادر تعتبرهم عصايات سلب 
ونهبء وأخرى تعتبرهم مرتزقة. وأسهل التفاسير تحال الجماعة أن الاضطرابات 
التى كانت تنشأ في تلك العصورء كانت تؤدي الى بروز أشخاص كثيرين»: يكون 
منهم مغامرون يفتشون عن الغنائم خارج نطاق الاماكن التى يتواجدون فيها. 
ومنهم الخارجون على القاتون. وكثيراً ما كانت القوى المتواجدة على الأرض 
تستأجر أو تستعبد هذه العصابات» فيعملون لديها كمرتزقة لقلة فرص السلب 
والنهب»***''. وقد رأيناء في استعراضنا لسيرة بنى اسرائيل في أرض فلسطين 
أن النبى» الملك» داودء كان خارجا على القانون. فحين أرسل الصعلوك داود 
الى نابال الكرملي طالباً إليه أداء الاتاوة؛ ردٌ نابال على غلمان داود يسؤال 
استنكاري بليغ امن هو داودء ومن هو ابن يسى؟. قد كثر اليوم العبيد الْذين 
يقحصون كل واحد من أمام سيده. سفر سموثيل الأول 76: .4٠١‏ 
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وباختصارء ظلوا في هذه الفترة القصيرة التي قضوها ني بعض مرتفعات 
فلسطينء قبائل رحلاء ينتجعون الكلاً ويتفقدون مواقع المياه. . لم يبنوا بيتاء 
ولم يحفروا يئرأ في حقل» ولم يفلحوا أو يزرعوا أرضاً. ولم يحاولوا أن 
يمارسوا أي صناعة؛ حتى صناعة السيف الذي كان من أهم مقومات حياتهم . 
يقول الكاتب «لم يوجد صاتع في كل أرض اسرائيل. . بل كان ينزل كل 
اسرائيل الى الفلسطينيين لكي يحدذد كل واحد سكته ومتجله وفأسه ومعوله. صقر 
سموئيل الأول 417. 

لم يأخذوا بطرف من ثقافة» ولم يستطيعواء في يوم من الأيام» أن يكوّنوا 
لهم كياتاً موحدأء مما ينطيق عليه معنى الأمة» بالمقهوم الاجتماعي. ولم 
يمارسوا حكماً زمنياً قائمأ على أساس قوي راسخء لأنهم لم يملكوا المقومات 
الأساسية لكيان سياسي مستقل. وظلواء منذ عهد موسىء يمثلون جماعة رعاة. 
يرتكز كيانها الرعوي على الدين. وكانت المملكة عندهم لوناً من التجمع القبلي 
أو الديني. وكان حكامهم» في أكثر الحالات» كهنة. 

خضعوا لنظام رعائي. ولم يدخلوا دائرة التطور الاجتماعي. فكانت 
الصوانة التي توْخَذْ من السيل» امضى من الرمح قي أيدي هؤلاء الرعاة. 
فبالمقلاع تمكن داود الراعي من قتل الجبار القلسطيني جليات. كما يقول العهد 
القديم ‏ 

وفي عام ٠١٠‏ ق.ع. تقريباء اتحدت أسباطهمء في عهد شاول. وأقاموا 
نوعا من الكيان المزعزع القلق المفكك المتنازع . ظل محصوراأء كما رأيناء فى 

بعض المرتقعات . وفي رقعة لا تتجاوز عشرة أميال مربعة. ولم الل 
6 أعوام: وهي المدة التى حكم قيها شاول وداوده وسليمان. 

واذا كان فى فلسطين» يومذاك»: نحو من خمسين ملكأ فليس بغريب أن 
يطلقرا على قائد شرذمة يهودية امرتزقة» كداود وسليمان» اسم ملك . 

وبعد موت سليمان اتقسموا على أنفسهم : اسرائيل في الشمالء ويهوذا في 
الجنوب. وظلوا يتصارعون في ما بين بعضهم اليعض؛ الى أنْ سياهم 
الأشوريون والبابليون الى بلاد ما بين النهرين . 

لم يتمكنوا من ترسيخ أقدامهم ف في المرتفعات» التي نصبوا فيها خيامهم 

بعض الوقت. ولم يتركهم أصحاب الأرض ينعمون بشئ من الطمأنينة 
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واللاستقرار. وظلوا طوال فترة استيطائهمء معرضين لخطر الطرد والتهجير . 
وكانلت سيرة حياتهم القصيرة سيرة ملوك برايرة» يحكمون شعياًمن 
البرايرة!*'*. كانت أشبه بحياة رجل أصرّ على الوقوف فى وسط ميدان 
صاحب ؛ فكان مصيره أن دهمته السيارات”"15؟. ْ 

وهكذا سقطت المملكة ‏ الدويلة ‏ مملكة الصعاليك» ودويلة المرتزقة 
والاتباع؛ التي أقاموها في بعضى مرتقعات فلسطين. وبادت واندثرت» لأنها 
كانت نتيجة استيلاء عابر. طارئ. وقامت على أسس طغيانية»؛ استعمارية» 
مجردة من أي جوهر انساني» مناقبي» ينطلق من انسانية الانسان. 


تشكيل التاريخ 


سردنا في الفصل السابق عرضاً موجراً لحااث العبور الاسرائيلي في أرض 
فلسطينء أي تاريشهم» كما رواه كتاب التوراة اليهودية (العهد القديم) المقدس 
لدي الطوائف المسيحية جميعها ‏ الوثيقة الوحيدة بين أيدينا في مسألة تشكل 
القبيلة الاسرائيلية؛ وفي مسألة تسثلها الى التلال اللخلفية من أرض فلسطين في 
القرن الثاني عشر ق.م- وتأسيس مملكتها التي شغلت ما يزيد على النصف من 
سكان هذا الكوكبء بملوكها وانبيائها وأمجادها العمرائية والحضارية بل 
الأخلاقية أيضاً. 

والسؤال: أي وثيقة اعتمد أحد أبرز مؤسّسي دولة اسرائيل الحديثة ورئيس 
وزرائهاء دافيد بن غوريون» في قوله إن هذا البلد (فلسطين) لم يكن في أي 
حقبة من تاريخه؛ الوطن الأوحد لأي شعب آخر غير الشعب اليهودي» - 
(لوموند ا5/١3378/1١).‏ وقوله في التلفزيون البريطاني المستقل (5/8/ 
4 لهذه بلادناة ‏ (داقار .2١9713/5/1٠١‏ وقوله في الكنيست بعد تسعة 
أيام من العدوان الثلائي على مصر عام ١487‏ (إن التقدّم البطولي الذي أحرزته 
القرات الاسرائيلية» قد جدد صلة الوطن بجبل سيناء» ‏ (جيروسالم بوست 8/ 
)2 

وما هي الوثائق والمستندات التي قليت التاريخ باعتيار رئيس الحكومة 
الآخرء متاحيم بيقن» عنلما فاجأته ب (أن هضبة الجولان كانت جزءاً لا يتجرّأ 
من أرض اسرائيل التاريخيةة ‏ (معاريف 13817/17/15)- وأن الضفة الغربية 
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للاردت هي (الجرّء الشرقي من أرضص اسرائيل التاريخية» ‏ جيروسالم نوست 
ال 0 

وبعغدك فور محر به (الليكود) للمرة الثانية في الانتخابات الاسرائيلية. راح 
يهدر أمام ضريح استاذه زئيف جايوتنسكي «إن أرض اسرائيل الغربية (الضفة 
الغربية للاردن) كلها تحت سيطرتناء ولن تُقسم مرة أخرىء ولن نسلّم أي جزء 
منها الى الحكم الأجنبي» ‏ معاريف 8/4/ 19481. 

وظل رئيس عفياية الأرغوث» السماح؟ كما بعته عوضياه متو حجن 4 يوقع على 
هذة المعزوفة الى آخر أيامه «إن الأرض شرفي الأردب هي جرع عن أرض 
اسرائيل التارييضية510, 

وكيف كرأ التاأريخ رئيس الحكومة الآخرء ابغال الون» عندما راح يكابر 
ب أن الروابط التاريخية التى تشد الشعب اليهودي لمدينة الخليل» والمكانة التى 
تمثلها كمدينة الآباء ومهد الأمة؛ أمر معروف للجميع؟ ‏ (دافار .)191/١ /١/52‏ 
وأخذ يدعو في المؤتمر الصهيوني الثامن والعشرين (القدس كانئرن الثاني )1١917‏ 
«ألى ارجاع اليهود الى بلدهم» أي الى أرض اسرائيل الثتاريخية» ‏ (عال همشمار 
5 1/ 1539/7)- وطفق يعلن أن هضبة الجولان «تشمى اسرائيل لأنها خصّتها 
في العصرر القديمة . فهنا فضى يفتاح بع الناسر "15 . 

يبدو أن «قائد العصابات الارهابية اليهودية؛ كما يتعته الأب فورست» 
وثائب رئيسة الوزراء» ثم رئيس الوزراء في الدولة اليهوديةء قرأ تاريخه المقدس 
- التوراة كما يقرأه ها يزيد على ألفي مليون مؤمن: بذهن مغمل وعقل معطل . 
وربما قرأه بوعى ويعرف الحقيقة. ولكنه يعرف أيضاً أن أذهان قرائه أو سامعيه 
تمثل أجهزة استقيالء لا ترفض ولا تناقش أو تنقد ما يقدم إليها. ولذلك لم 
يخرج يوماً واحد من بين الكتل البشرية الهائلة التي تربو على ألفي مليرن مؤمن 
بهذا الكتابء سائلا السيد الون: متى كانت هضبة الجولان تخصٌ أسرائيل؟ . 
وهل حم قضى يفتاح هنالك ؟ . والأهم من ذلك». من هو يفتاح؟ . 
التوراة (العهد القديم). فماذا تقول هذه الوثيقة الوحيدة والفريدة؟ . 

تقول كان يفتاح الجلعادي جبّار بأس» وهو ابن امرأة زانية. . فلما كبر بئو 
أبيه طردوه وقالوا له : لا نرث في بيت أبيتا لأنك اين امرأة أخرى . فهرب يعتاح 
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من وجه اخحوته وأقام في أرضص طوب (شأنه شأت أي صعلوك في التاريخ : يقطع 
علاقته بجماعته وبيئته» ويلجأ الى جماعة ثانية في بيئة أخرى). فاجتمع إليه 
رجال بطالون (تأئل هذه الصفة المعيّرة عن حال المرتزقة» الصعاليك»). وكانوا 
يخرجرن معه». (للسطو والسلب والنهب). ولما قوي بأسه واشتد نفوذه وأزداد 
عدد مرتزقته «ذهب اليه شيوخ جلعاد وقالوا له: تعال وكن قائلاً لنا. قض .241١‏ 
وهذا ال يفتاح» الصعلوك وزعيم المرتزقة؛ ١قضى‏ لاسرائيل ست ستين. 
قض :١١‏ 40 (حيّذا مراجعة ما استعرضتاه من سيرة يفتاح في الفصل السابق) . 
وجميع الصهيونيين من أقصى اليمين الى أقصى اليسار يريدون أن تتحوّل 
وجوه الآخرين الى مباصق للتشويه والتزوير. الحزب الديني القومي (المغدال) 
يؤكد دوما في قراراته على أن «هضبة الجولان جزء لا يتجزأ من أرض اسرائيل 
التاريخية» ‏ (هاتسوفيه .)١91/6/4/58‏ ورئيس حرب العمل » الوزير» ورئيس 
الوزراء شمعوث بيريس » يؤكد أيضا الأن مرتفعات الجولان جزء لا يتجرزأ من 
أرفى اسرائيل التاريخية؟ هارتس /1١9‏ ؟١1/١41ةا.‏ 
ويكابر حاخامات اليهود في أميركا في مجتمعاتهم المصابة بالتديّن والورع 
الفكري في غفلة العقل وغياب الذهن: «الجولان قسم من أرض اسرائيل 
التاريخية. وكذلك حبرون ونابلس . ألم يكن القاضي يفتاح يحكم هناك؟” "'. 
يبري مهووس منهمء وقد تملكه الغرور تملك الخيل للمخبونين: ١إن‏ هذه 
الأرض كلها ملك لناء إرث لناء ورثناه عن أجدادنا. هذه أرض اسرائيل» إرثنا 
الأبدي». (تأمّل التأكيد على إرث في هذه العبارة القصيرة». 
ويزهو حاخام آخر انحن نعود اليوم الى أرض أجدادنا» 
ويهذر الحاخام مثير كاهانا في برقية الى رئيس بلدية نابلس» بسّام الشكعةء 
ييلغه فيها عزمه على زيارته في مكتبه #للتباحث في الحدث التاريخي المتمثل في 
عودة اليهود الى احضان مديتتهم تايلن؟ ‏ عال همشمار /10/ 161/97/85 
وانظر الى عضو الكنيست غيئولا كوهين تبجح في حديثها الى صحيفة 
نمساوية» ولكن باسلوب أكثر لباقة وأكثر دهاء: «ليس لدي تطلع الى زوريخ أو 
نيريررك؛ حتى ولا الى دمشق. ولكن أرجو ألا تنسوا أن الاردن جزء من دولتنا 
التاريخية. إن ١خ‏ بالمائة من أرضنا التاريخية تدعى اليوم الاردن» ‏ يديعوت 
احرونوت /1١17 /"*٠‏ 0.1941 
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وتأمل في تفسير الموسوعة العبرية لمدلول الصهيوتية «إنها حركة قومية 
يهودية قامت في نهاية القرت التاسع عشر بغية اعادة شعب اسرائيل الى وطنه 
التاريخي ‏ أرضص اسرائيل» . 
والتعريف ذاته يسوقه الصهيوني المتفرنج اسرائيل كوهين : «غاية الصهيونية 
أعادة اليهود كأمة الى فلسطين باعتبارها وطنهم القومي القديمع*ة 1 . 
وقد يكون من المفيدء لمزيد من توضيح الصورة للقارئ» أن ننقل بعض 
تصريحات الجنرال الوزير موشيه دايانء التى يتوججه بها الى الناس في الخارج؛ 
وهمء باعتباره طبعأء المجتمعات الغربية الخاملة المستسلمة القائعة» المتعبّدة 
للنفاق والادعاء والرافلة ببرود السذاجة والغفلة. قال في مقايلة مع جريدة لموند 
الفرنسية (8 تموز 1958) على الناس في الخارج (كذا على الناس) أن يدركوا 
أن سيناء ومرتفعات الجولان ومضاتق ثيران والتلال الممتدة غربي نهر الاردن» 
هي في قلب التاريخ اليهودي. ومن الواجب اعادتها الى أرضي اسرائيل 
التاريخية؟ . 
وفي التاسع من اب ١577‏ أعلن دايان «ان المرتفعات الغربية لنهر الاردن 
تقع في صميم التاريخ اليهودي». وأضاف "ان اسرائيل لن تتخلى عن المناطق 
التي تشكل جزءاً من تاريخها؟ ‏ جيروسالم بوست .14379//84/1٠١‏ 
وفي محاضرة أمام جمهور من الطلبة في القدس قال ١لا‏ يمكن أن يستثنى 
من اطار صلة الشعب اليهودى يوطنه. تلك المناطق من يهودا وشومهمرون التي 
كانت مهد الشعب اليهودي؟» ‏ دافار /م ١358/7‏ 
وباختصارء إن مثل هذه التصريحات - المزاعم شيع كثير يملأ المجلدات. 
فجميعهم يبوكون؛ دائماً وعبر وسائل الأعلام على احتلافها؛. ب (الرابطة 
التاريخية» التي تشذهم الى أرض فلسطين؛ حتى اكتسبت هذه المقولة صفة 
القداسة الكلية» وأصبحت متجذّرة فى صدور الداعين اليها والآخذين بهاء 
كالايمان: على اعتبار أنها مرتكزة في الأساس على مزاعم دينية. وشاعت في 
ظ مجتمعات نصف الكرة الغربي. وصارت عنصراً أساسياً في التاربخ الديني 
والاجتماعي والسياسي الغربي . 
والأدهى من ذلك أن اليهود ينطلقون جميعاً من مبدأ «حق اليهود التاريخي 
في أرض اسرائيل الكاملة» ‏ (أرض فلسطين). ومن الواضح أن الحجّة بادعائهم 
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الحق في امتلاك أرض فلسطينء قائمة على اعتبار أن هذه الأرض هي الوطن 
التاريخي ليني اسرائيل. ففي سنة ٠٠14م‏ نشر الروائي الصهيوني الروسي ميا 
بيرديش فسكي مقالة تحت عتوان «الهدم والبناء» قال فيها إن ماضيئا هو الذي 
يمنحنا الحق التاريخي4'"'6. وقي سئة 1978 كتب الزعيم الصهيوني الروسي 
المتطرّف زئيف جاب وتنسكي يقول اللشعب اليهودي حى تاريخي لا يقبل الجدل 
في أرض اسرائيل التار !515 

وبعد غزوة حزيران 1931 كتب عميد كلية الآداب القديمة في الجامعة 
العبريةء فيربلوفسكي يقول (إن دولة اسرائيل لا تستمد وجودها من حى 
الاستيلاء» بل من الحق التاريخي)15*8*. افلا حق في هذا البلد (قلسطين) لغير 
الشعب اليهودي» كما يقول عضو الكنيست زلمان شوفال (يديعوت احروئوت 
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وهذا الحق «حمّنا في أرض اسرائيل لا يقبل الاعتراض؟ كما يقول متاحيم ‏ 
بيغن (داقار 19594/1/8). وعلى هذا الأساس شذد الحزب الديني القرمي 
(المفدال) في مؤتمره (79/؟/ 1419/7) على #حقنا التاريشي في أرض اسرائيل 
التاريخية؛ أرض أبائنا» ‏ هاتسوفيه 4/ 141/7/5) وأكد على هذه الصيغة في 
برنامجه الانتخابي للكنيست الثامن (معاريف 1417/17/17). كما صاغ تكثل 
ليكود موقفه في البرنامج الانتخايي عينه» بالقول إن حق الشعب اليهودي في 
أرض اسرائيل غير قابل للطعن» ‏ هآرتس ١؟5/١1941/7/1.,‏ 

وهذه الصيغة ذاتها ١حىٌ‏ الشعب اليهودي في أرض اسرائيل التاريخية 
بكاملهاء هو حق أبديء لا يمكن الطعن فيه» جاءت في قرارات المؤتمر الثاني 
عشر لحركة حيروت الذي افتتح في قرية اريم (؟1١1/١19492/1).‏ وقد ألقى 
مناحيم بيغن بياناً شاملاً في جلسة الاقتتاحء حدّد فيه أسس فلسفته أو 
ايديولوجيته : «المحافظة على حقّنا فى أرض اسرائيل الثاريخية» ‏ يديعوت 
احرونوت *141/2/1/1. ْ 

وفي تقديمه النقاط الأساسية لسياسة حكومته الأولى فى جلسة الثقة» قال 
مناحيم بيغن «للشعب اليهودي حق تاريخي خالد» وغير قايل للطعن» في أرضص 
اسرائيل التاريخية: أرض الأجداد» ‏ (هارتس 0١‏ )© وجاء في برنامج 
الحكم الذي تقدم يه في حكومته الثانيةء قوله (إن الاستيطان في أرض اسرائيل 
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هو حى للأمة؛ ‏ هارتس 1941/8/5. 

والواقع ان الأغلبية الساحقة من الاسرائيليين تؤمن بحق اسرائيل فى جميع 
«أرض اسرائيل التاريخية»» ومن ضمنها الضفة الغربية للاردن وقطاع غرة 
ومرتفعات الجولان. ويراها قسم منهم من السويس حتى حقول البترول: كما 
يقول عاموس عوز (المرجع السايق) . 

وهكذا نلاحظ أن أهم العرامل التي تحكمت في تفكير الصهيوتيين يتلخص 
فى أن قلسطين هي «أرض اسرائيل التاريخيةا'» وأنها امهل شعبهم 
ووطنهي35. وبالتالى فهى «ملك لليهود , النشأة التاريخية للأمة 
اليهودية4: وبحكم #ارتباط الدين اليهردي بالأرض المقدسة». 

وهذا يعني أن الفلسطينيين العرب غزاة ومحتلون. يقول بن غوريون «لقد 
أنشئت دولة اسرائيل فى بلادنا التى قطنها المحتلون والغزاة العرب طوال ١٠٠‏ 
سئة»””'''. ويقول الحاشام تسفي يهودا كوك (ابن أول رئيس اشكنازي 
للحاخامين في اسرائيل): «كل هذه الأراضي (المحتلة) لنا. . جاء اليها الآخرون 
(العرب) وينوا عليهاء في غيابتا ومن دون اذن مناة!؟' '". 

وقد نقل عن ناطق بلسان غوش ايمونيم قوله #إن العرب سكان مؤقتون» 
صودف أن سكنوا في هذه البلاد» ‏ عال همشمار 8/؟/ ١98٠‏ ويعتقد جماعة 
غوش ايمونيم أن اقامة الفلسطينيين العرب في أرض فلسطين قائمة على السرقة 
والخداع والتشويه» ولذلك حان الوقت ل (اللصوص» أن يرحلوا. يقول الحاخام 
شلومو أفيئر إن الوضع يشبه رجلاً دخل منزل جاره من دوت اذن وسكن فيه 
طوال سئوات. وحين عاد صاحب البيت الأساسي» زعم الغازي (العربي) أنه 
(متزلي؛ إني اسكن هنا متذ أعوام). ماذا يهم؟. طوال هذه الاعوام كان لضا . 
والآن يجب عليه أن يرحل وأن يدفع أجرة السكن أيضاً. يمكن للمرء أن يقول: 
هناك فارق بين السكن "١‏ عاما والسكن ألفى عام. ونحن نسأله: هل من قانون 
يحدّد تلص حقا في ما ينهبه؟ . كل انسان سكن هنا يعرف جيداً أنه يسكن في 
أرض يملكها شعب اسرائيل)؟'"'. 

ومن هذا المنطلق يعتير كل احتلال لجزء من أرض فلسطين؛ في المفهوم 
الصهيوني» تحريراً لأرض اسرائيل التاريخية». من ذلك مثلاً أن رئيس ححكومة 
اسرائيل» دافيد بن غوريوت: وقف في الكنيست (19837/11/8) بعد غزو سيناء 





١ 1 


بالاتفاق مع انجلترا وفرنساء في الهجوم على مصر عام 1955؛ وراح يهدر (إن 
الجيش الاسرائيلي لم يكلف نفسه عناء احتلال أرض العدو في مصرء وإنما 
اقتصر في عملياته على تحرير شيه جزيرة سيئناء وقطاع غرزة من قوات 
العدو””'"'. وفي اليوم التالى أحنذ يشقشق (إن هجوم اسرائيل على شبه جزيرة 
سيئاء استهدف تحرير جزء من أرض الأجداد من السيطرة الاجنيية» - جيروسالم 
بوست .1925/1١١/8‏ 

وفي جلسة الكنيست عيتنها وقف رئيس حزب حيروت اليميني المتطرّف» 
متباكياً على الأجزاء الأخرى من أرض فلسطين التي ها فتثتء باعتباره طيعاء 
مسلوخة عن الوطن اليهودي . قال «إن بلاغ الجيش الاسرائيلي الذي أعلن تحرير 
غرْةء أراحنا أيّما ارتياح. إن هذا الجزء المسلوخ عن الوطن الأم قد أعيد إليه. 
ولكن اذا كانت غزةء مدينة الآباء والأجدادء المسلوخة عن الوطن» قد عادت 
إليه؛ فما عسانا نقول عن القدس والخليل وبيت لحم؟.» ‏ جيروسالم بوست 
01/1 11 . 

وبعد غزوة حزيران ١957‏ راح بيغن يتجول في الضفة الغربية المحتلة 
منتفخ الجرانح بنشوة النصرء يشحن آتياعه بالمفهوم ‏ الايديولوجية ‏ المبدأ 
الذي ظل عليه الى آخر أيامه» وخلاصته ١لا‏ يمكن التفكير بتسليم شبر واحد من 
أرض اسرائيل التي تحرّرت الى أي حكم أجنبي؛ ‏ دافار 147177/7/14. 

وفي اجتماع المجلس القطري لحركة حيروت» في دورته الحادية عشرة في 
بيت جابوتنسكي في تل أبيب» ألقى زعيم الحركة مناحيم بيغن» خطاباً في 
جلسة الافتتاحء أكد فيها على #الصفاظ على حقنا فى أرض أسرائيل المحرّرة» ‏ 
هآرتس /7/ ١ 2191/8 /٠١‏ 

وبعك قورٌ حزبه في الانتخابات الاسرائيلية (ل/إ/ا191) قام بزيارة مستعمرة 
ايلون موريه في الضفة الغريية: وهتاك أرعد بين جمهور مؤيديه من الليكود 
ومخرضي غوش ايمونيم المحتشدين في المستعمرة؛ قائلاً: «نحن نقف الآن 
على أرض آسرائيلية محرّرة». وأضاف «منذ أيار 181/9 غير اسم هذه المناطق 
من أراض مصتلة. الى أراض محرّرة. هذه أرض اسرائيلية محرّرة. ونحن ندعو 
الشياب فى هذا البلد وفى الشتات الى المجيء والاستيطان هنا" يديعوت 
أحرونوت مم امول ْ 
ل 


ويعد بوعين صرح لمراسل مسجلة الاكسيرس بقوله #ليس لعمارةٌ الضفة 
الغربية أي معنى . إنها يهودا والسامرةء وهي أرض اسرائيل التاريخية؛ وملك 
للشعب اليهودي». ورد على سؤال عما اذا كانت اسرائيل تنوي ضمٌ الضفة 
الغربية» أجاب بيعن امن الممكن سم أراض أجنبية؛ بعد أن. عله الأرض هي 
أرض عحرّرة» - عال همشمار 7/77 181/9//2. 

والواقع أن بيغن كان يوقم على هذه المعزوفة الايديولوجية منذ 
الاريعينات. جاء في المذكرة التي رقعتها حركة الارغون؛ يقيادة بييغن» الى 
الجمعية العامة للأمم المتحدة «إن تقسيم أرض اسرائيل عمل غير شرعي. إن 
هذا اليلد» الذي لم يزل الموطن الأبدي لشعبناء لوحدة واحدة تاريخياً وجغرافياً 
واقتصادياً. أليس من العبث أن يكون حكم اليهودية والسامرة والجليل في يد 
غير اليهود؟. إن اسماء هذه الأراضي لتدل على أصحابها الحقيقيين. وهل يقل 
عن ذلك عبعا ألا تكون أورشليم ‏ مدينة داود:» عاصمة لدولتنا؟. إن شعمنا 
سيخوض الحرب حتى يتحوّر كل شبر من أرضناة”* ' '". 

وجاء في كتابه "الثورة»: «سوف تعود أرض اسرائيل الى شعب اسرائيل 
يتمامها والى الأبد». وجاء أيضاً الن يكون سلام لشعب اسرائيل ولا لأرض 
اسرائيل» ولا للعرب أيضاًء ما دمنا لم نحوّر وطننا كله»* ”© . 

ف ك 32 

وكان من الضروري» باعتبار الصهيونيين طبعأء وباعتبار مشايعيهم من 
مجتمعات نصف الكرة الغربى» أن يتقدم الاذعاء ب «الحق التاريخي؟ وي (الرابطة 
التاريسشية؟ مقترناً باستيقاد الفلسطيئيين أو تَغْييبهم؛ و بمحجوق أو تشويه تأرد يهم . 
وأن تتقدم صورة مر كيه زاهية لحضارة التجمع اليهودىي القديمء مقترنة بالط من 0 
قمة الحضارة الفلسطيشة أو مسخها أو على الأقل انكار دورها ومساهمتها فى 
تاريخ الحضارة الانسانية . 

ومن هذا المنطلق اعتبر الصهيونيون فلسطين منذ اليداية أرضاً يلا شعب» 
الألاف من الفلسطينيين العرب في الأرض المقدسة لم يحسيو! لهم حساباء 
وبالتالي لم يكن لهمء في المخطط الصهيوني: أي اعتبار»”"* ', 

أما ردّات الفعل التى صدرت من هنا وهناك حين علم مطلقوها بوجود 

١4 





المواطنين الفلسطينيين العرب فوق أرضهمء قسرعان ما أخمدت أو أسكتت . 
يمثل هذء الردات ردةٌ الفعل التي صدرت عن ماكس نورداو يوم سمع للمرة 
الأولى كلاما حول وجود المواطئين الفلسطيئيين العرب فى أرض قلسطين» 
فأسرع الى هرتزل صائحاً «لم أكن أعلم بهذاء إنئا اذا لمقدمون على ارتكاب 
ظلم). 

يقول فيربلوفسكي معلقاً اليس من شك في أن ردّة فعل نورداو لو كانت 
أعمّ وأقوى مما كانت عليهء لشلت اندفاع الحركة الصهيونية». ويضيف «ومما 
ساعد على اخمادها هو السياسة الصهيونية التي أبقت اليهود في قصر نظر 
أخلاقي»7””* "2 . 

انطلق الصهيونيون من تغييب الشعب الفلسطيني مادياً: «فمنذ بداية استعمار 
فلسطين اعتبر المهاجرون الأوائل الفلسطينيين العرب غير موجودين» كما يقول 
أحاد هاعام”*” "". وقابلوا بكراهية شديدة كل من راح يذكرهم بأن الفلسطينيين 
العرب مو جودون بالفمل ؛ اولا ينوون المغادرة على الاطلاقا للد . وظل 
وجود الفلسطينيين العرب في أرض فلسطين بمثل : في نظرهم» مجرت الحبادقه 
أمعلعءة كوجود بعض قطع الاثاث المنسية في منزل أجر مؤقتاً الى 
أجانب6''''؟. فعندما سأل العالم اليهودي الاميركي اينشتاين زعيم الصهيونية 
حاييم وايزمن (أصبح في ما بعد رئيس المؤتمر الصهيوني العالمي ؛ ومن ثم أول 
رئيس لدولة اسرائيل عام 1944): فى حديثه معه: اماذا سيحدث للعرب في مأ 
لو أعطيت فلسطين لليهرد؟ . رة عليه وايزمن بقوله «أي عرب؟! يكاد لا يكود 
لهم أثر تنيب 

وكان وايزمن قد أشار منذ سنة ١914‏ الى فكرة زانغويل عن اليلد الخالي 
من الشعب» بقوله «هناك بلد صودف أنه يسعّى فلسطين. بلد بلا شعب. وفي 
الجانب الآخر هنالك الشعب اليهودي لا بلد له. وماذا يراد غير ادخال الاصبع 
في الخاتم للجمع بين هذا الشعب وهذا البلد؟؛'"'". 

وبعد تشريدك الفلسطينيين عام 348 وانشاء الدولة اليهودية» ظلت فكرة 
التغييب قائمة في الذهن الصهيوني. بن غوريون مثلاً» في ردّه على أستلة 
العللاب في القدس » قال الم يكن ثمة دولة فلسطينية في أي وقت. ولا يو جد 
شعب فلسطيتي» معاريف ااة. 


و 


وناحوم غولدمان الذي ظل لستين رئيساً للمنظمة الصهيونية العالمية» يقارن 
بين #حق الأفراد العرب الذين كانوا يعيشون في فلسطين وحق مجموع الشعب 
اليهودي في تملك أرضصر"'''. (تأمل تعابيره المخادعة المضذّلة: العرب 
باعثباره أفراد» وكانوا يعيشون. وفي المقايل اليهرد شعب وحمقّه في تملك). 

وطالما ردّد بيغن عيارته المشهورة إن كلمة فلسطين هى ترجمة أجئبية 
لعبارة أرض اسرائيل» ‏ (يديعوت أحروثوت 7 وظل الى آخر 
ايامه يرفض الاعتراف بوجوه الشعب الفلسطيني. وهو يرفض التسمية أصلاء 
ويصرّ على اعتبار الفلسطينيين عرباً. ومن الطبيعي أن شعياً غير موجود (من 
منظور الحركة الصهيونية) لا يمكنه أن يخلق قضية. 

وهكذا ظل الزعماء الصهيونيون ينكرون وجود شعب فلسطيني كوحدة ‏ 
قوميةء لأن وجود دولة اسرائيل في أرض فلسطين يتنافض موضوعياً مع كل 
وجود قومي آعثر فى الأرض ذاتها. من هنا كان هم الصهيونية والقوى الامبريالية 
المناصرة لهاء العمل على الالغاء الكامل لوجود الشعب الفلسطيني. وبالفعل 
جهد الصهيرئيون في طرد الفلسطينيين وتشتيتهم بشتى الاشكال والاساليب خارج 
ديارهم ووطنهم. ثم عملوا على نسفا بنية الأقلية الفلسطينية التي بقيث في 
فلسطين» بتذويبها أفراداً وتجمعات صغيرة لا تملك أدنى قدر من التماسك أو 
السمات الخاصة. وقد كان هناك ظرف موضوعى سهّل مهمة الاسرائيليين» إذ 
بقيت الأقلية الفلسطينية فى الدولة اليهودية من دون قيادة روحية» دينية» 
اجتماعية: وسياسية. ومستندة الى أساس مادي ضعيف ومهلهل» أشبه بالصورة 
الممزقة والمتنائرة. وقد كان هذا الوضع؛ من وجهة نظر الاسرائيليينء وضعا 
نموذجياً مكتهم من تمزيق البنية الاجتماعية للفلسطينيين العرب في دولة 
اسرائيل: من خلال جعلهم أقلية قومية ضائعة الجذور تفقدان جذرها 
الاقتصاديء ومبعثرة وذائبة فى أسفل المجتمع الاسرائيلي. ثم سعى الصهايئة 
لمنم هذه الأقلية من اجراء أي عملية صياغة جديدة لواقعها قي ضوء ما حدث» 
وذلك بالمحارية الشرسة واليومية لكل شكل من أشكال التكتل» انطلاقاً من 
قاعدة أن كل تكتل يحمل بذرة التبلور السياسي. وسعت اسرائيل بدورها لضرب 
الأساس المادى للأقلية الفلسطينية بالاستيلاء على الأرضص. اداة انتاجها الرئيسية» 
والحاضة التي تحفظ كيانها وتصوئه. 
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ثم انتقل المفكرون والمنظرون الصهيونيون الى تغييب الشعب الفلسطيني 
حضارياً. فجرّدوه في اعلامهم من كل معالم التمدن والحضارة: ونفوا عنه كل 
المثل الانسانية والاخلاقية» وبالتالي أخرجوه من عائلة الشعوب. ثم حمّلوه وزر 
تَخْلّف البلدء وتحول #أرض العسل واللبن» الى صحراء قاحلة ومستنقعات 
موبوءة. وبدا الفلسطيني قي اللفو الصهيوني انساناً حقيرا» تافهاء متخلفاً» ينعم 
بكسلهء ويسعد يغبائه. بدا رمرّ العداء للحضارة والعمران» وعنوان الفوضى 
والتخريب . تحكمه نزواته وتسيطر عليه شهواته» ولا يحلم بغير الشر والعدوان. 

وأخيراً عملواء وما زالوا يعملون» على تغييب الفلسطيئيين سياسياً. فهم 
يحاولون تشويه تاريخهم ونضالهم. أو قل يعملون على الغاء التاريخ السياسي 
للشعب الفلسطيني. ويصرون على عدم الاعتراف بوجودهم كشعب. وينكرون 
عليهم حقهم في تقرير مصيرهم السياسي. 9إنهم يرفضون أن يروا أن لهؤلاء 
العرب اليوم وعيا قوميا خاصا بهمء وانهم يعبرون عن انسانيتهم بمصطلحات 
هذه القومية»» كما يقول يرمياهو يوفال»ء رئيس قسم الفلسفة في الجامعة 
العبرية. ويضيف (إن القول إنه (لا يوجد فلسطينيون) يعني أنه على الرغم من 
وجود هؤلاء؛ يجب اعتبارهم وكأنهم غير موجودين. والنظر إليهم على أتهم 
ليسوا عن البشر. وحرمانهم حقوقهم كجماعة» هارتس كا . 

كتب أوري أفنيري مقالة نشرتها هاعو لام هازيه )48٠/57//11١(‏ أشار فيها 
الى التنظيمات السرية المسلحة للمستوطتين الاسرائيلين» والى ما تتلقاه من دعم 
هائل عسكريا وماديا ومعنويا من الجهات الاسراثيلية الرسمية. والى ها تتميرٌ به 
ايديولوجيتها من #تعصب قومي متطرف؛ ومن نفي لوجود الشعب الآخر في 
البلد ولجميع حقوقه» ومن ادعاء بملكية أرض اسرائيل بأكملها». 

ويقول المؤرخ الاسرائيلي البروفسور يعقوب تالمون (إن زعماءنا لم يتعبوا 
من انكار وجود الشعب الفلسطيتي» ‏ هارتس 199*/11/0). خل مثلا وزير 
التربية الاسرائيلي: هارون يدلين» الذي أدلى بتصريح عام 14174 قال فيه ٠من‏ 
المهم أن يعرف الشياب انه عندما رجعنا الى هذا البلد. لم نجد هنا أي 
أمد 2514 

ويعده أعتقد أن من الضروري العودة الى عبارة وايزمنء في اشارته الى 
فكرة زانغويل عن البلد الخالي من الشعب : ١هناك‏ بلد صودف أنه يسمّى 
ف 


فلسطين. بلد بلا شعب. وفي الجائب الآخر هنالك الشعب اليهودي» لا بلد 
له. وماذا يراد غير ادخال الاصيع في الخاتم للجمع بين هذا الشعب وهذا 
اليلد؟ . 

إن المتأمل فى هذه العبارة بوعى عاقل» يقف على حقيقة جوهرية» عفادها 
أن الأباطيل لا تسود إلا في غفلة الذهن وغياب العقل. وأن المجتمعات التي 
خاطبها وايزمن هي مجتمعات مغقلة» تحوّلت أذهان الناس فيها الى أوعية تلتهم 
بكل شهيّة كل ما يعرضه عليها الوغاظ الجهّال والكتّاب الدجّجالون والزعماء 
المخادعون» من اذعاء فارغ وجهل مركب وأوهام شائتة. مجتمعات مصابة 
بأدواء مذهلة من ضحالة الثقافة وطفولة الوعي وبداوة الجهل؛ تحولت وجوه 
الناس فيها الى مباصق للتدجيل والتزوير والتشويه. 

«هناك بلد صودف أنه يسمّى فلسطين» يقول وايزمن. تأمّل كيف يشوه 
وايزمن الحقيقة ويزور التاريخ ويحقن الناس بالأباطيل. تأمّل كيف يستمسك 
بالمغالطة والمراوغةء باسلوب أكثر لياقة وأكثر دهاءء فينكر أموراً هي أظهر من 
الشمس في رائعة النهار. وأخيرأ تأمل كيف يعبر بوضوح عن التوجّه العام في . 
التعليم الحكومي الصهيوني الهادف الى مخو فلسطين مجتمعاً وتاريخاً واسماً 
وسحشيارة ‏ 

واذا سألت أو تساءلت: كيف :صودف أن سمى هذا اليلد فلسطين؛2؟. 
يأتيك الجواب من كتاب التاريخ للخامس الابتدائي في اسرائيل. وإليك ما جاء 
فيه «لم يكن الفلسطينيون من الشعوب السامية» بل أتوا من جزيرة كريت الواقعة 
في بحر ايجدء إثر ضغط القبائل الأوربية التي انحدرت الى بلادهم واستولت 
عليها. فاضطروا الى ركوب البحر بحثاً عن بلاد يسترطنونها. فاندقعوا نحو 
سواحل البحر الأبيض المتوسط»ء محاولين غرُو الشعوب الساكنة قيها. ووصلوا 
الى السواحل المصرية؛ ولكنهم لم ينجحوا في النزول الى البِرّ. فاتجهوا الى 
الساحل الضيى جنوبس أرض كنعان على حدود مصرء وتمكنوا من النزول قيه 
واستيطائه. ومنذ ذلك الحين سميت هذه المنطقة فلسطين؟. 

«الفلسطينيون أترا من جزيرة كريت١‏ يقول كتاب التاريش في اسرائيل . 
وبالتالي فهم ليسوا من الشعوب السامية؛: بحسب الكتاب عينه. والواقع أن 
المؤرخين جميعهم (بله العامة فهم أشبه بالقطعان. لا ترفض ولا تناقش أو تنقد 

يفن 


أو تفهم ما يقدم اليها) في الغرب والشرق يأخذون بهذه المقولة: الفلسطينيرن 
من جزيرة كريت» إذاً هم غرباء وليسوا ساميين» أي ليسوا من شعوب المنطقة. 

وقد درج المؤرخون على القول يأن الفلسطينيين يعودون في أصلهم الى 
جزيرة كريت؛ اعتماداً على ما ذكره محرّر التوراة في سفر سموئيل الأول :١‏ 
5 «قاننا (الكلام لأحد مرتزقة العماليق) قد غزونا على جنوبي الكريتيينء وعلى 
ما ليهوذاء وعلى جنوبي كالب. وأحرقنا صقلغ بالنار؛. وعلى ما ذكره في سقر 
حزقئيل 78: 1١‏ ذهكذا قال السيد يهوه: هانذا أمد يدي على الفلسطينيين: 
واستأصل الكريتيين» وأهلك بقية ساحل البحر»ة. وعلى ما ذكره في سفر صفيئا 
؟: © 7ويل لسكان ساحل البحر أمة الكريتيين. كلمة يهوه عليكم. يا كنعان 
أرضى الفلسطيتيين» إني أخريك بلا ساكن؟ . 

الملاحظ أن المرتزق العماليقي ذكر الكريتيين من غير أن يقرنهم 
بالفلسطيتيين . ويبدو من كلام النبي حزقئيل أن الفلسطينيين غير الكريتيين»؛ فيهوه 
(الرب) يقول أمدٌ يدي على الفلسطينيين: واستأصل الكريتيين. وكذتك يفعل 
النبي صفيناء فهر يذكر كلاً من القومين على حدة: سكان ساحل البحر أمة 
الكرسين. ويا كنعان أرض الفلسطينيين. 

وعلى كل حال لا يعنيئا التعليق على هذه الاشارات الغامضة أو غير 
المفهومة» الى الكريتيين لدى كل من سموئيل وحزقئيل وصفينا. ولا يعنينا . 
البحث في أصل الفلسطينيين» سواء أقدموا من جزيرة كريت في احدى موججات 
البحر» أم هاجرزا الى ساحل فلسطين من مكان آشرء أم كانوا من سكان هذه 
الساحل قبل التاريخ المدون. وإنما يعنينا أنهم أعطوا اسمهم لهذه الأرضص» 
وهذا خير دليل على الارتباط العميق والقوي والقديم الذي كان لهم بهذه 
الأرضي. ويعنيئا أيضاً أن نوضّح لكتّاب التاريخ في اسرائيل» وللمؤر شين 
المغمّلين في الغرب والشرق الذين يأخذون بهذه المقولة أو يتبئنون هذه النظرية 
أن جزيرة كريت (القرية) هي جزيرة كنعانية: أو قل إن الكنعانيين هم الذين 
أطنقوا عليها الاسم ونشروا فيها حضارتهم في زمن مبكر من الألف الثاني 
ق.م. وييدو أن هذا الاسم أو الصفة (القرية) كان شائعاً لدى الكنعائيين: 
ولذلك كائنوا يطلقونه على كثير من الأماكن التي يحلّون فيها. ففي شمال 
فلسطين مثلا كان لهم #قرية شمرن»» وبلسان اليهود اكريات شموته'؛. وفي 
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شمال افريقيا كان لهم أقدم مستعمرة كنعانية هي القرية #العتيقة». وحين وضعوا 
أسس المستعمرة الثانية أطلقو ا عليهااسم «القرية الحديئة» ‏ غقملقط-انة0) 
(فرطاجة) تمبيزا لها عن الأولى #العتيقة. 

المهم أن جزيرة كريت (قريت» وبلاننا اليوم 'قرية»؛ كنعانية. 
والمجتمعات التى عمرتها وأرست فيها حضاراتها هي مجتمعات كنعانية» 
هاجرت من الساحل الكنعاني . وليس يعيدأ أن تكون موجة كنعانية قد عادت 
أدراجها الى الساحل الكنعاني الجنربي» وأطلق الآخرون عليهم وعلى ساحلهم 
اسم فلسطين . 

وشاهدنا على أن القوم كنعانيون؛ وليسوا غرباء كما يزعم المؤرخون في 
الغرب والشرق بمن فيهم الاسرائيليون طبع هو أن اسماءهم كنعانية وعريقة في 
الأرض» ومعبّرة اسمى تعبير عن المفاهيم الأخلاقية الصافية التي كانت سائدة 
في هذه الأرض منذ زمن يسبق الألف الثالث ق.م. ويكفي أن نذكر شاهدا 
واحداء واضحاً كالشمس فى رائعة الضحىء, هو اللقب الذي كان ينعت به 
ملوكهم. فالمعروف أن «أب ملك. ملك جرار الفلسطيني» استقبل ابراهيم 
«المتغرّب في جرار. . وقال له: هوذا أرضي قدامك» اسكن في ما حسن في 
عينيك. سفر التكوين ١ :7١‏ و98١4.‏ ظ 

ويبدو أن حفيد هذا الملك وسميّه أب ملك؟ استقبل اسحق أيضاً في 
أرض فلسطين #وأوصى جميع الشعب قائلاً: الذي يمس هذا الرجل موتاً 
يموت . تكوين 74: 211. 

و أب ملك1 اسم مركب» ومدلوله "الله يخضر» ينض الأرض». والأسم 
بجزئيه لأب»6 و املك» كنعاني» سوريء عربي. وقبل أن تأخذك الدهشة من 
مدلول هذا الاسم الرائع» دعنا نسبر غور الماضي قليلا . 

فصّلنا القول في كتاب تاريخ الله؟ أن الانسان القديم في سوريا الطبيعية 
بدأ قي وقت مبكرء بالقياس الى غيره في المجتمعات الأخرىء يتأمّل في الكرن 
المحيط بهء وفي الظواهر الطبيعية الفاعلة في بيئته ومحيطه. وراح يندمج في 
عالم الغيب بحن عفوي طبيعي. يشذه إليه ميول غامضة لاستشراف العلاءء 
ونوازع مبهمة الى استكشاف سرّ الماء؛ والوقوف على حقيقة هذا الكون 
العظيم. وعندما اندمج الاتسان القديم في سوريا الطبيعية بالغيب» وتفاعل مع 

١ ويا‎ 





الطبيعة في شبه تواجد حميمء تجلت له عظمة الطبيعة في نظام عجيب خارق 
خاضم لقوى منظمة بواسطة توازن ظاهراتها (حركات الكواكبء ومدارات 
الفصول). تلك الظاهرات التي تمتاز بفاعليتها المعطاء (إخصاب اللقاح الانثوي» 
والحياة في نور الشمس وحرارتها). وتجلت له أيضاً في هذا العلو الرهيب 
العميق الذي كان في كثير من الأحيان يفعل في نفسه ويستثير خوفه» فيغمره 
الاحساس بالجلال والعظمةء ويحيا حالة ذهنية فائقة الحساسية» تتتكشّف له 
السماء بعلرها الهائل وامتداداتها اللانهائية وسرّها العميق» في تجربة نفسية فريدة 
تكاد تكون رهيبة. تجرية المهابة والجلال» والقوة المستقرة الهادئة الكامنة في 
المهابة والجلال. والتي تظهر له كنظامء ومن ثم كأساس الحياة البيولوجية. 

والى جانب ما أوحت به السماء إليه من إحساس بالرهبة والعظمة 
والجلال: وجد أن للسماء في هذه البقعة من الأرض سلطة تفرض تفسها عليه 
كما تفرضها على الطييعة ومظاهرها. وهكذا اندمج ممهومه للقوة الجبارة التي 
تدير شوؤون الكوت الانسائية والطبيعية بالعلو والسماء. وظلت مشاعره مشدودة 
أبدأ نحو الجلال والسلطة المطلقة اللذين توحي بهما السماء. 

وفي هذه المرحلة من وعيه أدرك ذاته ككائن زمتي وتاريخي. وترافق وعيه 
لذاته مع وعيه للكون والقوى الجبّارة الفاعلة فيه. ومع اتساع المدى الذهني 
بتجارب الذات» ونمو الوعي ونضج الفكر مع تنوع التجارب واتساع الخيرة في . 
تصنيف الأشياء: ووصوله الى درجة من وعي الاسباب والعللء» ووعي المبادئ ‏ 
غير المحسوسة: ارتفع بنظرته الى الأعالي متأملا بالفارق العظيم الذي يفصل 
الأرض عن السماءم. والتأمل طريقة حدسية من طرق الادراك؛ تكاد تكون أقرب 
الى الرؤيا. وحين تهذيت عواطف الانسان القديم في سوريا الطبيعية» ورقت 
مشاعره؛ واقترب في تأمّله من حافة الرؤياء استوعب الكون ينظرة شاملة» وراح 
يلتمس له سبياً واحداً ل #الحصول» كما حصل . فشالجه شعور يأن مركز الوجود 
ومغزاه بعيدان عن الانسان ومنجزاته. ويقين بأن في السماء قوة عالية مستقلة عن 
ارأدة اليشرء صنعت الكون ونظمته وخلقت الانسان. يخضمع الجميع لتأثيرها: 
ولا قدرة لهم على تحويل سيرها أو تعديل نظامها. افترضص فيها القوة المطلقة: 
قوة الخلق وقوة الافناء. وافترض أنها ترعى شؤونه. وفي محاولته التقرّب الى 
هله القوة الكامنة وراء تنظيم الكون» قفز من المحسوس الى ما وراء الطبيعة؛ 
١‏ ْ 


فالتقى مباشرة بالمطلق الذي تمثل له في أسمى صورة من الجلال والرهبة 
والعظمة والقدرة ‏ 
ومن الواضح أن اندماج فكرة هذه القرة بالعلو والسماء في الذهن المشرقي 
القديم» ذو دلالة عميقة على العلاقة المرهفة التى تريط الانسان بالوجود الكونى 
البعيد. هذه العلاقة التي تعبّر عن ذاتها بالمشاعر العلوية السامية المشدودة أبداً 
نحو المطلق الكوني. وهذا ما نراه عند سائر البشرء فإن مسكن «الآلهة؛ 
بمفهرمهم هر السماء؛ أي العلاء. والسماء مأخوذة من سما أي علا وارتقع. 
واسم السماء مرادف لاسم الإله في لغات العالم بغالبيتها. وإذا ما أراد الناس» 
بسطاء كانوا أم علماء» الاشارة الى اسم الإله رفعوا أيديهم الى السماء. ثم إن 
الصلرات الشعبية في العالم بمجملها موجّهة الى أبيئا الذي في السماء؛. 
والطريف أن صلوات الانسان المبكرة كانت توجّه الى الأب السماوى ذاته. 
تقول صلاة افريقية قديمة «حيث تكون الماء يكون الإله أيضاًو'''. ومن هنا 
كان» ولم يزل» ارتباط مفهوم الألوهة بالعلو والسماء ‏ 
هذه القوة والسلطة المطلقتات اللتان توحي بهما السماءء أطلق عليهما 
الومريوت في حوض النهرين الأدنى صمقة ١أن»‏ (السيّد ‏ السماء)؛ التي 
تطرّرت صيتقتها على ألسنة الكنعانيين فى سوريا الغربية الى (أون؟. وأطلق 
عليهما الأمرريون صفغة (ماردوك»؟ ‏ (السيد العظيم) . والأشوريون صفة «أشور» - 
(السيّد». والكتعانيون فى سوريا الغرية صفة «ملك» ‏ (السيّد) ‏ وأطلق عليهما 
الأكاديون في:اليادية السوريةء وهم في حالتهم الفطرية قبل الأزمنة التاريخية» 
صفة العلو «عَلُ» ‏ (العالي)» التي تطوّرت صيغتها على ألسنة السومريين الى 
#آيل؟1. وهذه الصيغة (ايل) تطورت على ألسنة الأراميين و في الجنوب السوري 
الى 3إله» ف (الله» . 
وذكرنا أيضاً أن المؤرخين والباحثين في حضارة سوريا الطبيعية يجمعون 
على القول بالدور الريادي الذي كان لمجتمعاتها فى تاريخ الحضارة الانسانية . 
ولعل الجانب الأهم في هذا الدور هو ما أثر أو ما وصلنا عتهم من مفاهيم 
وأقكار (معتقدات) كانت الأولى فى ما يقي لنا من تراث ميثولوجيء التي 
أشارت الى تعرّق الانسان الى القوة العالية الخلاقة (إله) في :زمن البدء». والى 
دور هذه القوة في عملية التكوين والخليقة» وتنظيم الحياة على الأرض. والى 
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تقرّبها من الانسان والاعتناء به ومساعدته في التعرّف على وسائل الحضارة. 

والرائع الرائع في هذا الجانب من دورهم الريادي أنهم عبّروا في نظرتهم 
الى «السيّد» «العالي» ‏ (الله) عن مفاعيم أخلاقية واجتماعية كانت المثل الأعلى 
لسائر المذاهب الفكرية والدينية التي أبدعها أو وضعها الانسان في ما بعد. وقد 
شكلت هذه «النظرةة و (المفاهيم» منحى اجتماعيا خلقيا واتجاها فكريا انسأنيا 
(معتقدات) كانا شللاصة القيم والمقاهيم | الانسائية . وظلا طوال للاثة آلاف سنة 
يصوتاتٌ مفاهيمهم الاجتماعية ويحميات قيمهم الاخلاقية. وبهما ظلت سوريا وقتأ 
طويلاً (ثلاثة آلاف سنة) المعلم الاخلاقي للبشرية . 

ولكن المؤسف أو المؤلم أن عاديات الزمن ويربرية الغزاة (وما أكثر ما 
ابتليت هذه الأرض بالغزاة البرايرة) لم تبقيا شيتأ يفصح عن معتقدات وطقوس 
المجتمعات القديمة. ولم يسلم لنا من العهود التاريخية الغامفية أو النادرة 
الوئائق والمستندات إلا اسماء تحمل في تركيبها صفة القوة العالية» منقوشة في 
صخور مبعثرة في العراء أو محفورة في ألواح من الطين سلمت من عوامل الدهر 
ومن ستابك سيول الغزاة. أو تسم مدنا منائر أو مظاهر في الطبيعة (جبال أنهار 
وديان) لم تقو على محوها العوامل الطبيعية أو الجيوش البربرية . 

والملاحظة التي تستوقف الباحث في مفهوم «السيدة «العالي؛ أن الانساث 
القديم في سوريا الطبيعية وفي العربيتين الشمالية والجنوبية» أكد منذ عهد مبكر 
في تاريخ نضجه الروحي والفكري على العلاقة الوطيدة بين مقهوم «السيد؟ 
(العالي» ‏ (الله) وبين القيم الاخلاقية. أو قل إن هذا المفهرم توصع في ذهنه 
مقروناً بالمثالية الخيرية للوجودء وبمفاهيم الحق والعدل والرعاية والحماية. 
ومن ههنا كان 3السيدة 7العالى»؛ كما أرادوا له أن يكوت»؛ شمساً تتير درب 
المظلوم» وقاضياً يأمر بالعدل» وحاضناً لليتيم» ومنصفاً للارملة. هو الذي 
يوحي للملوك خدمة أقوامهم» والدفاع عن الحق» وازالة الظلم. ويلهمهم 
تشريعاتهم الكي يمنع القوي من ظلم الضعيف. ولكي تنار الأرض» ويتأمن 
رلخاء المجتمع؛ يا 

ويما أن مفهومهم ل السيد» «العالي» ‏ (الله) ارتدى طابعاً أخلاقياًء فقد 
كانت النظرة العامة الى حكم (السيد» (الاله) تقوم على أساس أن الاله يحمي 
ينقذ ينجي يخلّص يحفظ يرعى يصون يمنح يهب ينعم ينير يشفق يعطف يرأف 
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يلطف يرحم يبهج يُسعد يسرٌ يرضي يقؤي يعرّز يطهْر ينقي يزوّد بوفرة يخضب 
يفيض يشفي يعيل يعضد يقى يضمن يعدل يُصلح يقضي (بالعدل) يزيد ينمي 
يؤازر يستد يدعم ينصر يؤيد يسامح يغفر يجمع يفضل يبارك. . وباختصارء 
يعنى بحماية العبد ورعايته . 

ومن الطبيعى أن الاسماء المضافة أو المنسوبة الى صفة القوة العالية» كان 
لها مدلول معتقدهم الميثولوجي: التقرّب من «السيد؛ العالي؟ ‏ (الله) والتيمن 
به ولها معان جميلة وسامية ودلالات عميقة تشي بالصفات الكمالية في المحية 
والرحمة والحنان والرأفة والقابلية للعطف والاستجابة للتوسل والشعور 
بالواجب؛ التى أسيغتها مجتمعات سوريا والعربيثين القديمة على (السيده 
«العالي» - (الله) . 

ف «السيّد» العالى»؛ بمفهومهم أو باعتقادهمء هو المنعم. وقد عبّروا عن 
ايمائهم بهذا المفهوم الاسخلاقي باطلاق الاسماء المعبّرة عنه على بنيهم أو على 
مظاهر الطبيعة حولهم. والاسماء المعبّرة؛ باعتيارهم» هي الاسماء المركبة من 
صفة القوة العالية (الله) ومن فعل العطاء أو الانعام. فالفعل «أش؟ أو «أس» في 
اللغة السورية العربية الأم يعني العطاء والانعام. ولا يزال في عربية اليوم #آس 
يوْسَهُم أوسا وإياساً: أعطاهم. والاوس العطية» ‏ هذا القعل ذو المدلول 
الاخلاقي الرائع (أعطى إعطاء وانعم انعاماً) أضافوه الى ان (السيد) و «ملك» 
(السيد) و (ايل؟ ‏ (العالي) ‏ (المطلقء الله بمفهرمنا). فقكان لهم من 
الاسماء: أوس ان (يُنعم ان»؛ اش ملك (يُنعم ملك)» اش ايل (يُنعم ايل). 
ويبدو أن صيغة (اشى أيل؟ أكادية قديمة راجت في مجتمعات حوض النهرين» 
رعنهم اقتبسها الاغريق ‏ فالمعروف أن بطل الياذة هوميروس هو اش ايل» 
اشيل. أما صيغة «أوس انه فقد راجت في سوريا الداخلية: وخاصة في جنربها 
الشرقي» وشعّت الى العربية الشمالية فالجنوبية. واسم «اأوس ان» (أوسان») 
مشهور ومتداول كثيراً في العربيتين. وراجت صيغة اش ملك» في سوريا 
الغربية. 

ومن الواضح أَنُ مدلول (أوس أيل1 واةاأوس ان» وا؛اش ملكت» في 
مفهرمهم هو مدلول «ينعم الله» ذاته في ممّهومنا لأن دان و «ايل» و #ملك؟ في 
مفهومهم هو «الله؟ في مفهومنا. وقس على ذلك الاسماء جميعها المقترئة 
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ب ١ان»‏ أو ١ايل»‏ أو «ملك» أو «ماردوك» أو «أشور»» في مركب اسنادي أو 
أضافي . ظ ظ 

و #السيّد؛ العالي» بمفهومهم أو باعتقادهم هو الذي يشفي» ويبقى على 
قيد الحياة» ويبعث الحياة. وقد عبروا عن ايمانهم يهذا المفهوم باطلاق 
الاسماء: حي ايل [الله يبحبي) ؛ حتبي أنء حيو ملك؛ ويحيى ملك . 

وباعتقداهم أن السيد العالي يرأف ويعطف: حن ايل»: حن أن؛ ححن ملك . 

وأن السيد العالي (الله) يسمع الدعاء: سمع ايل. سمع ان. شمع ملك. 
وفى مفهومهم أن السيد العالي (الله) يعدل وينصف: صدق ايل. يصدق ان. 
ملك صدق. 

وأن السيد العالى هو الذي ينضح فى صدورنا القوة والبأس: عز ايل (الله 
يعزّزء يقوّي) عرّ ان. عزّْ ملك . ض 

وأن السيد العالي (الله) يعطي: نتن ايل (يعطي الله) نتن ان. يتن ملك. 

ع زر: في اللغة السورية العربية الأم يعني أعان وساعد. وفي عربية 
اليوم: أعان وقوّى ونصر. وفي القرآن الكريم ‏ سورة الفتح «لتؤمتوا بالله 
ورسوله وتعزروه؟. هذا القعل ذو المدلول الاخلاقي الرائع أضافره الى صفة 
القرة العاليةء فكان لهم من الاسماء: عزر ايل (الله يعين» الله يساعد). عرّر 
ان. عور ملك . 1 

وفى مفهومهم أن السيد العالي (الله) هو الذي يُنبت الكلاً وينضر الأرض . 
وقد عبّروا عن ايمانهم بهذا المفهوم ياسماء: أب ايل (الله يخضرء ينضر 
الأرض). أب أن؛ وهذا الاسم (ابان) مشهور ومتداول جداً في العربيتين. 
ماردوك أب. أب ملك. والجدير بالذكر أن الفعل أب (يخضرء ينضرء يُتبت 
الكلاأً) هجاء واحد (فتح فسكون)؛ وهو آخر ما تكون عليه اللفظة. وهذا يدل 
على قدمها كما يقول اللغوي الكبير الأب انستاس ماري الكرملي» مستشهداً . 
بقرل ثعلب: (الأب كل ما أخرجت الأرض من النبات6. ويعني أيضاً أن اللفظة 
من اللغة السورية العربية الأم؛ وهي شائعة في الالسن السورية العربية الأخرى 
مثل الكنعاني والبابلي والأرامي. 

فمدلول أب ملكة يعني #السيد (الله) يخضر: ينضر الأرض» ينبت 
الكلأ». وهذا الاسم كتحانيى» سوري» عربي . 
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| ويبدو أن مفهوم #ملك! كصفة للقوة العالية؛ ظل محصوراً في سوريا 
الغربية . ومن هنا كانت الاسماء التي تدخشل هذه الصفة فى تركييهاء كتعانية 
بشكل عام. فمن الاسماء الكنعانية فى ما عرض سيجرت”"” من نقوش : 
ملكى غزر . يحيى ملك . يدع ملك . عيد ملك ومن الاسماء التى وردت فى 

ااه (4ا؟) الى . 1 ١‏ 
ما عرض ز. هاريس”**''* من نقوش: حن ملك. يحو ملك. يتن ملك. ملك 

وفي النقوش المكتشفة في الساحل الكنعاني وفي قرطاجة» أشار يبب ١50‏ 
الى اسماء تدخل الصفة «ملك» فى تركيبهاء منها مثلة: 


أمث ملك ملكي رم يحو ملك رعو ملك 
حن ملك ادر ملك عز ملك اش ملك 
يتن ملك يرك ملك عزر ملك بد ملك 

ملك حرم يدع ملك صدق ملك ملكي عزر 


ومن الاسماء التي صفها جبسون””'"' من النقوش المكتشفة في سردينيا 
وقبرص وأئينا وأرسلان طاش (في سوريا العليا) واسبانيا ورودس ومالطة 
وسمائثيل وقره تييه: يحيى ملك.. يدع ملك. ملك يتن. عبد ملك. عر ملك . 
أوري ملك . 

ومن الاسماء التى. وردث في النقوش التى جمعها كوك" "© من كيتيون 
(قبرص): عبد ملك ملك بتن. ومن دمشق: عيد ملك. ومن جييل : يحيى 
ملك. أوري ملك. ومن النقود الأرامية المكتشفة في الساحل الكتنعاني: ملك 


ان 


وجدير بالذكر أن أب ملك كان ملكا على صور. 
ولعل أشهر الاسماء التى تدخل صفة «ملك» في تركيبهاء هو اسم «ملك 
صدق: ‏ (يعدل الله) الذي كان ملكا على أورشليمء «ويارك ابرام. تك ١4‏ : 
4 عندما جاء متعَرّياً في أرض فلسطين . 
ويبدو أن هذا الملك الكاهن كان من رفعة الشأن وعلو المنزلة في أذهان 
الناس الى حدٌ شبّه بابن الل قلا بداءة أيام له ولا نهاية حياة». والى حد أن 
الما 


بسوع الناصري الملقب بالمسيحء وهو من هوء جاء على رتبة ملك صدق. 
يقول صاحب الرسالة الى العيرانيين (العهد الجديد): «دخل يسوع على رتبة 
ملك صدق 5: .25١‏ ويقول :ملك صدق: ملك ساليم؛ كاهن الله العلي. 
استقيل ابراهيم وباركه. . هو بلا أب بلا أم بلا نسب. لا بداءة أيام له ولا نهاية 
حياة: بل هو مشبّه يابن الله /1: 1 - 45. ويقول عن المسيح #كاهن الى الأبد 
على رتبة ملك صدق /: .1١1/‏ 

وخلاصة القول أن الفلسطينيين متجذرون في أرض فلسطين قبل بذاية 
التاريخ. أو قل إن التاريخ يفتح عينيه على هذه المجتمعات وهي متجذرة في 
تراب فلسطين» يعمّر كل مجتمع أرضه ويضع أسس حضارته. ومن يدري كم 
مر عليها من الزمن وهي مترسّخة في تراب هذه الأرض؟ . 

وسواء أهاجروا من كريت (القرية) التى عمرها الكتعاتيون بحضارتهم» أم 
كانوا احدى الموجات التي قذفتها الصحراء العربية الى مناطق الهلال الخصيب» 
فهم كنعانيون» وتجمعهم بالمجتمعات الأسخرى» التي توزعت قي أقاليم سوريا 
الطبيعية» وحدة الأصل واللغة والمفاهيم والمعتقدات. 

وبعد هذا الاستطراد فى مسألتى كريت وأب ملك؛ تعود الى موضوعنا: 
اكباب الصهيوئيين على استيعاد الفلسطيئيين أو تغييبهم وتشويه تاريخهم أو 
محوه. ومسخ حضارتهم أو انكارها. وتركيزهم على نفي علاقة الشعب | 
الفلسطيني بوطئه. واعتباره عنصراً غير ثأبت أو غير موجود. والعمل بالحاح 1 
مكف على محو فلسطين أو اقتلاعهاء بجذورها التاريخية ويمجتمعها السياسي 
وترائها الحضاري» من الذعن الغربي . 

وفي مقابل الحقد على الدور الحضاري الذي أذّاه الفلسطيئيون فى العصور 
القديمة» عمل الصهيونيون» ويعملون؛ ويالحاح مكثف أيضآء على اقحام ما 
يزعمونه هن دور تاريخي ومن فكر -حضاري كانا لهم في العصور القديمة . وعلى 
اعطائهما الأهمية البالغة بعد تهديم ما سبقهما وما عاصرهما وما كان أساسا 
لهماء يفوقهما عمقاً ويعداء مما يؤدي؛ باعتبارهم طبعاء الى تأكيد شرعية 
امتلاك «الحق التاريخي؟» وبالتالي استبعاد أي طرف آخر (الفلسطيني). 

ومن الطبيعي أن الصهيونية» في اقتقارها الى أهم مقومات القومية ‏ 
الأرض» ادّعت بأن لها جذوراً تاريخية وحضارية في أرض فلسطين. وأوهمت 
ا 


العالم بأن #من الواجب أن يلتقي يهود العالم من جديد في أرض فلسطين 
لمتابعة أسهامهم في الحضارة الانسانية التي كثيراً ما قذموا لها"""'*. 

ومن هذا المنطلق كان لهم من المزاعم الحضارية: بالاضافة الى التاريخيةء 
ما يملأ المجلدات. وجاء أدبهم غنا بالحديث عن أمجاد اسرائيل الحضارية التي 
كانت لهم فترة استيطانهم القصيرة في مرتفعات فلسطين فى القرن العاشر ق.م- 

جاء في القوانين الأساسية لدولة اسرائيل» قولهم «إن أرض اسرائيل هي 
مهد الشعب اليهودي. هنا تكوّنت هويته الروحية والدينية والقوهية. وهنا أقام 
دولته للمرة الأولى» وخلق قيمأ حضارية:2''؟. 

وقانون التعليم الحكومي في دولة اسرائيل يدعو الى توجيه الجهود نحو 
تعميق معرفة اليهودي بالقيم اليهودية» وتنشنته على التوراة وما قدمته للحضارة 
الإنسانية»”*' '*. 

والمؤثمرات الصهيونية جميعها تبنت في برامجهاء من ضمن ما تبثت» 
هدفاً أساسياً هو تعزيز القيم الروحية والحضارية اليهودية:"5. 

هذه تماذج مما صدر في قواتين دولة اسرائيل السياسية والتعليمية. وما تبئي 
في المؤتمرات الصهيونية. وجميعها تركز على نقطة واحدة؛ وتدور حول محور 
واحد : «ألقيم الحضارية» التي امتاز بها (الشعب) اليهودىي: وبها تميز عن سائر 
الشعوب . 

ويبدو أن بناة الصهيونية من رجال السياسة متفقون أيداً في مقدماتهم 
المنطقية وتصريحاتهم العلنية على القول بأن (الشعب) اليهودي شيّد صروحاً من 
الحضارةء وأقام نظاماء وأسس مملكةء ومجداً سياسياً وأخلاقياً وعمرانياً في 
أرض فلسطين . 

رئيس حكومة اسرائيل» دافيد بن غوريون» قال قبيل انشاء دولة اسرائيل 
«ربما يكون مقدّراً لمملكة يهوذا التي ستولد من جديدء أن تؤدي دوراً عظيماً 
وهاماً في عالم الغد مثلما قذمت اسرائيل للعالم يوم كانت تعيش فوق أرضها. 
وربما كان مقذراً لنا أن نساهم مرة أشرى في مضمار الحغبارة الا بسانية يي 

ورئيس المنظمة الصهيرنية العالمية. نأحوم غولدمان» قال !من الواجى أن 
يلتقى يهود العالم في أرضى فلسطين لمتابعة اسهامهم في الحضارة الانسائية التي 
قدّموا لها الكت .40" , 

م 


سياسي آخرء سغير اسرائيل في وأشنطن:؛ أبا إيبان» ألقى محاضرة في 
جامعة جورج تاون (5 نيسان )١138217‏ قال قيها (إن اليهود أقاموا أقدم حضارة 
للبشرية». وأضاف «ولقد خطا هذا الكوكب من البربرية الى الحضارة في اللحظة 
التي غمره فيها نور اسرائيل عن طريق اشعاع الفكر اليهودي المشرق)"''. 

وظل عضو الكئيست معثير يعرىق يؤكد على (حفارة الشعبه اليهودي وثتراثه 
التاريخي». وعلى الاثر الدائم الذي كان للتاريخ اليهوردى على قسم كبير من 
الانسانية المتحضرة»”'""2. كما ظلّ الزعيم الاميركي الصهيوتني لويس برأنديس 
بؤكد أيضاً على أن البهرد اشعب عريق» شعب مكنته ثلاثة آلاف سنة من 
الحضارة» من تقديم الكثير من أجل تقدم الحضارة الانسانية في المستقبل كما 
كان شأنه في الماضي»"'''. ظ 

أها يناة الصهيوئية من رجال الفكر فهم مصابون بعقدة الايمان بأن أجدادهم 
كانوا روّاداً فى حقلى الحضارة والأخلاق. ولذلك جاء أدبهم غيّا بالحديث عن ' 
القيم والمقومات الحضارية التى كانت لبني اسرائيل فترة استيطانهم القصيرة في 
بعض مرتفعات فلسطين في العرن العاشر ق -م. ترود فايس - روز مارين مثلا 
9 في كتايها (البيقاء البهردي0777 الذي أغرق سوق الفكر في عالم الغرب»؛ 

كد أن اليهودية حضارة:» أو أنها «نظام من الحضارة» وهي تسمو على جميع 
الحضارات؟. . ثم يتملكها الزهوء ويسيطر عليها حس المباهاة» والمنّ بفضل 
اليهودية على الحضارة الغربية في ممختلف ميادين العلم والفن والأدب. 

وليون أوريس يدور في روايته #اكسودس6”''؟ حول فكرة واحدة هي 
(التفوّق المطلق» للشعب اليهودىي على الشعوب سائرها. (التفوق الحضاري 
والقكري والأخلاقي». ومن هنا جاءت العيارات التى وضعها على ألسنئة 
شخصياته معبرة عن هذه الفكرة. من أمثلة ذلك قول احدى الشخصيات «إن 
اليهود يشعرون في أرض فلسطين بأمجاد شعيهم الحضارية تحيط بهم من كل 
الجهات؛. وقول أخرى (إن اسرائيل هي منارة للجنس البشري يأكمله؛ . 

واليهردي الهنغاري رقائيل باتاى في كتابه (العقل بودي" يحاول 
أن يقنع القارئ ببحثه الممره بالجد والرصانة: المخرج بقالب الاسلوب العلمي 
الدقيق» بأن اليهود القدماء أقاموا حضارة في أرض فلسطين. ١وما‏ من جماعة 
بشرية أخرى تستطيع الافتخار بيجل حضاري مشابه: ولو مشابهة طفيفةء لسجل 
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الحضارة اليهودية القديمة؟. 
والملاحظ أن دولة أسرائيل؛ في عملها الدؤوب على تجميع يهود العالم 
في الغيتو الجديد الذي أنشأته في أرض فلسطين» تُواجه بعائق نفسي عميق هو 
صعوبة الجمع بين (المنفيين) المتحدرين سس أصول ثقافية مختلفة. ولهذا تعمل 
على بعث أعتق الافكار العنصرية» واحياء أعتق العواطف الدينية؛ في محاولة 
لكسر ولاء اليهودي نحو البلد الذي يعيش فيه. وجره في عملية تجميع الى 
الغيتو الجديد في أرض فلسطين. وتعمل أيضاً على ربط ما يسمْى الثقافة 
اليهودية المعاصرة بما يسمّى الثقافة اليهردية الماضية. أو البحث عن ثقافة 
شتركة لهؤلاء (العائدين) كي يتستّى لها صهر العناصر المتنافرة في بوئقة 
واحدة؛ وطبعها بطابع يهردي عميّز. | 
وهكذا تجد الدولة نفسها أمام #معضلة تكمن في البحث المحموع للعثور 
على جذور ثقافية أو حضارية مشتركة»!”'"2. وهذا ما يفسّر لنا الدور الذي يؤديه 
علم الآثار فى نبش الماضي السحيق» والتعجيل في الانتماء الى معالمه وقيمه. 
أو في التنقيب الدؤوب في خرائب الماضي أملاً بالعثور على نوع من الجذور 
التاريخية أو الحضارية: أو على الأقل. العثور على أي قطعة آثارية لاستغلالها 
في ها يزعمون من رابطة تاريخية . 
وبما أن فكرة البحث عن اسرائيل القديمة؛ تهيمن على جميع أعمال 
التنقيب في المواقع الأثارية في أرض فلسطينء كان لعلم الأثار أهمية بالغة 
بالنسبة لامرائيل الحديثة في بحثها الدؤرب عن جذور قومية أو حضارية في 
أرض فلسطين. لأن نيش الماضي» والتعجيل في الاتتماء الى معالمه وقيمه. 
والسعي اللاهث للعثور على قاسم حضاري مشترك يلتف حوله (المنفيّون 
العائدون الى الوطن) يعنيان بالنسبة لاسرائيل تشكيل المجتمع اليهودي المنشودء 
وبالتالي الوصول الى مرحلة الخلاص القومي. 
ولأن الجذور القومية أو الحضاريةء في حال اكتشافهاء تعني بالنسبة 
لاسرائيل: امتلاك الماضي. وامتلاك الماضي ضروري لتبرير سياسة الحاضر؛ 
وما يرافىق هذه السياسة من مواقف ومظاهر سلوك. وهذا ما ألقى عليه الضوء 
أحد اليهود الاميركبين الذين يرفضون الصههيونية المتعضّية» ويسهرون على دراسة 
أفكارها ومفاهيمهاء يعقوب بتوتشوفسكي. بقوله 9إن البحث والتنقيب في 
دغر ١‏ 


خرائب الماضىء وفى أساسات المبانى التى شيدها الأجداد؛ يهدف الى العثور 
على رابطة ثقافية مشتركة بين الأجداد القدماء وبين المتحدّرين من سلالاتهم في 
هذا العصر. وفى الوقت ذاته يجري استحلاب الأرض واستنزاف ما فيها من 
شواهد تاريخية» بهدف حقن اليهود والآخرين بأن الأمة التي تقيم في صهيون 
الآن تتألف من ذلك الشعب نفسه الذي سكن هذه البقعة في الزمن التوراتي 
وهكذا يتم اجتياز آلاف السنين الممتدة بين ذلك الماضي البعيد والعصر 
الحاضرء بصمت مرح وجهل يبعث منتهى السعادة !957 . 


والواقع الذي أناره اليهردي الأميركي: المتحرّر من عقد الصهيونية» 
بتوتشوفسكي» وعبّر عئه باكباب الصهيوئيين على البحث في أساسات المباني» 
ل ا بهدف العثور على رابطة ثقافية 

كة بين الأجداد القدماء وبين اليهود المتحذرين من سلالاتهمء تساعد في 

حق البهوه بالشعور بأن الأمة التي شيم في صهيول الآن تتألف من ذلك الشعب: 

نفسه الذى سكن هذه البقعة في الْزمن التوراتي . هذا الواقع عاشه اليهردي 
الروسي مثير يعري الذي هاجر الى فلسطين عام 1957١‏ وأصبح عضرا في 
الكتيست الاسرائيليى. فاسمع إليه وهو يروي كيف عاش الواقع الذي صوره 
بتوتشوفسكيء وكيف «اجتاز آلاف السنين الممتدة بين ذلك الماضي البعيد 
والعصر الحاضرء بصمت مرح وجهل يبعث منتهى السعادة». قال «أنا شخصيا 
أعيش في كيبوتز مرحافياء وهو من أوائل الكيبوتزات في اسرائيل ‏ يلاحظ القادم 
الى هذا الكيبوتز عند مدخله حجارة منحوتة: طول الواحد مثئها متر ونصف 
المترء وعرضه ثمانون ستتيمتراً وارتفاعه خمسون ستيمتراً. إنها حجارة الأساس 
لمبنى حضاري يهودي كان يقوم في ذلك المكان منذ حوالي ثلاثة الاف ستة. 
وعندما كان رفاقنا يقومون بيبعفى الحفريات قريبا من ذلك المكانء بغية بناء 
مساكن جديدة» كانوا يجدون قي كل يوم أنواعاً متعلدة من الآثار كحجارة 
الرحى التى كان يستخدمها أجدادنا» . 

ويضيف يعري (إن أرضنا سواء أقي مرحافيا أم في أي مكان آخرء تكتنز 
شواهد لا عد لها تروي تاريخ الآالاف من ستوات الوجود القومي للشعب 
اليهردي فى وطنه. لقد أثْر بنا هذا التاريخ يشكل عميق. وأنا لا أستطيع أن أنكر 
جذوري التاريخيةء فعندما أستعيد في ذاكرتي أربعة آلاف سنة من وجودنا 
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كشعب؛ أشعر في قرارة نفسي بأنني يهودي وصهروني ‏ لقد قمنا خلال ألفي سنة 
بتنمية أنفسنا قومياً وحضارياً في وطننا. واليوم بعد ألفي سنة عادت اللغة 
والحضارة العبريتان فانبعنتا من جديد»7. 
ل #2 ك9 

وايمان اليهود بأنهم ظاهرة فريدة» وشعورهم بتميّزهم على سائر الأقوام 
والأممء واعتقادهم بخصوصيتهم وأصالتهم. جعلهم يسحُرون أجهزة التعليم» 
والأعلام. والتشرء الصهيونية والمتعاطقة مع الصهيوتية. فى براعة واحكام. 
لاعلان فضل اليهردية الفكري والحضاري على العالم. وفضلها الديني في ارساء 
قواعد الضمير والخلق في حضارة الانسان. فأقيمت المعاهد العلياء وكراسي 
العلمء ؛ للتخصصى باليهودية. في شتى المجالات.؛ دفي ي أغلب الجامعات . 
وأنشنت الجمعيات الكثيرة» والطوائف المتعددةء 1 تيشّر باليهودية وتنشر 
المعارف عنهاء من مختلف الوجره» وقي كافة البلدان. 

وكان من نتيجة هذا الجهد الدعائي الضخم الذي لا يزال حتى اليوم يغزو 
الفكر الغربي بعنف وقوة ويشتى السبل ومختلف الصورء أن صار الغرب يعتبر 
أن اليهودية هي الشلفية التاريخية والفكرية لحضارة أوريا وأميركا. وأن كتاب 
التوراة اليهودة (العهد القديم) هو التراث الاجتماعى والخلقي لحضيارة الغرب ‏ 

وقد استطاعت اليهودية ‏ الصهيونية أن تعرض نفسها: تاريشها وعقائدها 
وأدابها وقيمها الحضارية» للعقل الغربىء بلغة الدين»: حتى استقر فى الوجدان 
البروتستانتي ايمان بأن كتاب العهد القديم هر النبع الذي تستمد منه المسيحية 
مبادئها وروحها وقيمها. وشعور بأن اليهودية هي صاحية الفصضل على الغرب» 
وأنها الأصل في حضارتهء وفي القيم الخلقية والحضارية التي يقيم عليها حياته . 

والحقيقة أن الياحث في أحوال الأمم والأقوام. والدارس للتيارات 
الاجتماعية والمذاهب الفكرية والسياسية السائدة فى المجتمعات البشرية» يدهش 
مما حقّقته اليهودية عن ايجاد نقاط التقاء ايديولوجية بيئها وبين القوة الدينية الثامية 
في الغرب : قوة المسيحية البرونستانتية . 

وربما تكون الدهشة أبلغ وأعم من تشيّع الفكر الغربي بما يسمّى «الحضارة 
اليهودية* في أرض فلسطين. أو بما يدعى «المدنية التي معقلها اسرائيل القديمة؛ 
والتيى قامت على أساسها مدتية الغرب» كما عبر وزير خارجية الولايات المتحدة 


دنا 


الاميركية» دالس» في الثامن من آذار 1487. 

خذ مثلاً عملية الشقيف الواسعة التى مارستهاء وما فتئت تمارسهاء ظاهرة 
الدراسات التوراتية على مجتمعات أوريا والاميركتين منذ بداية القرن العشرين . 

وظاهرة الدراسات التوراتية شبكة متداخلة وقوية من المفكرين الغربيين 
المتعاطفين مع الصهيونية ومنطلقاتها الأبديولوجيةء جهلا أو تجاهلا. غفلة أو 
تغافلاً . تعضباً أو عنصرية. يأخذهم الايمان بالتراث التوراتي»: والثقة العاطفية 
بصحته التاريخية. وهذان العاملان (الايمان بالتراث التوراتي» والثقّة بصحته 
التاريخية) وفرا لهم القاعدة والمصدر الأساسي في أيحاثهم التاريخية. فجاءت 
مؤلفاتهم عيارة عن دراسات تاريخية ولكنها مستوحاة من التوراة وحدها. 
وجاءت بحوثهم الآثارية متعلّقة باسرائيل القديمة بصفة خاصة. وبالتالي جاء 
اهتمام الدراسات التوراتية مقصوراً على البحث في تاريخ اسرائيل القديمة. 

وبما أن الاعتبارات الدينية والتعريفات التوراتية في الغرب الأوربي 
والأميركي: هي التي تفرض نفسها على أي فهم لتاريخ المنطقة. ريما أن تاريخ 
اسرائيل القديمة هو العامل الذى يعين على فهم العقائد الغربية. وهو المنبع 
الأول للحضارة الغربية» كما يعتقدونء شغلت دراسة اسرائيل القديمة» وما 
فعت تشغلء مكاناً واسعاً فى حقل الدراسات في العرب الأوربي والأميركي» 
لدرجة أنه يُنظر الى اسرائيل القديمة وكأنها تمقل الصورة الكاملة» وليس مجرّد 
تفصيل بسيطء مشوهء وتثافه؛ فى لوحة الشرق المتوسطي الواسعة والغنيّة" 
والعريقة تاريخياً وحضارياً . 

ولما كانت كتابة التاريخ بمفهوم القائمين على أمر الدراسات التورائية؛ هي 
عمل سياسي. وكانت العوامل الثقافية والمؤثرات السياسية والايديولوجية؛: هي 
المهيمئة على -خطاب الدراسات التوراتية» جاءت المؤلفات التي وضعت بهدف 
البحث عن تاريخ اسرائيل القديمة» كثيرة ومتشابكة. والأدهى من ذلك أنها 
ركيت تاريشا ملفقاً لاسرائيل القديمة. وعملت على زرع هذا التاريخ في الذهنية 
الغربيةء والشرقية أيضاًء في محاولة لجعل هذا التاريخ الملفق مثالا يحتذي . 
وبالتالى لتبرير المواقف وأشكال اللوك العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني . 

ومما لا يخفى على المتأمّل البصير أن حَُمّلَة لواء ما يسمّى «الدراسات 
الترراتيةة وعلم «الآثار التوراتي»: تبتوا في كتاباتهم العناصر الأساسية في 
خار ١‏ 


الأيديولوجية الصهيونية» والتي تتلخص في : 

«أن القبائل الاسرائيلية استولت على أرض حخالية من السكان (فلسطين). 
وأنشأت أول دولة قومية موخدة فيها””"'“. تمل أقصى ما يمكن أن يصل إليه 
التطور السياسي المتمغل في الدولة القومية الأوربية»"©. 

وأن فلسطين هي 'أرض اسرائيل التاريخية». وأنها «مهد شعبهم 
ووطنهم». وبالتالي قهي :ملك لليهود بحكم النشأة التاريشية للأمة اليهودية. 
وبحكم ارتباط الدين اليهودي بالأرض المقدسة». 

و *أن دولة اسرائيل لا تستمد وجودها من حق الاستيلاء؛ بل من الحق 
التاريخي؟ ٠‏ 

ومن مقورّمات هذه الايديولوجية أيضاً أن الاذعاء ب «الحق التاريشى) 
وب «الرابطة التاريخية» عرس في الأذهان الغربية مقترناً ياستبعاد الفلسطينيين أو 
نفيهم أو تغييبهم ماذيا وحضارياً وسياسياً. وبمحو فلسطين أو تشويهها مجتمعاً 
وتاريضًا واسما وحضارة . 

وفي المقابل غرست الأيديولوجية الصهيونية في الذهنية الغربية عينها: صورة 
مركية زاهية لحضارة التجفع اليهودي في أرض فلسطينء مقترنة بالحط من قيمة 
الحضارة الفلسطيئية أو مسخها أو على الأقل انكار دورها ومساهمتها في تاريخ 
الحضارة الانسانية . 

ومنها أيضاً البحث المحموم في المواقع الآثارية في أرض فاسطينء للعثور 
على أي قطعة آثارية لاستغلالها فى ما يزعمون من رابطة تاريخية . 

وعلى هذا الآأساس تضمّتت الدراسات التوراتية اشارات كثيرة وواضحة الى 
العنصر الأول في الأيديولوجية الصهيونية» ومفاده أن القبائل الاسرائيلية دخلت 
فلسطينء» كما يقول المؤرخ التوراتي م. نوت «واتخذت لها موطئع قدم في تلك 
البراري المقغرة في وقت محذد من الزمان (لم يذكره). وأصبحت اسرائيل 
حقيقة نهائية ودائمة فى فلسطين». وهو يرى أن العملية كانت «استيلاء على 
أرض خالية من السكان» أو على الأقل» الاستيلاء على تلك المناطق في 
فلسطين التي لم تكن مأهولة»*'*'*. ويقول ألبرشت ألت !إن الاسرائيليين 
استوطتوا منطقة التلال حيث كان هناك تجمعات سياسية أكبر قائمة؛ ولكن لم 
يكن بمقدورها مقاومة الغزو الاسرائيلي»”*''2. أما م. ويبرت فيرى أن الدول - 
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المدن الكنعانية لم تصبح في حالة صراع مع الاسرائيليين إلا مع بدء الفترة الثانية 
من التوسّع الاقليمي الاسرائيلي”* " 

ويعتقد ألت أن هجرة بني اسرائيل أذت في نهاية الأمر الى انشاء دولة - 
مدينةء قضت على نظام دولة المدينة المحلي» الضعيف والقليل الكفاءة. 
ويضيف ألت (: ثم ان اسرائيل تمكنت من هزيمة الحكم الفلسطيني المستيد. ومن 
انشاء دولة كومية هي أول دولة قوعية موعحدة عرفتها إل رضر 17 . 

أما مدارس البحث العلمي الأميركية بقيادة وليم فوكسويل البرايت» فقد 
قذمت رواية بديلة لنشوء اسرائيل القديمة قي أرض فلسطين» على النقيض من 
رواية أ. ألت التى افترضت التسلل ‏ الهجرة السلمية الى أرض فلسطين» وذلك 
بمحاولة اثباث وجود حملة عسكرية؛ من المفترض أنها قضت على المجتمعات 
الفلسطينية في تجمّعاتهم المدنية؟؟". 

والدولة التي الأصييحت حقيقة دائمة فى فلسطين؟ كما يقول ئثوت» 
و«أنشأت أول دولة قومية موحدة في المنطقة» كما يقول ألتء «لعبت دورها 
المتميّرز في عملية التغيير الحاسمة فى الخريطة السياسية لفلسطين. وهي العملية 
التي وصلت الى نهايتها في القرن العاشر ق.:14*0'. 

وعلى هذا الاعتبار تصوّر دولة اسرائيل القديمة على أثها ذروة التطوّر 
السياسي. على النقيض من تجمّعات دول المدن التي كانت سائدة في المنطقة 
فى ذلك الوقت6”*'©. وبذلك تسيطر فكرة الدولة القومية على تكوين صورة 
الماضي عند ألت الى درجة يرى أن من الواجب النظر إليها على أنها المبدا 
الذي يشكل أساس التنظيم السياسي في المنطقة. 

دبرى ألت أن هذا النوع من النظام السياسي كان مبكراً إن لم يكن من 
أسيق سيق أنواع الانظطمة السياسية في اليلد . 

ويرى أيضاً أن الشعوب الأصلية في فلسطين كانت عاجزة عن الاتيان بأي 
نوع من التنظيم السياسي» حتى تم ادخال فكرة الدولة القومية الى المنطقة 
بواسطة بني اسرائيل المتسلّلين من الخارج”"؟'2. 

ومثل هذا الرأى كان للمؤرخ التوراتي م. دوثان الذي يعقد أن الاسرائيليين 
كقوم هم القئة الاثنية الوحيدة التي تمكدت من انشاء دولة في هذه الأرض . دولة 
لم تتبع أيَا من الامبراطوريات الكبرى. ولم تنضحّ الى أي كتلة فضفاضة من دول 
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المدن التي كانت منتشرة أثناء القترة الكنعانية . 

فاسرائيل» الدولة القومية باعتياره؛ هي التى حَلّتِ محل الدولة الكنعانية 
التي اعتبرها مجرّد تجمّع فضفاض من شكل المدينة - الدولة . 

وهكذا تمثل اسرائيل» وباعتباره طبعأ؛ أبعد ما يمكن أن يصل إليه التطوّر 
السياسي المتمثل في الدولة القومية الأوربية. وخروة الحضارة التي تفوق ؛ وتحل 
محل الحضارات البدائية غير القابلة تاتطلة 28440 , 

وخلاصة رأي دوثان أن اسرائيل حلت محل فلسطين. وخنق التاريخ 
الاسرائيلي تاريخ فلسطين» كما يقول المؤرخ المستنير كيث وايتلدء0**©. 

وكان انشاء الدولة اليهودية الذي نسيته الدراسات التوراتية الى شاول وداود 
وسليمان» لا يدل فقط على تحقق أعلى درجات التطور السياسي» ولكنه يميّْز 
اسرائيل عن غيرها باعتيارها دولة مستقلة وذات سيادةع لإا خضع للسيطرة 
الاستع ها :20500 

والملاحظ أن المؤرخين التوراتيين جعلوا من هذه الدولة «استئثناء من فترة 
الانتقال بين أواخشر العصر البرونزي وبداية العصر الحديدي. هذه الفترة التي 
شهدت؛ على زعمهم طيعاًء انهيار الامبراطوريات الميسيية والمصرية القديمة 
والحثية . وشهدت في المقابل» وبمنطى المؤرقين التوراتيين أنفسهمء نشوء 
الدولة الاسرائيلية المستقلة؛ التي استغلت تحت حكم داود وسليمان؛ وعلى 
زعمهم طبعأء الفراغ في ميزان القوى العالمي لكي تصبح هي الكيان الذي يحذد ' 
النطاق الجغرافي لاسرائيل. وبالتالي أصبحت تسيطر على تاريخ المنطقة بدلا من 
القوى الاميريالية العظمى» أي عصر القديمة وأشور ويابل وفارس واليونان 
وروما29©, 

ويتجلى اصرار الدراسات التوراتية على تأكيد أهمية تلك الفترة» في وصف 
سوغن لتكوين المملكة الاسرائيلية. يقول امع تكوين مملكة متحدة تحت حكم 
ذاود؛ خرج تاريخ اسرائيل من مجال ما قيل التاريخ , أي التاريخ الميث و لوجي ». 
ودخل ميدان التاريخ الحى. فالممالكة التي حكمها داود وسليمان هي الواقعة 
الأساسية التي نستطيع الانطلاق منها للبدء في البحث عن تاريخ اسرائيل بشكل 

ينين 
وكات المؤرخ التوراتي جون برايت أَشد تاكبد من سوغن على فترة الملكية 
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وتأثيرها في تاريخ اسرائيل. يقول #لقد أصبحت أسرائيل في فترة المملكة احدى 
القوى العظمى في عالمها المعاصر. وهذه المترة هي واحدة من أهم الفترات في 
تاريخ اسرائيل برمته؟ . 

ويضيف برايت مفضلا القول في «هذه الفترة الجاسمة في التاريخ 
الاسرائيلي»» والتي تعتبر من أهم الفترات في تاريخ اسرائيل» قائلا: «لقد أذت 
سلسلة من الأحداث الى تحويل اسرائيل في أقل من قرنء الى دولة قوية؛ 
وجعلتها في منزلة احدي الدول الكبرى في العالم المعاصر لها؟. 

ويضيف متغلاً بالتحوّل المثير في تاريخ الدولة اليهودية» قائلا إن اسرائيل 
تحوّلت بشكل مفاجئ الى أكبر قوة في فلسطين وسوريا. وريما كانت اسرائيل 
قي تلك الفترة لا تقل جبروتاً عن أي قوة عظمى في العالم القديم». 

ويؤخذ برايت بفترة داود التي هي باعتباره «فترة تعزيز نفوذ دولة السلالة 
الحاكمة وبناء الامبراطورية» إذ كان داود سيّداً على امبراطورية مترامية الاطراف 
تضم عمون وسوريا في الشمال» وادوم ومؤاب في الشرق». 

ويتحدث برايت في مكان آخر من كتابه #عن امبراطورية» امتدت حدودها 
من خليج العقبة الى البحر المتوسطء ومن وادى العريش الى قادشي على 
العاصي» . 

ويخلص في النتيجة الى الغاية التي يرمي إليهاء بالقول «إن حدود 
الامبراطورية الداودية» التى تمكن سليمان من المحافظة عليهاء تدل على أن 
تاريخ الدوئة الاسرائيلية هو تاريخ فلسطينة9*". 

هذه الصورة الزاهية والمشرقة لمملكة داود وسليمان التى يشكلها برايت» 
يتبئاها المؤرخ التوراتي الآخرء مارتن نوت» بقوله «إن اللحظة الحاسمة في 
تاريخ اسرائيل هي فترة حكم داودء فقد سارت فيها اسرائيل نحو الهيمنة 
السياسية: ودخلت مرحلة جديدة ومؤثرة». 

ويضيف ئوت «إن داود لا يهزم الفلسطيئيين فحسب» بل يقهرهم الى جد 
التلاشي من التاريخ . فد أجبرهم أولاً على الاستسلام» وبالتالي التخلي عن 
سيادتهم على الأرض. وبذلك انتهت فترة هيمنتهم بسرعة» وانحصرت 
ممتلكاتهم القديمة في جئوب منطقة السهل الساحليء حيث شكلوا هناك احدى 
الدول الصغيرة التي كانت تناوش مملكتي يهوذا واسرائيل كلما سنحت لها 
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الظروف ‏ ولكن لم يكن بمقدورها القيام بأي تهديد تاريخي؟. 
ويرى نوت أن داود فهر الفلسطينيين الى حذ لم بق لهم امكانية المشاركة 
في الاحداث التاريشية التي حدذت سماتها مملكة داود. 
ويضيف نوت متشنياً بعظمة داود وبالامجاد التى كللت هامته قائلاً «إن ما 
وصلت إليه القدس من مجد تحت سلطة داود لا يعود الى موقعها الطبيعي» 
ولكن لارادة ذلك الرجل الغذ وبصيرته». ْ 
وفي تعبيره عن اعجابه الشديد بذاود يقول نوت (إن داود هو نمودج 
الرجال الأفذاذ الذين يصنعون التاريخ. وأن ارزدهار امبراطورية داود يعود: الى 
حد كبيرء الى الشخصية القوية التي تفرد بها داود؟. 
ويتحدّث نوت عن الأثر الذي تركته شخصية داود وامبراطوريته في حياة 
الاسرائيليين؛ بقوله «أدت الأحداث التاريخية التي وقعت فى فترة حكم كل هن 
داود وسليمان الى حدوث تغبيرات كبيرة في ظروف حياة الآسرائيليين. فقد 
سقفت المملكة القوية عن فلقهم على مصيرهم؛ فى وضعهم التاريخي المخاص . 
كما انهم استمتعوا بالعيش في ظل دولة قوية وتحت سلطة ملك فوي»*. 
ويمضى.نوت فى معزوفة التمجيد لداود ولامبراطورية داودء فيقول "إن 
داود انشأ امبراطورية امتدت الى حدود أبعد بكثير من حدود القبائل الاسرائيلية؟. 
فيشير مثلاً الى المناطق الأرامية في الشمال من شرق الاردن وحتى الى دمشى 
التى يراها اقليماً فى امبراطورية داود». تأمل في ما يقول أصبحت المملكة بنية 
سياسية شديدة التعقيد. وامتدت الى حدود أبعد كثيرأ من حدود الدولة 
الاسرائيلية . لقد أصبحت امبراطورية فلسطيئية - سورية اتحدت بشخص الملك» 
وضئّت شعوباً عديدة ومختلفة». ويضيف (إن نظام داود السياسي كان أول قرة 
عظيمة مستقلة في الأرض الفلسطينية السورية كما نعرفها. وقد ضعت معظم 
فلسطين وسورياء وكانت ظاهرة هائلة من وجهة نظر التاريخ العالمي . والطريف 
أنها كانت انجاز شخص واحد ذكي وناجح بشكل غير عادي. وكان الوضع 
التاريخي العام في الشرق؛ في مصر وفي ما بين النهرين» في مصلحة داود» إِذ 
. لم يكن هناك أي قوة أخرى أكبر منها. تستطيع أن تعتدي على فلسطين 
وسورياء وتفرض هيمتتها اننا 
مؤرخ توراتى أخخرء أ. ألتء يأحذه الاعجاسب بداود وسليمانء وما أنجزاه 
١‏ 


من «نظامء لم يكن في مقدور سكان فلسطين الأصليين أن يأتوا بمثله*. «نظام 
شديد التعقيد والتشابك» اتحدت فلسطين كلها فى ظله. وكانت النقطة المحورية 
نيه هي شخهى كل من داود وسليمات». ولذلك ينعتهما ألت ب 7الرسجال 
العظماءه. ويرى أن هيمتتهما امتدت إلى *أبعد من أي قوة محليّة معروفة»2"9”0. 

والمثير هو تكرار مثل هذه المقولات أو العبارات التى أخذت تظهر فى 
خطاب الدراسات التورانية» باستمرار والحاح» بدءاً من عشرينات القرن 
العشرين : 

مملكة داود هي الفترة الحاسمة في تاريخ المنطقة . 

- امبراطورية داود نافست القوى العظمى فى العالم القديه”” '". 

وهكذا يلاحظ القارئ أن الدراسات التوراتية ركزت على فترتين في تاريخ 
اسرائيل. الأولى فترة النشوءء والثانية فترة حكم داود وسليمان؛ برصفهما 
تمغلان الفترتين المحاسمتين في تاريخ اسسرائيا 50 : 

ومنذ بدايات القرن العشرين شكل المؤرخون التوراتيون في أذهانهم صورة 
لمملكة داودء ناصعة ومشرقةء بدت وكأتها العصر الذهبي للتاريخ 
الاسرائيلي 70 , ثم قذمتها الدراسات التوراتية كقوة عظيمة في تاريخ المنطقة . 
عظيمة الى درجة يغيب فيها التاريخ الفلسطيني» وبالحري لا يبقى له وجود. 

وخلاصة القول إن الدراسات التوراتية التى انطلقت فى أوريا وأميركا منذ . 
بدايات القرن العشرين»ء شكلت دولة كبرى في العصر الحديدي: قوية وتات - 
سيادة مستقلة؛ أسَّسها الملك داود. وقد ظلّت هذه (الحقيقة) المزعومة» وما 
فتئت -حتى اليومء تهيمن على ستطاب الدراسات التوراتية. وقد روج لها عدد من 
الاكاديميين الذين تبوأوا مراكز مرموقة في الحياة الاكاديمية في جامعات الولايات 
المتحدة. وما من شك فى أن هذه (الحقيقة) المزعومة اسهمت الى حدّ بعيد في 
خنق التاريخ الفلسطيني . وكانت عقبة كأداء في وجه أي دراسة مضيئة تعرّي 
الدراسات التورائية وواضعيها. 

0 20 ظ 

وتضمّنت الدراسات التوراتية أيضاً اشارات كثيرة وواضحة الى العنصر 
الثاني في الايديولوجية الصهيونية؛ ومفاده أن فلسطين هي «أرض اسرائيل 
التاريخية4. وأنها #مهد شعبهم ووطنهم». حَذ مثلا قول سى. هيرمان «يامكاتنا 
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أن ترى بدايات: اسرائيل في شمال سوريا وفي شمال غرب مصرء قبل أن تجد 
اسرائيل وطن في فلسطين (أرض الميعاد). وهي ملكها الخاص الذي هو ليس 
محل نزاع اطلاقأ»”*”©2. وقول ي. أهاروني إن شعب اسرائيل هو الشعب 
الأول والوحيد الذى جعل من هذه الأرضض (فلسطين) وطتاً له3"*. 

ويرى ألت أن احراز اسرائيل السب بالوصول الى وضع الدولة 
(0همطعها5) في المنطقة» والانفراد بهء هو الذي يؤكد ويدعم حقّها التاريخي 
بالأرض 25530 

ويتحدث نوت عن اعودة الشعب اليهودي الى وطنه في أرض أسرائيل 
القديمة». ويرى أن هناك صلة مباشرة بين اسرائيل القديمة ودوئة اسرائيل 
السدينة70 2 

وحفلت الدراسات التوراتية أيضأ بفصول طويلة في موضوع تغيبب فلسطين 
أو محوها أو تشويهها اسما وتاريخاً ومجتمعا وحضارة (العنصر الثاني في 
الأيديولوجية الصهيونية). وفي المقابل عملت على تقديم صورة زاهية ومشرقة 
لحضارة التجمع اليهودي في أرض فلسطين في القرن العاشر ق.م. 

أول ما فعلته الدراسات التوراتية أنها عمدت الى نقي اسم فلسطين» أو 
تغييبه. وفي المقابل أكدت على «اسم اسرائيل» و (أرض اسرائيل» أو «أرضص 
التوراة» أو «الارض المقدسة» أو #أرض اسرائيل التاريشية» أو «أرض اسرائيل في 
العصر التوراتي» 

المؤرخ الشوراتي ي. أهاروني مثلاً يتحاشى ذكر اسم قلسطين في 
كتابيه””"'' (أرض التوراةة ١1979‏ و «أرضى اسرائيل» 1947. وريني في مقدمته 
لكتاب أهاروني الأخير يقول «استعملنا في هذا الكتاب تعبير «أرض أسرائيل»» 
ونعني به المنطقة التي قطنها الشعب الاسرائيلي» والمتطابقة مع المنطقة التي 
حكمها الملك داود والملك سليمان». 

والمؤرخ التوراتي الآخر م. دوئان يرفض استعمال اسم فلسطين» لأن هذا 
الاسمء باعتباره طبعاًء «لم 0 الاسم الرسمي للبلد إلا لمدة لم تتجاوز 
الثلاثين عاماً أثناء الانتداب اليريطاني. وفي القرن الخانس 13م . كان هذا 
الاسم مقصوراً على الساحل الجنوبي فقط!؟؟". 

وفى تبريره استيعاد اسم فلسطين أو نفيه» يقول دوثان 9إن اسم فلسطين قد 

ل 
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غاب عن مسرح التاريخ تمامأه” ''- وفي المقابل يرى دوئان أن وجود الدولة 
الحديثة (اسرائيل): ذات التاريخ الطويل والمستمر بشكل متواصل مند العصر 
الحديدى. هو العامل الأساسي 3 في اختيار المصطلحات7 ”© , 

ثم عمدت الدراسات التورائية الى تغييب المجتمعات التى عمرث فلسطين 
تاريخاً وحضارة. وقي المقابل ألحت على ابراز الحضور الاسرائيلي قيهاء كما 
يقول المؤرخ المستنير كيث وايتلام. ويضيف «في الدراسات التوراتية لا وجود 
تلشعب فلسطين» بل اشارات بسيطة الى وجود سكان ما قبل التاريخ. وتذلك لا 
تجد شيئاً يمكن أن يدعى تاريخ فلسطين :7 "1 

فعملية تغيبب الفلسطيتيين من الوعي في قترة الملكية الاسرائيلية في العصر 
الحديدي» معروفة» ومتعارف عليها في ما بين المؤرخين التوراتيين جميعهم. 
كما يقول المؤرخ كيث وايتلام. فهم يرون أن فلسطين وجدت بالاسم نقط». من 
دون تاريخ : ومن غير سكان. وأما #السكان المعترف بهم كسكاتن العصر 
الحديدي»: فهم موجودون بشكل مؤفت» وفي معظم الاوقات م بلا اسمء 
يعظرون قدوم اسرائيل لتطالب بتراثها القومي)”* '. 

المؤرخ التوراتي نوت مثلاً يتغافل عن مجثمعات فلسطين الأصلية. 
ويصرف اهتمامه كله الى قبيلة بتى اسرائيل . والاشارات اليسيطة والميتسرة 
لتاريخ فلسطين» أدرجها تحثت عنوان «اسرائيل؟) مع اعترافه بأث الاسم الذي 1 
كان يطلق على الأرض هو فلسطين. ظ 

وني وصفه الأرض يقول (إن الأرض جرداء وخالية من العنصر البشري. 
أما السكان الموجودون فهم مجهولون لا اسم لهم». ويصوّر الأرض وكأنها 
خالية تحظر أن يملأها شعب اسرائيل» كما يقول كيث وايتلاه'"' ''. 

وعلى خطى نوت سار المؤرخ التوراتي الآخر س. هيرمان» ويتعابيره 
عمير ‏ فهو يرى أن فلسطين أرض جرداء وخالية . واذا ذكر أحد مجتمعات 
فلطين القديمة عن طريق المصادفةء فهو مجتمع مجهول. وتقدم فلسطين 
للقارئ على أنها «مشهد تاريخ أسرائيل». وتصبح مأهولة وذات أهمية في حالة 
واحدة فقط وهي تحقيق الوعد ودخول اسرائيل على مسرح الأاع0 217 

مؤرخ توراتي ثالث» جون برايت» لا يشير الى سكان فلسطين على أتهم 
فلسطينيونء مم أنه يعالج تاريخ المنطقة قبل ظهور اسرائيل. يقول "يمكن أن 
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تدعسى الأرض قلسطينء ولكن سكاتها أموريون أو كنعانيون أو 
اس اثيليو 30" 

ويرى ميلر وهايس أن فلسطين كانت مأهولة بمجموعة مختلفة من قسكان 
فلسطين القديمة؟. ولكنهما لا يعرّفان هؤلاء السكان ب #الفلسطينيين»» يل 
ينظران إليهم على أنهم مجهولون. وتصبح لهم هوية عندما يكونون أسرائيليين أو 
ين 

يعلق المؤرخ المتحرّر من عقد الصهيوئية» كيث وايتلام؛ على ما تنتهجه 
الدراسات التوراتية من تغبيب متعمد لمجتمعات قلسطين القديمةء بقوله إن 
الدراسات الغربية تشير الى المنطقة على أنها فلسطينء ولكنها لا تشير مطلقا الى 
السكان على أنهم فلسطينيون. إن ما يقدم لنا في الدراسات التوراتية هو وصف 
للأرفى» أما سكائها فمجهولون أو غير موجودين». ويضيف وايثلام إن 
الدراساتث التوراتية تركّز على مسألة تجريد الفلسطينيين من وطنهم. وتصوّرهم 
وكأنهم مجتمع بلا تاريخ. وهكذا نرى أن الخطاب التوراتي يجعل الفلسطيئيين 
شعباً غير ذي أهمية؛ أو غير موجود"'""'. 

رعلى هذا الأساس يشير المؤرخ ج : فابيات الى القيول الشائع للتصوير 
الامبريالي للأرض (فلسطين) على أنها أرض خالية فى معظم الأوقات» ولذلك 
ينبغي احتلالها لخير الانسانية9 ”2 

وكان من الطبيعي أيضاً أن تعمد الدراسات التوراتية الى تجاهل تاريخ 
قلسطين» أو طمسه أو محوهدء لأن هذا «التاريخ» يزعرع الأسس التى يقوم عليها 
تاريخ اسرائيل» وينقض المقومات التي تتألف منها الدراسات التوراتية» وبالتالي 
يحكم على المشروع الصهيوتي بالفشل والانهيار . 

قفي منطق الدراسات التوراتية لا يوجد شعب فلسطيني قديمء بل يوجد 
سكان ما قيل التاريخ. ولذلك لا يمكن أن يكون هناك تاريخ يدعى تاريخ 
فلسطين: كما يقول المؤرخ كيث وايتلام. ويضيف «في الدراسات التوراتية نجد 
أنفسنا في مواجهة تاريخ اسرائيلي فقطء في الماضي وفي الحاضر. أما فلسطين 
فغير موجودةء وبالتالي لا تاريخ لما هو غير موجودة”"". 

إن أعمال المؤرخ التوراتي نوت مثلاً هي نموذج للدراسات الغربية التي 
تتغافل عن التاريخ الفلسطيني» على حساب البحث عن تاريخ اسرائيل القديمة. 
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لقد جِوّدت الدراسات التوراتية تعبير فلسطين من أي معنى» وتجاهلت تاريخ 
السكان الأصليين في فلسطين؛ لأن اهتمامها كان منصبّا على تاريخ اسرائيل 
القديمة التي تم فهمها وتصويرها على أنها منبع الحضارة الغربية» كما يقول كيث 
وايتلاه” "1 . 

وهكذا استّبعد تاريخ فلسطين عن حقل الدراسات التوراتية في الجامعات 
الغربية» وعُيّبِ عن الموضوعات الأكاديمية. ويمكن التدليل على تهميش تاريخ 
فلسطين القديم من خلال الببليوغرافيا الممتازة التي ألحقها ميلر وهايس 
بكتابهما. فقد تَضمُّنت القائمة خمسة وستين مرجعاً تعغطي الفترة من الْقَرن الثامن 
عشر حتى أواخر القرن العشرين» لا تجد فيها غير عنوانين يعالجان تاريخ سوريا 
وفلسطينء وهما أولمستد وباتون" . 

يقول المؤرخ جورج سميث (إن فلسطين لا تملك تاريشا خاصاً بها باعتبار 
الغرب الأوربي والأميركي. إن تاريخها هو تاريخ اسراثيل الذي هو تاريخ 
الغرب»”*"'". أو قل بتعبير وايتلام إن تاريخ فلسطين» بالنسية للمؤرخين 
التوراتيين» يبدأ عندما يبدأ تاريخ اسرائيل . 

ويرى سميث أن الثقافة والتاريح الخاضين بالمجتمعات الأصلية لا يتمتعان 
بأي أهمية في مقابل التاريخ التوراتي. وهذه النظرة تمئل نظرة الأوربيين 
يدن 

ومثل هذا الرأي كان للمؤرخ التوراتي نوت» يقول إن التاريخ الفلسطيني 
ببساطة غير موجودء أو غير ذي أهمية بالمقارنة مع تاريخ اسرائيل»!**". 

ويعلىق المؤرخ المستنير كيث وايتلام على هذا الواقم المزيئف في الفكر 
التوراتيء وعلى الحترييف الذي يمارسه دعاثه في التاريخ الفلسطيني»؛ بقوله إن 
الانطباع المغروس بقوة في أذهان الغربيين هو أن تاريخ فلسطين يبدأ مع ابراهيم 
ويتتهي في العام ٠لام.‏ وما يهم القارئئ الأوربي والأميركي هو أحداث القترة 
التوراتية وحدها. وعلى هذا الاعتبار يصبح تاريخ المنطقة هو تاريخ الشخصيات 
والأحداث الأساسية في التراث التوراتي. ولا معنى أو أهمية للتاريخ الفلسط 
إلا لكونه مسرح أحداث التاريخ الاسرائيلي» والخلفية التي تطوّر فيها»''*''. 

وهذا الانطباع عينه مغروس بقوة أيضاً في أذهان اليهود الذين يرون أن 
«اسرائيل حلت في الماضي محل فلسطين. وحل التاريخ الاسرائيلي محل 
١‏ 


التاريخ الكنعاني». وعلى هذا الاعتبار أيضأ «لا يوجد شعب فلسطيني قديمء بل 
يوجد سكان ها قيل التاريخ» وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك شئ اسمه تاريخ 
فلسطيت »577 , 

وفي المقابل احتل تاريخ اسرائيل القديمة المرتبة الأولى في اهتمام 
الدراسات التوراتية. واستهلك البحث قي هذا التاريخ طاقات فكرية ضخمة 
وموارد مادية هائلة للجامعات وكليات اللاهوت والمدارس الدينية: ولحلقات 
البحث وأقسام الآثار؛ في أوربا وأميركا واسرائيل» كما يقول وايتلام- وظل 
الأكاديميون والمؤسسات والحكومات يدعمون تاريخ اسرائيل القديمة؛: مما جعله 
محاطاً بهالة من الشرف أكبر بكثير مما يستحقهء كما يقول وايتلام أيضا"*”'". 

ومع #أن تاريخ اسرائيل القديمة يبدو كلحظة قصيرة في التاريخ 
الفلسطيني». كما يقول المؤرخ المستنير كيث وايتلام'*24. ومع أن اسرائيل لم 
تكن غير خيط رفيع في نسيج التاريخ الفلسطيني الغني577"6» كما يقول المؤرخ 
بروديل. ومع ها للفلسطينتيين من جذور حضارية عميقة وعريقة في الأرض» 
مقارنة ببني اسرائيل الذين لم يكن لهم أي دور في تاريخ الحضارات القديمة 
التي صنعتها مجتمعات سوريا الطبيعية القديمة» فقد تجاهل الغرب تاريخ 
فلسطين» وقلصه الى أرض خالية؛ تنتظر عودة المسبيين أو المنفيين من شعب 
الله المختار؟. وكانت الكتب التي تتناول تاريخ فلسطين قليلة جداء مقارنة 
بالمسجلدات العديدة والفخمة التي تتتاول تاريخ اسرائيل القديمة وحضارتها التي 
اعتبرت متبع الحضارة الغربية نذا 

أما الحديث عن الطاقات الفكرية الهائلة التي استهلكت في الابحاث 
المقصورة على بني اسراثيل تاريشأ وديئاً ورحضارة. وعن كليات اللاهوت 
والمدارس الدينية الموقوفة على تاريخ بني اسرائيل وحضارتهم ودينهم. وعن 
الندوات وحلقات البحث والمحاضرات. وعن خطاب الدراسات التوراتية الذي 
يسيطر على الاسماع والأذهان في نصف الكرة الغربي؛ فهو حديث طويل 
طويل» لا : تستوعبه دفتا هذا الكتاب الصغير . 

3 ب * 

وفي مقابل تشديد الدراسات التوراتية على استيعاد الفلسطينيين أو تغييبهم» 

وعلى محو فلسطين أو تشويهها مجتمعاً وتاريخا واسما وحضارة: عملت 
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الدراسات عينها على ابراز الحضور الاسرائيلي في أرض قلسطين؛ وقدمت 
صورة مركبة زاهية ومشرقة لحضارة التجمع اليهودي في الأرض ذاتها. 
أنها منبع الحضارة الغربية”*'؟: أقيمت المعاهد العلياء وكراسي العلم: 
للتخصّص باليهودية في شتى المجالات وفي أغلب الجامعات. وأنشئت 
الجمعيات الكثيرة والطوائف المتعددة لكي تبشر باليهودية وتنشر المعارق عنها 
من مشتلف الوجوه وفي كافة البلدان. 

وكان من نتبجة هذا المجهد الدعائي الفخم: الذي لا يزال حتى اليوم يعزو 
الفكر الغربي بعتف وقوة وبشتى السبل ومختلف الصورء أن صار العربٍ يعتبر 
أن اليهودية هي الخلفية التاريخية والفكرية لحضارة أوريا وأميركا. وأن كتاب 
التوراة اليهودية (العهد القديم) هو التراث الاجتماعي والخلقي لحضارة الغرب . 
وحتى استقر في الوجدان البروتستانتي ايمان بأن كتاب التوراة هو النبع الذي 
تستمد منه المسيحية مبادئها وروحها وقيمها. وشعور بأن اليهودية هي صاحبة 
الففضل على الغرب»ء وأنها الأصل في -حضارته . رفي القيم المحلقية والحضارية 
التى يقيم عليها حياته . 

والواقع أن المغاهيم السائدة في الغرب الأوربي والأميركي»: تدور حول 
نقطة واحدة هي «أن الحضارة الاسرائيلية تحل محل الحضارة الكنعانية» بل ' 
تفوقها وتتجاوزها»”**'*. وينظر الغربيون الى الثقافة الاسرائيلية على أنها ذروة 
التطورٌ الحضاري. وأنها الأساس قي الثقافة الغربية» والنبع لحضارتهاء والأصل 
فى ديانتها التولحية55, 

المؤرخ التوراتي دوئان مثلا يرى "أن اسرائيل تمل ذروة الحضارة التي 
تفوق» وتحلّ محلٌء الحضارات اليدائية غير القابلة للتطور!*"" , 

ويعتقد المؤرخ الترراتي الآخر نوت» «أن القبائل الاسرائيلية قد جلبت 
معها تراثا مهما من خارج نلسطين". وأن «نشأة الكتابة التاريخية كانت في 
اسرائيل» ولم يكن لها نظير في عالم الشرق القديهع؟"'. 

ويرى فرن راد اأن المملكة الاسرائيلية كانت العصر الذهبي الذي أنتج 
أعمالا تاريخية أصيلة؛ لم يكن بمقدور أي حضارة في الشرق الأدنى القديمء 
الاتيان بمعلها 50" . 
م" 


ويقول المؤرخ التوراتي ألت إن الاسرائيليين طوّروا حضارتهم الخاصة في 
وطتهم الجديد بشكل جيدة . و اللإِن اسراثئيل القديمة تمكنث هن الارتقاء حشاريا 
بالمنطقة والعالمة”9" . ظ 

وفي حضارتهم العمراتية يقول اليرايت (إن الأوائي ذوات الحفاف 
0 والمنازل دوات الغرف الأربع. فى علامات ممهيزة ة: للحضارة 

4ت 

الأسر 

وفي مجال الفن يرى المؤرخ اترداتي مازار «أن الأواني الفخارية التي تم 
العثور عليها في مواقع آثارية (افي أرض فلسطين) هي أوان اسرايلية". 


أشرنا في ما تقدم الى العناصر الأساسية في الابديولوجية الصهيونية» التي 
يتباها خَمَّلَةَ نواء ها يسمّى الدراسات التوراتية. وملخصها أن القبائل الاسرائيلية 
استولت على أرض خالية من السكان. وأنشأت أول دولة قومية موحٌدة فيها. 
وأقامت حضارة فاقت «الحضارات البدائية» التي كانت قائمة في الشرق. 
وشكلت الأساس في حضارة أوريا وأميركا. 
فقي العنصر الأول رأينا أن الزعماء اليهود هلم يتعبوا من انكار وجود 
الشعب الفلسطيني» كما يقول المؤرخ الاسرائيلي بعقوب تالمون. فبن غوريون 
مثلاً ظلّ يقرّر وبصيغة التأكيد «أن هذا البلد (فلسطين») لم يكن في أي حقبة من 
تاريخه الوطن الأوحد لأي شعب آخر غير الشعب اليهودي». «ولم يكن هناك 
دولة فلسطينية في أي وقت». ولا يوجد شعب فلسطيني». وظل رئيس الحكومة 
الآخره مناحيم بيغن» يهدر في كل مناسبة دإن للشعب اليهودي حقاً تاريخيأ 
خالداً في أرض اسرائيل العاريخية» وأرض الأجداد». وظَلوا جميعاً يؤكدون 
على أن فلسطين هى «مهد شعبهم ووطنهم». وبالتالي قهي املك لليهود بحكم 
النشأة التار يشية للامة اليهودية؟ . 
ورأينا ما يستخلصه القارئ من مؤلفات المؤرخ التوراتي مارتن نوت» 
ومفاده أن عملية دخول الاسرائيليين أرض فلسطين» (كانت استيلاء على أرض 
خالية من السكان». و «أن اللحظة الحاسمة في تاريخ اسرائيل هي فترة حكم 
١‏ 


داود الذي هزم الفلسطينين وقهرهم الى حد التلاشي من التاريخ. وأجبرهم على 
الاستسلام والتخلي عن سيادتهم على الأرض». و «أن شعب اسرائيل هو 
الشعب الأول والوحيد الذي جعل من هذه الأرض (فلسطين) وطن له» كما يقول 
المؤرخ التوراتي أ. أهاروني. 

وما يخلص إليه قارئ المؤرخ التوراتي الآخر أ. ألت؛ ومفاده «أن اسرائيل 
تمكنت من هزيمة الحكم الفلسطيني المستبد. ومن انشاء دولة قومية هي أول 
دولة قومية موخدة عرفتها الأرض». ويذتك (أصبحت اسرائيل احدى القوى 
العظمى في العالم المعاصر لها كما يقول المؤرخ التوراتي جون برايت . 

ورأينا. . ورأينا نماذج كثيرة من الادعاءات ‏ المزاعم التي تملأ 
المجلدات» والتي تترده منئذ أحقاب في كتب التاريخ والجرائد والمجللات» 
وعبر وسائل الاعلام» وفي المنتديات والجامعات والكنائس و.. حتى صدقها 
العالم» وأَحَدْ بها المفكرون والمؤرخون والاعلاميون ورجال الدين والسياسة» 
وونّقوها في -خطبهم أو كتبهم أو.. أو.. وبات الرأي العام العالمي في 
مجموعه أو في غالبيته الساحقة يأخذ بهذه الادعاءات - المزاعم » على اعتبار أنها 
حقاتق» ومقدسة أيضا. ويات في مجموعه أو في غالبيته الساحقة يتعاطف مع 
اسرائيل» ويغتفر لها كل جريمة حتى ولو كانت ابادة شعب آخر أو طرده من 
وطن'ه وملاحقته في كل مكان . 

يبدو أن خطاب المتابر الصهيوئية» وخطاب الدراسات التوراتية يتوجّهان 
الى مجتمعات متجمّدة عند مستوى واحد من بذاوة الجهل وضحالة الوعى. 
وراسفة في واقع من غياب العقل وغَفلة الذهن. مجتمعات تحوّلت أذهان القراء 
فيها الى أوعية» يلقي فيها الوعّاظ الجهّال؛ والزعماء المخادعونء والكبّاب 
الدجاثرن» كل ذنوبهم وهمومهم ومتاعبهم العقلية والاخلاقية. أوعية يتجمّع فيها 
أبشع ضروب التلفيق وأندر أنواع الغباوات». وأشنع أشكال الجهالة. ولذلك لم 
يخرج يوماً واحد من بين هذه المجتمعات التي تربو على ألفي مليون انسان: 
سائلاً فرسان المنابر الصهيونية وَحْمَلّة لواء الدراسات التوراتية» ومن في حكمهم 
من قادة ومفكرين ورجال دين: متى كانت فلسطين أرضاً خالية من السكان؟ . 
وما الوثائق والمستندات التي تنهض شاهداً على الهزائم التى ألحقها الاسرائيليون 
بالفلسطيتيين» وعلى انشاء أول دولة قومية موححدة في الأرض؟. 
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إن المتامل البصير الذي أنعم الله عليه بفحولة الوعي وتيقّظ الذهن ونعمة 
التفكيرء يعرف أن الوثيقة الوحيدة في مسألة تشكل القبيلة الاسرائيلية» وفي 
مسألة تسلّلها الى أرض فلسطين في القرن الثاني عشر ق.م.» هي كتاب التوراة 
اليهودية (العهد القديم). وهيدة الوبيقة الوحيدة والمريدة تعجمرنا؛ كما عبر 
جواسيس موسى» "أن الشعب الساكن في فلسطين معتزر والمدن حخصينة؛ 
والاموريون ساكنون في الجبل» والكنعانيون ساكئون عند البحر وعلى جاب 
الاردن. سفر العدد ١‏ : ل ؟», وأن «جماعة بني اسرائيل كلها رفعت صوتها 
وصرحدتة عندما بلغها ما نقله الجواسيس. «وبكى الشعب تلك الليلة. وتذمر 
على موسى وهرون جميع بني أسرائيل. وقال لهما كل الجماعة: ليتنا متنا في 
أرضى مصر. ولماذا أتيتما بنا الى هذه الأرض لتسقط بالسيف؟ - أليس يرا لا 
أن ترجع الى مصر. سفر العدد .2١ :١54‏ ْ 
وتخيرنا هذه الوثيقة - التوراة أيضاً أن «موسى أرسل من قادش رسلا الى 
ملك ادوم. . قائلاً: دعنا نمرٌ في أرضك . لا نمرٌ في حقل ولا في كرمء ولا 
نشرب ماء بئر. في طريق الملك نمشي. لا نميل يمينا ولا يسارا حتى نتجاوز 
تخومك. فقال له أدوم: لا تمرّ بي» لئلاً أخرج للفائك بالسيف. ققال له بتو 
اسرائيل: في السكة نصعد. إذا شرينا أنا ومواشي من مائك أدفع ثمنه. أمرٌ 
برجلي فقطُ ‏ فقال له أدوم : لآ ثمر.. وأبى أدوم أن يسمح لاسرائيل بالمرور 
في تخومه. فتحول أسرائيل عنه. سفر العدد ١؟: .25١ 1١4‏ 
«ولما سمع الكنعاني ملك عراد الساكن في الجنورب أن اسراتيل جاء في 
طريق أتاريمء حارب اسرائيل وسبى منهم سبياً. عدد ١؟: .4١‏ 
«وأرسل اسرائيل الى سيحون ملك الأموريين قائلة : دعني أمرّ في أرضك . 
لا نميل الى حقل أو كرم» ولا نشرب ماء بثر. . فلم يسمح سيحون لاسرائيل 
بالمرور في تخومه. عدد ١؟7:‏ 4579. ظ 
دم تحولوا وصعدوا في طريق ياشان (بيت شان)ء فخرج عوج ملك باشان 
للقائهم. عدد ١؟:‏ 198. ظ 
يبدو أن هؤلاء الملوك وغيرهم لم يسمحرا ليني اسرائيل بالمرور في 
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أراضيهم. لأنهم شعروا بهم «شعباً لا ينام حتى يأكل فريسة» ويشرب دم قتلى . 
سفر العدد *7: 258. #7شعباأً يلحس كل ما حولنا كما يلحس الثور خضرة 
الحقل. عدد ؟7؟: 24. 

وعرفنا أن بني اسرائيل تسثْلوا الى مراعي الأرض ببطء وحذر شديدين. 
«وسكن بئو اسرائيل في وسط الكنعانيين والحثيين والأموريين والفرزيين 
والحويين واليبوسيين» واتخذوا بناتهم لبنيهم تساءء وأعطوا بناتهم لبنيهم. 
وعبدوا الهتهم. سقر القفاة *: ة 

لم يعرفوا يوم حياة الاستقرار في المرتفعات التى نصبوا خيامهم فيها. ولم 
يتركهم أصحاب الأرض ينعمون بشئ من الأمن والطمأنينة» بعدما شعروا 
بتعصّبهم الذميم وعتصريتهم الحاقدة. فعاش بنو اسرائيل فترة طارئة في تاريخ 
أرض فلسطين لا تتجاوز القرنين والنصف بين كر وفرٌ وكانت التلول بين أذ 
ورد. وظلوا في هذه الفترة الوجيزة خاضعين لأصحاب الأرض . فانضوت قبائل 
منهم تحت سلطة الكنعانيين والفلسطينيين. وتحوّل قسم آخر الى مرتزقة. وظلوا 
جميعهم فى حال من التبعية والعبودية لسلطة أصحاب الأرض . يقول محرر 
التوراة #فعبد بنو اسرائيل كوشانَ رشعتايمء ملك ارامء ثماني سنين. سفر القضاة 
؟: 48. يعني استعبدهم ملك ارام. ويضيف المحرّر 'وعيد بنو اسرائيل عجلوت 
ملك مزؤاب ثماني عشرة سنة. سفر القضاة : .1١5‏ واستعيدهم "يابين ملك 
كنعان الذي ضايق بني اسرائيل بشدّة عشرين سنة. سفر القضاة ؟: 689. 
واستعيدهم المديانيون «سبع سنين. . فعمل بنو اسرائيل لأنفسهم الكهوف التي 

فى الجبال» والمغاير. . وذل اسرائيل جداً من قبل المديانيين. سفر القضاة 5: 
0 «واستعيدهم اسه يتيون وينو عخون فحطموا ورضًّضوا ,: بني اسرائيل 
ثمائي عشرة سنة. قضاة :١٠١‏ 

وفي مرحلة أخرى من القع الطارئة التي عاشها بنو اسرائيل في أرض 
فلسطين» استعبدهم «الفلسطيتيون أربعين سنة. قضاة 11: .4١‏ 

وألقت هذه الوثيقة ‏ التوراة حزمة من الضوء ء على صعاليكهم ومرتزفتهم 
وقطاع الطرق منهم» كشمشون الذي عشق «امرأة من بنات القلسطينيين. . لأن 
الفلسطينيين كانوا في ذلك الوقت متسلطين على اسرائيل . سفر القضاة :١#‏ 
أ4. 
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وقد رأينا فى استعراضنا سيرة هذا الصعلوك أنه ٠أمسسك‏ ثلاث مائة ابن 
آرىء وأخذ مشاعل» وجعل ذنبا الى ذنبء ووضع مشعلا بين كل ذنبين في 
الوسطء ثم أضرم المشاعل نارا وأطلقها بين زروع الفلسطينيين» فأحرق . 
الأكداس والزروع وكروم الزيتون. . ثم اختبأ في شق صخرة عيطم . . فنزل ثلاثة . 
آلاف رجل من يهوذا الى شق صخرة عيطم؛ وقالوا لشمشون: أما علمت أن 
الفلسطيئيين محتلطون علينا؟. فماذا فعلت ينا؟. . وقالوا له: الآن نزلئا لكي 
نو تقك ونسلمك الى يد الفلسطينيين. قضاة .2١8‏ ظ 

ورأينا أن شاول كان مقيمأ في طرف جبعة تحت الرمانة التي في مغرون: 
والشعب الذى معه نحو ست مائة رجل. سفر سموئيل الأول :١4‏ 45. وححين 
تأظهر ابنه يوناثان وخادمه أنفسهما لصف الفلسطينيين» قال الفلسطيتيون: هوذا 
العيرانيوت خارجون من الثقوب التي اختبأوا فيها. سفر سموئيل الأول :١4‏ 
0١‏ (تأمّل: شاول الملك مقيم تحت الرمانة. وحين أظهر يوناثان وخادمه 
نفسيهما للفلطينيين» قال الفلسطينيون هوذا العبرائيون خارجون من الثقوب الي 
احتبأوا فيها). 

وحين قوي نفوذ شاول وتوطدت سلطته على بني اسرائيل» انضم إليه 
العبرانيون الذين كانوا يعملون كمرتزقة في صفوف الفلسطينيين. وبتعبير الكتاب 
المقدس «والعبرانيون الذين كانوا مع الفلسطيتيين منذ أمس وما قبله» الذين 
صعدوا معهم الى المحلّة من حواليهم؛ صاروا مع شاول. قضاة .41١ :١5‏ 
(تأمل: كان قسم من العبرانيين قد صعد الى محلة الفلسطينيين من حواليهم. 
وكانوا يحاربون معهم كمرتزقة). 

ورحين «حارب الفلسطيئيون اسرائيل؛ انكسر رجال اسرائيل من أمام 
الفلسطيئيين» وسقطوا قتلى في جبل جلبوع. وقتل شاول وأولاده الثلائة. وسمر 
الفلسطينيون جسده على سور بيت شان . سم؛ 251. 


وريما كانت سيرة النبى الملك داود من أندر السير التي حفظها الكتاب 
المقدّس بين دثّتيه لملوك بني اسرائيل وأنبيائهم . فقد ذكرنا وكرّرنا القول في 
سيرة هذا الرجل الذي #هرب من وجه شاول» وجاء الى أخيش الفلسطيتي». 
ملك جحت (يافا)». وحين عرفه رجال أخيش أنه الراعي الصعلوك المشهرر الذي 
8؟ 


قل جليات بحجر المقلاع: أدرك داود أنه غرّر بنفسه. ولم يجد وسيلة يستنقذ 
بها حياته إلا أن يتجئن عليهم . وهكذ|ا «غيّر عقله في أعيتهم» وتظاهر بالجنون 
بين أيديهم: وأخذ يخربش على مصاريع الباب» ويسيل ريقه على لحيته. فقال 
أخيش لعبيده: هوذا ترون الرجل مجئوناً. فلماذا تأتون به إلن؟ . ألعلي محتاج 
الى مجانين. سفر سموئيل الأول ,.118-5١١ :7١‏ 

ومئ حت الفلسطيئية اذهب ذأود ونجا الى مغارة عد لام . ٠‏ صلم ؟؟: .1١‏ 
وهناك «اجتمع إليه كل رجل متضايق. وكل من كان عليه دين؛ وكل رجل مر 
النعسى » ٠‏ فكان عليهم رئيساً. وكان معه نحو أربع مئة رجل . تسم 1517 241. 
(تأمل المرتز كة الذين تجمعوا حول داود: كل رجل متضايق» وكل من كان عليه 
دين» وكل رجل مرّ النفس). 

ومن مغارة عدلام ذهب داود الى مؤابء فودع أناه وأمه عثد ملك 
مؤاب. وأقام هو في الحصن. . ثم ذهب الى وعر الغاب. سم ؟؟: 25. 
ومن وعر الغاب اذهب داود ورجاله الى قعيلة. سم *”: 246. اقدعا شاول 
جميع الشعب للتحرب للنزول الى قعيلة لمحاصرة داود ورجاله. فقام داود 
ورجاله نحو ست مائهة رجل ؛ وحترجوا عن قعيلة؛ وذهوا حيثما دهبوا.. وكان 
شاول يطلب داود كل الأيام. سم *5: 10- 26814 


وعندما «رأى داود أن شاول قد خرج يطلب نفسه. . ذهب الى الجيل فيه 
برية زيف في الغاب. سم *5: 416. ثم «أقام داود ورجاله في برية معون. 
فلما سمع شاول تيع داود الى برية معوث.. وكان داود يمَرّ من أمام شاول» 
وكان شاول ورجاله يحاوطون داود. سم, 7؟: 254. 

#رصعد داود من هناك وأقام فى حصون عين جدي. سم 1177 218. 
«فأخذ شاول ثلاثة آلاف رجل منتخبين من جميع اسرائيل وذهب يطلب د«اود 
ورجاله على صخور الوعول. وجاء الى صير الغنم التي في الطريق. وكان هناك 
كهف»ء 'فدخل شاول لكي بغطي رجليه (كناية عن شعوره بالتعب والنعاس). 
وكان داود ورجاله جلوساً في مغابن الكهفه. سم, 4؟: ؟ - 

وأخيراً «قال داود في قلبه إنى سأهلك يوماً بيد شاول. فلا شئ حخير لي 

من أن أفلت الى أرض الفلسطينيين» فييأس شاول منيء» فلا يفتّش علي. سم.. 
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.25١ :7‏ وهذا يعني بصريم العبارة أن أرض الفلسطيئيين كانت متيعة على 
صعاليك شاول أو داود. وبالفعل عندما لأخبر شاول بأن داود تد هرب الى 
حك ا لم يعد يفتش عليه . سم؟ 13517 41. 

«وكان عذد الأيام التي سكن فيها داود في بلاد الفلسطينيين» سئة وأريعة 
أشهر. سم, 59: 97؟. «وكانت عادته كل أيام اقامته في بلاد الفلسطينيين. أن 
يضرب في الأرض» فلم يستبق رجلا ولا امرأة: ويأحذ الغئم والبقر والحمير 
والجمال والثياب» ويرجع الى أخيش. . ركان يغزو جنوبي بهوذا. سم؛ 37 : 
245-45. (تأمل هذا الصعلوك الذي هرب من وجه شاول الى بلاد 
الفلسطينيين. ومن هناك كان يضرب في الأرض» فلا يستبقي رجلا ولا امرأة؛ 
وكان يأخذ الغنم واليقر والحمير والجمال والشياب؛ ويرجع الى سيّده أخيش. 
وكان يغزو جنوبي يهورذا ‏ قبيلته السابقة قبل أن يلع ذاته منها ويلجأ الى بلاد 
الملسطنسن)» . 

كان داود يصبو الى ملك كالكثيرين من قادة المرتزقة في تلك الأيام. وكان ‏ 
مدركأء منذ أيام خدمته لشاولء أن قبائل الجنوب - يهوذا ليست راضية عن 
شاول البئيامينى ملكا عليها. فراح يؤرث ‏ في الصدور نيران الثورة على شاول» 
ويعمل على استمالة هذه القبائل. وعلى كسب ود الفلسطيتيين» لايهامهم بمثاليته 
في الصعلكة. ومثل هذه الأعمال يصح في القادة المرتزقة. فحين «حارب 
الفلسطينيوت اسرائيل»: هرب رجال اسرائيل من أمام الفلسطينيين وسقطوا قتلى 
في جبل جلبوعء وقتل شاول وأولاده الثلاثة. سم 171 245-01 فرأى داود 
أن مصلحته تقضي بخلع نفسه من قبيلته الجديدة (الفلسطيتيين): والعودة الى 
قبيلته السابقة (يهوذا)» لأن خصمه مات» وعليه أن يعمل بجد وسرعة للوصول 
الى كرسي الملك بعذه. وهكذا تمرّد داود فى حبرو قور وصول حبر مقتل 
شاول. وتمرّده لا يعدو أن يكون بمساعدة الفلسطينيين» مما يسهّل عليهم تثبيت 
السيطرة على الخط التجاري» وتعطيل الأمر على منافسيهم الصوريين. 

وكان من السهل أن يملك داود في قبائل الجنوب» بمساعدة الفلسطينيين» 
بعد أن تأكد لهم أن تمليكه في الجنوب يضعف شاول الموالي لصور. وهكذا 
اتقسمت القبيلة الاسرائيلية؛ بعد مقتل شاول؛ الى فخذين: يهوذاء ملك عليه 
داود. واسرائيل؛» ملك عليه ايشبوشت بن شاول. لاوكانت الحرب طويلة بين 
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بيت شاول وبيت داود. سمء 13 .24١‏ 

وقد عمل داود بدهائه ومكره على تصفية المنازع الأول لملكه. 
ايشبوشت بن شاول. فقد كان لابن شاول رجلان رئيسا غراة» (مرتزقة). 
استمالهما داودء فخانا سيدهما ايشبوشت ودخلا الى مضجعه: «فقتلاه وحملا 
رأسه الى داود في حخبرون». ولكن داود» دفعاً للتهم بأنه يحارب من ينازعه 
الملك؛. وطمعا في كسب عطف اتباع شاول وولائهم» ويبعد نظرهء أظهر حزنه 
وأسفه على ايشبوشت» وحكم على قتلته بالاعدام ليتنصّل من الجريمة. «فأمر 
الغلنان فقتلوهعما. سمج 15. 

وبعد مقتل ايشبوشت انضم الفخذان» يهوذا واسرائيل. بعد سبع سنين من 
الصراعء وملك عليهما داود. 

وعندما اشتهر داودء رأىي ملك صورء أحيرام الأول (959 _ 4*6 
ق.م.)» أن يستعين به في تأمين طريق صور التجارية الى البحر الأحمر. وقبل 
أحيرام كان والده أب بعل (*44 - 453 قي.م.) قد سعى الى تركيز قدرة كئعان 
التجارية والحضارية في العالم. وكان الأصل في التجارة الكنعانية أن تذهب الى 
البحر الأحمر عن طريق مصر. بيد أن مصر كانت في حالة من الفوضى في ذلك 
الوقت ‏ ولعل عقبات أخرى حالت دون مرور التجارة الكنعانية فى تلك الطريق. 
وفي كنعان الجنوبية - الدرب الأخرى الى البحر الأحمرء كثير من الغزاة وقطاع 
العطرق. وكان الصوريون قد استنكفوا عن استعمال هذه الدرب التجارية بعد 
انتشار عصابات الصعاليك والمرتزقة في منطقة التلال التي استوطنتها القبائل 
العيرية. فرأى أب بعل أن يستأجر ارئيس غزاةة ليحمي قوافله» فاستدرج 
شاول. وعندما ملك أحيرام الأول على صور بعد موت أبيه أب بعل» استدرج 
دأود. 

بقي «ملك الملوك؛ «مسيح الرب» داود الصعلوكء عميلاً تملك صورء 
وملكاً على قبيلتي اسرائيل ويهوذاء الى أن فتن عليه صعلوك آخر ‏ ابئه ابشالوم 
الذي «اتخْد مركبة وخيلاً وخمسين رجلا يجرون أمامه. . واسترق قلوب رجال 
اسرائيل. . وأرسل جواسيس في جميع أسباط اسرائيل قائلا : اذا سمعتم صوت 
البوق فقولوا قد ملك ايشالوم في حبرون. واتطلق مع ايشالوم مائتا رجل. . 
وكانت الفتة شديدة. وكان الشعب لا يزال يتزايد مع ابشالوم. سمم .4١5‏ 
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وتناهت أخبار الفتنة الى مسيح الرب» وأدرك أنه لا قبل له بالمتذمرين منه 
والمتمردين عليه. ويبدو أنه شعر بالرعب يسري فى أوصاله عندما تذكر ما كان 
يمارسه هر من أعمال القساوة والضراوة» وما يأتيه من ضروب التنكيل 
بالمهزومين من خصومه وأعدائه. وأدرك بالحدس أن ابنه ناهج نهجه» ولن 
يكون أعفٌ منه فأيقن أن السلامة في الهرب. «فقال داود لجميع عبيده الذين 
معه: قوموا بنا نهرب لأنه ليس نجاة من وجه ايشالوم. اسرعوا للذهاب لثلا 
يبادر ويدركنا ويُنزل بنا الشرّء ويضرب المدينة بحدٌّ السيف؟. 


«وصعد داود في جبل الزيتون باكيأء ورأسه مخطى» ويمشي حافياً. وجميع 
الشعب الذين معه: غطوا كل واحد رأسه وهم يبكون. سم, .4١6‏ 

وراح الملك داود المتخمي في رأس الجيل» يرسل الجواسيس متسقطأ 
شار ابنه الذي فتن عليه ومللك فى حياته. وجاءه من يقول «(هودا ايشالوم مقيم 
في أورشليم لأنه قال: اليوم يرد لي بيت اسرائيل مملكة أبي. سم+ 1:١1‏ 45. 

داولما جاء الملك داود الى بحوريم اذا برجل لنارج من هناك» هن تقشمير © 
بيت شاولء يسبٌ ويرشق بالحجارة داود. وجميع عبيد الملك وجميع الشعب 
و-جميم الجبابرة . . ويقول فى سه : اخرح يا رجل الدماء. كل رذ الرب عليك 
كل دماء بيت شاول الذي ملكت عوضاً عنه. ودقع الرب المملكة ليد ابشالوم 
ابتك. وهآا أنت واقع بشدك لأنك رجل دماء. مسم ؟ 1515 ت ث4 . (تأمل : 
رجل فرد يسبٌ ويرشق بالحجارة داود وجميع عبيد الملك وجميع الشعب 
وجميع الجبابرة. وتأمل: رجل واحد يسبّ ملك الملوك وتبي الانبياءء ومسيح 
الرب قائلاً: اخرج يا رجل الدماء). (من الضروري التذكير بأن التكرار هنا 
. مطلوب أولاً ومقصود ثانيا وضروري العا . 

روبعل ؛ ذكرناء ومن الضسروري أيضاً وأيضاً ترديد ما ذكرناء أن كتاب التوراة 
اليهودية (العهد القديم) هو الوئيقة الوحيدة؛ أقول الوحيدة» في مسألة نشأة 
القبيلة الاسرائيلية» وفي مسألة تسلّلها الى بعض مرتفعات فلسطين في القرن 

والسؤال: أي وثيقة اعتمد اليهرد في ادعائهم: من أول صهيوني الى آخر 
تصهيونى ا أن أرض فلسطين هي «(أرض إسرائيل التاريشية؛؛ #ارض الاباء 
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والأجداد»؛ «مهد شعبهم ووطتهم». و *أن هذا البلد (فلسطين) لم يكن في أي 
حقبة من تاريخه الوطن الأوحد لأي شعب آخر غير الشعب اليهودي» كما يقول 
بن غوريون. و اأن الاردن جزء من دولتنا التاريخية» كما تقول عضو الكئيست 
غيئولا كوهين. و اأن سيئاء ومرتقعات الجولان ومضائق تيران والتلال الممتدة 
الى الغرب من نهر الاردئء هي في قلب التاريخ اليهودي؛ كما يقول موشيه 
دايان. وأن هغزة مدينة الآباء والأجداد» كما يقول رئيس الحكرمة مناحيم بيغن. 
وأن.. وأن. ‏ الى آخر ما في جعبتهم من مزاعم موثقة في الكتب والموسوعات 
وغيرها من المصادر: وكأنها حقائق تيهر وجه الشمس ‏ 

ولعل ما يحدو على الأسى والأسفء ويبعث على الاشفاق والرثاء» أن 
يحشى بين دفتي كل دراسة توراتيةء من التَقَوّلات والافتراءات والمزالق 
والسقطات. ما لا يمكنك أن تجمع شتاته لترده الى فكر معقول. وكأن كل 
واحد من حَمَلة لواء اللراسات التورائية يعبر عن رغية واحدة هي البحث عن 
أعلى مستويات التدجيل والتلفيق ليلقي بها الى السوق العالمية. تأمّل ما يقوله 
المؤرخ التوراتي جون برايت القد أصبحت اسرائيل في فترة الملكية احدى 
القوى العظمى في العالم القَديمظ . وما يقوله عن ذاود اكات سيدا على 
امبراطورية مترامية الاطراف تضم عمون وسوريا في الشمالء وأدوم ومؤاب في 
الشرق». ويتحدث في مكان آخر من كتايه #عن امبراطورية امتدت حدودها من 
خليج العقية الى البحر المتوسطء ومن وادي العريش الى قادشى على العاصي» . ا 

وتأمل ما يقوله المؤرخ التوراتي الآخرء مارتن توتء «إن داود لا يهزم 
الفلسطينيين قحسب» بل يقهرهم الى حدٌّ التلاشي من التاريخ. فقد أجبرهم أولاً 
على الاستسلام» وبالتالي التخلّى عن سيادتهم على الأرض؛. ويرى نوت أن 
داود قهر الفلسطينيين الى حدذ لم يبق لهم امكائية المشاركة في الأحداث 
التاريضية التي حددت سماتها عملكة داود. وفي تعبيرة عن اعجابه الشديد بداود 
يقول نوت «إن داود هو نموذج الرجال الأفذاذ الذين يصنمعون التاريخ. وإن 
ازدهار امبراطورية داود يعودء الى حد كبيرء الى الشخصية القوية التى تمرّد يها 
ذاود؛. 

ويمضي نوت فى معروفة التمجيد لداود ولامبراطورية داودء فيقول إن 
داود أنشاً امبراطورية امتدث الى حدود أبعد بكثير من حدود القبائل 
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الاسرائيلية». فيشير مثلا الى المناطق الارامية في الشمال من شرق الاردن» 
وحتى الى دمشق التي يراها «اقليماً في أمبراطورية داوده. تأمّل في ما يقول 
#أصبحت المملكة بنية سياسية شديدة التعقيد. وامتدت الى حدود أبعد كثيراً من 
حدود الدولة الاسرائيلية. لقد أصبحت امبراطورية فلسطيئية ‏ سورية اتحدث 
بشخص الملك. وضعًت شعوباً عديدة ومختلفة». ريضيف إن نظام داود 
السياسي كان أول قوة عظيمة مستقلة في الأرض الفلسطينية ‏ السورية كما 
تعرفهاء وقد ضمت معظم فلسطين وسورياء وكانت ظاهرة هائلة من وجهة نظر 
التاريخ العالمي. والطريف أنها كانت انجاز شخص واحد ذكي وناجح بشكل 
غير عادى؟ . 

وتأمل في ما يقوله المؤرخون التورانيون الآخرون أ. ألت؛ ج. ميثر: 
ج - هايس» س . هيرمان. ج- سميث» وليم اليرايت» د. بالي» م. دوثان. 
ي. أمهاروني» ج. رايتء ج. مندنهول» ج. سوغن:؛ ج. الستروم. 
فيتكلشتاينء أ. مازاره ر. باتاي. روز مارين» سيلبرمان؛ وغيرهم وغيرهم 
وهم كثيرون وكثيرون جداً. 

وقبل أن نطرح السؤال الاستنكاري المعهود. يتعيّن علينا أن نتقذم أولاً 
بطرح الشرط الايجابي المعهود. وقبله نقدم مادة الشرط» وخلاصتها أننا عرفتا 
من رواية الكتاب المقدس (ولا مصدر آخر في التاريخ يذكر داود غير هذا 
الكتاب) أن داود أدخل في زمرة عبيد شاول بالتأمر مع زمرة الكهتة وعلى رأسهم 
سموئيل» ليرفه بموسيقاه الرعوية عن خناق الملك الذي ركبته الأرواح الشريرة 
التي عند الرب» والتي ألقى سموئيل بحفنة منها على شاول. وليمكّن أيدي 
الكهنة من مشئقه. وحين أدرك شاول أن الكهنة يهيئون عميلهم داود ليحلّ محله 
على كرسي الملك» قرّر البطش به. 

وعرفنا أن #داود نزل من الكوة هارباء ونجاء وجاء الى الكاهن سموئيل 
في الرامة». ومنه الى «أخيمالك الكاهن في نوب». ومن هذا الأخير الى «لأخيش 
ااء لفلسطيني ملك جت). ومنه الى مغارة عدلام» فالى مؤاب حيث ودع أياه وأمه 
عند ملك مؤاب» ومن هناك ذهب الى وعر الغاب: ومته الى قعيلة. ومئها الى 
الجبل في بريه زيف في الغاب. ومن هناك «#ذهب داود ورجاله الى برية معون». 
ومنها الى خصون عين جدي ‏ ومنها الى كهف في صير الغثمء ومنه الى؛ 

؟١‎ 


فالى. . حتى انتهى أخيراً الى الملك الفلسطيني أخيش في جت (يافا). 

المهم أن «شاول ظل يطلب داود كل الأيام. سم, ؟: /497. و «دأن داود 
ظل يفْرّ من أمام شاول» كل الأيام. 

وحين توصل داود الى كرسي انملك بمساعدة الفلسطيئيين الذين قعلوا 
شاول وأولاده الثلاثة» قضى بقية عمره في صراع مع ابن شاول» ومع أولاده 
الذين تآمروا عليه؛ وضاجعوا نساءه أو سراريه. وحين شعر بالخوف من ابنه 
ابشالومء «قال داود لجميع عييده الذين معه: قوموا بنا نهرب من وجه ابشالوم. 
لأنه ليس لنا نجاة. اسرعوا للذهاب لثلا يذركنا وينزل بنا الشرّ؟. 

ال تيعد داوه في جبل الزيتون باكياء ورأسه مغطى » ويمشي حافياً. و جتميع 
الشعبت الذين معهء غطوا كل واحد رأسه وعم بيكون؟. (أكرّر وأكرّر من أجل 
ها يزيد على ألف مليوت مؤمن بأن المسيح هو ابن داود . أكرّر: صعد داود في 
جبل الزيتون باكياء و راسية مغطى » ويمشي حافياً) . 

#ولما حاء الملك داود الى بحوريمء اذا برجل فارج من هناكء هرث مفشمير # 
بيت شاول» يسبّ ويرشق بالحجارة داود وجميع عبيد الملك وجميع الشعب 
وجميع الجبابرة. . ويقول في سبّه: اخرج يا رجل الدماءء قد رد الرب عليك 
كل دماء بيت شاول الذي ملكت عوضاً عنه. ودقع الرب المملكه ليد ابشالوم 
ابنك» وها أنت واقع بشرّك لأنك رجل دماء. سمء, 15: 68. (تأمل رجل فرذ 
يسبٌ ويرشق بالحجارة داود وجميع عبيد الملك وجميع الشعب وجميع 
الجبابرة . وتأمل : رجل واحد يست علك الملوك ونبي الانساء ومسيحح الربء 
قائلاً: اخرج يا رجل الدماء) . 

ما أوجزناه من سيرة داود هو مادة الشرط» أما الشرط الايجابي فهو: اذا 
كان هذا ال «داود» قد قضى عمره فاراً من وجه شاول. وصعلوكاً في بلاد 
الفلسطينيين «يضرب في الأرضء فلا يستبقي رجلا ولا امرأة. ويأخدذ الغدم 
والقر والجمال والحمير والثياب ؛ كيرجمع الى سييلية أعخيش» . 

واذا كان هذا ال تداود» قد قضى من عمره سبع سئوات في صراع مع 
ايشبوشت بن شاول»؛ وما يقرب من هذه المدة مع أو لاده؛ وخاصة ايشالوم . 
واذا كانء وكانء (أرجو أن تراجع سيرته في ما تقدم من هذا البحث أو في 
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الكتاب المقدس) فكيف تمكن من بناء «أميراطورية مترامة الأطراف تضم عمون 
وسوريا في الشمال وأدوم ومؤاب في الشرق». «أمبراطورية امتدت حدودها من 
خليج العقبة الى البحر المتوسط . ومن وادي العريش الى قادش على العاصي» 
كما يقول المؤرخ التوراتي جون برايت؟ . 

ومتى هزم الفلسطينيين وقهرهم الى حدّ التلاشي من التاريخ» وأجبرهم 
على الاستسلام» وبالتالي التخلى عن سيادتهم على الأرض؟ . كما يقول المؤرخ 
الثوراتي الآخر مارتن نوت . 

وأي وثيقة اعتمد المؤرخون التوراتيون جميعهم: وهم كثيرون جداء في 
تأكيدهم أن «اسرائيل أصبحت أكبر قوة في فلسطين وسورياء لا تقل جيروتاً عن 
أي قوة عظيمة في العالم القديم». و (أن داود هو-نموذج الرجال الأقتاذ الذين 
يصتعون التاريخ» : وأن االديشق أصبحت اقليماً في أمير اطوربة داودة التي اضعت 
شعوياً عديدة ومختلفة». وأن نظام داود السياسي كان أول قرة عظيمة مستقلة 
في اللأرض الفلسطينية السورية كما نعرفها. وقد ضمت معظم فلسطين وسوريا. 
وكانت ظاهرة هائلة من وجهة نظر التاريخ العالمي. والطريف أنها كانت انجاز 
شخص واحد ذكي وناجح بشكل غير عادي . 

نظام شديد التعقيد والتشابك» اتحدت فلسطين كلها في ظلّه. وكانت 
النقطة المحورية فيه هي شخص كل من داود وسليمان». ولذلك ينعتهما أ. ألت 
ب «الرجال العفلماء» 

والطريف أو المدعش آر المذهل ٠‏ قل ها شكت» أن هذا ال (داودا الذي 
صار بأقلام المؤرخين التوراتيين «سيّداً على امبراطورية مترامية الأطراف» تفسم 
عمّون وسوريا وأدوم ومؤاب. وامتدت من خليج العقبة الى البحر المتوسط. 
ومن وأدي العريش الى قادش على العاصي !ا كما يقول برايت. وصار الموذج 
الرجال الأفذاذ الذين يصنعون التاريخ» كما يقول نوت. وصار «رجلاً عظيماً؛ 
كما يقول ألت. أن هذا ال #داود» الذي صار وصار بأقلام المؤرحخين التوراتيين: 
لم يسمع به معاصروه الذين كانوا يعيشون الى جواره؛ وبالتحديد على بعد ميل 
أو ميلين (بله هيرودنس وغيره من المؤرخين الكلاسيكيين). فقد عرقنا مما يقصه 
الكتاب المقدس - المصدر الوحيد فى سيرة داود» أن داود حين كان هاريا من 
وحجه شاول» وتائتهاً #في البرية. سمع أن نابال الكرملي يجز غثمه» . فأرسل ثرا 
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من غلماته الى نابال يطلب إليه أداء الاتاوةء على اعتبار أن #رعاتك حين كاتوا 
معنا في البرية لم نؤذهم ولم يُفقد لهم شئة. وهذه مئّة بنظر داود طيعاء لأن 
داود «وقد ضرب الأرض غازياً؛ فلم يستبق رجلا ولا امرأة إلا وأخد منهم الغنم 
والبقر والحمير والجمال والثياب. سمو 9؟: 2١١‏ كان باستطاعته طبعاً أن يغير 
على رعاة نابال الذين كانوا معه في البرية» ويقتنص منهم الأغنام عنوة واقتدارا . 

وكان من الطبيعي أن يذود الرجل (نابال) عن كرامته وعن ثروته؛ قلا 
يذعن لتهديد الصعاليك» ولا يرضخ لابتزاز قطاع الطرق. قرد على غلمان داود 
يسؤال استدكارى بليغ : امن هو داودء ومن هو ابن يشى؟. قد كثر اليوم العبيك 
الذين يقحصون كل واحد من أمام سيده. آآخذ لخبزي ومائي وذبيحي وأعطيه 
لقوم لا أعلم هن أين هم؟. سم, 185: .25٠١‏ 

جد اللو #2 

قلناء ونكرّرء إن الطريف أو المدعش أو المذهل أن هذا ال #داود» الذي 
صار بأقلام المؤرخين التوراتيين «سيّداً على امبراطورية مترامية الاطراف؛ تضم 
عمّون وسوريا وأدوم ومؤاب. وامتدت من حليج العقبة الى البحر المترسط» 
ومن وادي العريش الى قادش على العاصي؟ كما يكابر المؤرخ التوراتي جون 
برايت. وصار «نموذج الرجال الأفذاذ الذين يصنعون التاريخ» كما يتبجح 
المؤرخ التوراتي مارتن نوت وصارء وصار. . بأقلام المؤرخين التوراتيين 
طبعاً. لم يسمع به معاصروه الذين كانوا يعيشون الى جواره: وبالتحديد على 
بعد ميل أو ميلين. فحين «أرسل تفراً من غلمانه الى نابال الكرملي» طالب إليه 
أداء الاتاوة» رد نابال على غلمان داود يسؤال استنكاري بليغْ: «من هو داود؟ 
ومن هو ابن يسّى؟ قد كثر اليوم العبيد الذين يقحصون كل واحد من أمام 
سيدةة ‏ 

ولكن الأطرف والأشد دهشة واستتكاراً أن هذا ال «داودة الصعلوكء زعيم 
المرتزقة وقطاع الطرق» الذي اتصف بالقسوة والغدر والخداع والتفاق وبلغ من 
سوء السيرة ولوم السريرةء وأتى عن المناكر وطالح الأفاعيل: ما يجعل قصته 
أشبه بقصص بعض الرؤساء المتوحشين: كما يقول المؤرخ 

ز”*". والذي كان لا يتحرّج عن دنيّةء ولا يتصوّن عن مأئم. 

وكان مشهوراً بالرّعارة (راجع قصته مع يتشبع)؛ وبالتعدذي على من يستضعفهم 
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(فهو لم يقتل أوريا الحثي زوج يتشبع البرئ» إلا لصلابة قلبه واستسهاله الولوغ 
في دماء الأخشرين؛ واستمرائه ازهاق الارواح). والذي كانت قصتهء كسائر 
قصص العهد القديمء منافية لمكارم الأخلاق» وتصدم العرف العام في آداب 
السلوك. ومنتحدث عن التقتيل وسفك الدماء والاغتيالات التى يأخْد بعضها 
برقاب يعفىء كما يقول ويلزه فى سهولة تجعل أذهان القارئيرة تكبلد فى ما 
يتصل بقيمة الحياة الانسانية. وهي مشحونة بأعمال ذميمة أتاها داود» قياركها 
يهوه (الرب» وبسط على صاحيها جناح حمايته . 

هذا ال #داود؟ أراد له الرّعماء الصهيونيون ودجاجلة الدراسات التوراتية» 
ومن في حكمهم من قادة ومفكرين ومؤرخين» أن يفتح مدينة اليبوسيين - 
أورشليم (القدس) ويجعل منها عاصمة لامبراطوريته التي امتدت من خليح العقة 
الى البحر المتوسط: ومن وادي العريش الى قادش على العاصي» كما يزهو 
ويكاير ويتبججح المؤرخ التوراتى جون برايت. 

هن ذلك معلا أن بن غوريوت: وكل صهيوني في التاريخ الصهيوني : يزعم 
بأن #القدس كانت عاصمة اسرائيل أيام داود» ‏ جيروسالم بوست ١؟/8/‏ 
١13 /‏ . 


وفي مقابلة مع صحيفة لوموند الفرنسية (17/ )١514/4‏ قال بن غوريون 
«القدس عاصمتنا منذ الاف السئينء وهي ملكنا كما أن باريس ملك للفرنسيين؛ 
ولندن ملك للانجليز؟. 

وهذه المقارنة التشبيهية التي تندرج تحت باب التدجيل المنطقي» وقصر 
النظر الأخلاقى؛ كانت على لسان الزعيم الصهيوني حاييم وايزمن منذ بداية 
القرن العشرين. فحين قابل بلقورء ابن بريطانيا العطوف: وصاحب الوعد 
المشهورء وأوضح له السبيب في رقض اليهود وطنأ قوميا عرض عليهم سنة 
في شرق افريقياء قال ايا مستر بلفورء إذا عرضت عليك باريس بدلا من 
لندن؛ فهل تقبلها؟*. فرانت ملامح الدهشة على وجه بلفورء وقال مستغربا: 
#ولكن لتدن ملك لناء. عندها اتبسطت أسارير وايزمن» وسرّح في وجه 
المسيحي المتهود بلفور» ابتسامة العارف» وقال «هكذا القدس» إنها ملك لنا مذ 
كانت لندن قاعاً صفصفاً؛. فهر بلفور رأسه موافقاً وقال بلهجة الواثق العارف: 
هذا انيثا 
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ومثل هذه التلفيقات - المزاعم يتردد كثيراً وكثيراً على ألسنة الصهيونيين. 
ويظهر أيضاً كثيراً وكثيراً جدأ في سخطاب الدراسات التوراتية. يقول المؤرخ 
التوراتى مارتن نوت [إن داود اختار القدس عاصمة لمملكة اسرائيل 
الكبدىع27547, وهذه المدينة» يضيف نوتء ١لا‏ تدين بما وصلت إليه تحت 
سلطة داود: الى موقعها الطبيعيء ولكن لارادة ذلك الرجل وثنفاذ بصيرته؟. 
ويقول المؤرخ التوراتيى س . هيرمان «إن داود احثل القدس وجعلها عاصمة 
لمملكة تضم كل فلسطين»”"*'*. وتقول المؤرخة التوراتية ك. مايرز «إن القدس 
تحت سلطة داود» لم تيق مجورّد عاصمة للدولة القومية» بل أصبحت مركزا 
لامبراطورية»””''. ويقول ج. ميلر و ج. هايس «إن داود أنشأ في القدس 
سلالة حاكمة» ظلت تحكم من القدس لمدة أربعة قرون7' '*. ويقول روجيه 
غارودي !إن داود فتح أورشليم»”””" ويقول المؤرخ نوداني جورج أندرسون 
"إن داود فتح أورشليم وجعل منها عاصمة لمملكته7 ا 

ويقول. . ويقول . . والحقيقة أن الجميع هن صهيونبين وتوراتين» ومن في 
حكمهم عن القادة والمفكرين والمؤرخين (بله العامة فهم أشبه بالقطعان في 
حظائر رجال الدين). الجميع الجميع يأخذون بالمقولة المنغرسة في أذهان ما 
يقرب من نصف سكان هذا الكوكب» أن داود فتح القدس وجعلها عاصمة 
لمملكته أو اميراطوريته:» كما يعبروتن. 

ألقينا بقعة من الضوء على سيرة داود كما قضّها كتاب التوراة اليهودية ' 
(العهد القديم) - الوثيقة الوحيدة في مسألة تشكل القبيلة الاسرائيلية» وفي مسألة 
تسللها الى أرض فلسطين حوالي القرن الثاني عشر ق.م. وقلنا في ما تقدّم إن 
هذا الكتاب ‏ الوثيقة حافل بالتناقض في مسألة دخول الاسرائيليين الأرض» مما 
يجعلك في حيرة من أمر هذا الدخول: أبالغزو كان أم بالتسلل؟ ‏ 

وقلنا إن صور التناقفى كثيرة» قدمنا مثلا منها في ما عرضه محَرّر الكتاب 
المقدس في أمر أورشليم. جاء في الفصل العاشر من سقر يشوع ان «ملوك 
الأموريين الخمسة: ملك أورشليم وملك حيرون وملك يرموش وملك ليش 
وملك عحلون» اجتيعوا رصعدوا وكل جيوشهم ء ونزلوا على جبعون. . 

فأرسل أهل جيعون الى يشوع. . يقولون. . اصعد الينا. فأتى يشوع على 
الملوك الخمسة بغتة. . فأزعجهم يهوه (الرب) أمام اسرائيل. وبينما هم هاربون 
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رماهم يهوه (الرب) يحجارة عظيمة من السماءء فماتوا. 

فهرب أولئك الملوك الخمسة واختبأوا في مغارة. . ولما انتهى يشوع عن 
ضربهم ضرية عظيمة جدأً حتى فنوا. . قتل الملوك الخمسة وعلقهم على خمس 
تساك ل 

فيشوعء كما يقول محرّر السفرء قتل ملك أورشليم مع الملوك الأربعة 
الآخرين؛ وأفتى جيش أورشليم مع جيوش أولتك الملوك. 

وفي الفصل الخامس عشر من سفر يشوع يقول المحرّر «وأما اليبوسيون 
الساكنون في أورشليمء فلم يقدر بنو يهوذا على طردهم. فسكن بنو يهوذا مع 
الببوسسين في أورشليم الى هذا اليوم؟. 

أي يوم؟ . 

طبعاً يوم كتابة التورأة في السبي البابليء ابتداء من القرن الخامس ق.م. 
الى مستهل القرن الثاني بعد الميلاد تقرياً . 

وفي الفصل الأول من سفر القضاة يقول المحرّر #وحارب بنو يهوذا 
أورشليم. وأخذوهاء وضربوها بحدٌ السيف»ء وأشعلوا المدينة بالنار؟ . 

وفي الفصل ذاته: ويعد عشرة أسطر بالتحديدء يعود المحزر ليقول «وينو 
بنيامين لم يطردوا اليبوسيين سكان أورشليم: فسكتوا معهم الى هذا اليوم». 

وبعد هذا التناقضى الصارخ الذي يسقط فيه المحرّرء وفي فصل واحدء 
يعود في الفصل التاسع عشر من سفر القضاة ليقول #وفي تلك الأيام حين لم 
يكن ملك في اسرائيل» كان رجل لاوي متغرّباً. . فجاء الى مقابل يبوس وهي 
أورشليم. . فقال له غلامه: تعال نميل الى مدينة اليبوسيين هذه وتبيت قيها. 
ققال له سيده: لا نميل الى مدينة غريبة حيث ليس أحد من بني اسرائيل هنا" . 
(تأمل: ليس أحد من بني اسرائيل هنا في أورشليم). 

ويسكت المحرّر عن ذكر أورشليم الى أن تسلّم الصعلوك داود زمام السلطة 
في نجماعة بني أسرائيل . 

ذكرنا في ما تقدم أن داود ظل في بلاد الفلسطيتيين سئة وأربعة أشهر مثال 
الصعلوك في سلوكه ومراقفه. فهو يغزو ويأتي بغنائمه الى سيّده المثك 
الفلسطيني أخيش. يقول المحرر #وهكذا عادته كل أيام اقامته في بلاد 
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الفلسطينيين؟ يقوم بالعزو #ويأخذ الغنم والبقر والجمال والثياب ويرجع الى 
أحفيش 4 . 

ولعل أهم دليل على مثاليته في الصعلكة هو قيامه بغزو «جنوبي يهوذا؟ فهو 
يريد أن يُشعر سيده وحاميه أخيش بأنه اتخلع نهائياً من قبيلته يهوذاء فهو يعاديها 
ويغزوهاء لأن قبيلته الجديدة (الفلسطينيين») تعادى يهوذا وتغزوها. وقد كان هذا 
الموقف المثالى فى صعلكة داود دافعا لأن #يصدق ألخيش داود قائلاً: قد صار 
مكروهاً لدى شعبه أسرائيل» فيكون لي عبداً الى الأبد. 

وزاد في تأكيد سلوكه المثالي في حركة الصعلكة؛ عزمه على الانخراط فى 
جيش الفلسطينيين الزاحف لمحاربة اسرائيل. فحين قال له أخيش: (إنك 
ستخرج معي» أجاب داود اوأنت ستعلم ما يقعل عبدك؟. وهذا الموقف المثالي 
زاد من ثقة أخيش به فقال له «لذلك أجعلك حارسا لرأسي كل الأيام». فعزوه 
ليهوذاء وعزمه على الانتظام في جيش الفلسطيتبين لمحارية اسرائيل» دفع أخيش 
الى زرع الثقة العمياء في شخصية هذا الصعلوكء فائتمئه على رأسه «كل 
الأيام». يضاف الى ذلك أن شعور أخيش بصدق داود وياخلاصه ووقائه» حداه 
الى مجابهة أقطاب الفلسطينيين الذين شكّوا بداود وباخلاصهء قائلاً لهم: الم 
أجد فيه شيئا من يوم نزوله الى هذا أليوم؟. : 

أما داود الذي أحس بأن ايهام الملك أفيش بمثاليته في الصعلكةء قد قعل 
فعله في نفس أخيش» فراح يؤكد هذا الايهام بسوقف المجروح الكرامة الذي 
اصطنعه. فحين وجّه أقطاب الفلسطينيين سهام الشك الى صدقه واخلاصه: 
انبرى كالمطعون في (موقفه التبيل) مدافعاً عن نفسه: «وماذا عملتٌ؟. وماذا 
وجدث في عيدك من يوم صرت إليك الى اليوم؟ .» ويعمل على تعميق الأيمان 
ني صدر أخيش بمثاليته في الصعلكة؛ بموقف المتشلع نهائياً من قبيلته 
(اسرائيل)» والملتصق الى النهاية بقبيئته الجديدة (الفلسطينيين). فيقول لأخنيش: 
«ولماذا لا أتى وأحارب أعداء سيدي العلك؟.4 وهل أعداء سيده الملك غير 
اسراتيل قبيلة داود قبل أن يخلع منها ويطرد؟ . 

كانت مصلصة داود تتطلب منه هذه المواقف وأشكال السلوك التى تؤكد 
كلها مثاليته في حركة الصعلكة. فقد كان يصبو الى ملك كالكثيرين من قادة 
المرتزقة في تلك الأيام. وكان مدركاًء منذ أيام خدمته لشاول» أن قيائل 
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الجنوب - يهوذا ليست راضية عن شاول البتياميني ملكأ عليها. فراح يؤرث في 
الصدور نيران الثورة على شاول» ويعمل على استمالة هذه القبائل . وعلى كسب 
ود الفلسطينيين» لايهامهم بمثاليته في الصعلكة. ومثل هذه الأعمال يصح في 
القادة المرتزقة. فحين #حارب الفلسطينيون إسراثيل: هرب رجال اسرائيل من 
أمام الفلسطيئيين وسقطوا قتلى في جبل جلبوع» وقتل شاول وأولاده الثلاثة. 
سم؛ 731: .256-1١‏ فرأى داود أن مصلحته تقضي بخلع نفسه من قبيلته الجديدة 
(القلسطينيين»» والعودة الى قبيلته السايقة (يهوذا»» لأن خصمه ماتء وعليه أن 
يعمل يجد وسرعة للوصول الى كرسي الملك بعده, وهكذا تمرّد داود في 
حيرون فور وصول خير مقتل شاول. وتُمرّده لا يعدو أن يكون بمساعدة 
القلسطينيين : مما يسهل عليهم تثبيت السيطرة على الخط التجاري» وتعطيل 
الأمر على منافسيهم الصوريين. 

وكان من السهل أن يملك داوه فى قيائل الجنوب؛ بمساعدة الفلسطيئيين» 
بعد أن تأكد لهم أن تمليكه في الجنوب يضعف شاول الموالي تصور وهكذا 
انقسمت القييلة الاسرائيلية؛ بعد مقتل شاول» الى فخذين: يهوذاء ملك عليه 
داود. واسرائيل» ملك عليه ايشيوشت بن: شاول. #وكاتت الحرص طويلة بين 
بيت شاول وبيت ذاود. سمم 15 51 

وقد عمل داود بدهائه ومكره على تصفية المنازع الأول تملك 
ايشبوشت بن شاول. فقد «كان لابن شاول رجلان رئيسا غزاة» (مرتزقة). 
استمالهما داودء فخانا سيدهما ايشبوشت ودشلا الى مضجعهء «فقتلاه وحملا 
رأسه الى داود في حبرون5. ولكن داودء دفعاً للتهم بأنه يحارب من ينازعه 
الملك: وطمعا فى كسب عطف اتباع شاول وولائهم» ويبعد نظرهء أظهر حزنه 


وأسفه على ايشبوشت» وحكم على قتلته بالاعدام ليتنضّل من الجريمة. ١فأمر‏ 
الخلمان فقتلوهما. سمء 45. 


الصراع ؛ وعلك عليهما داود. 
يقول المحرّر (والأفضل أن أعرضى أمام عيني القارئ صورة الفصل 
الخامس من سقر سموثيل الثاني) 
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ئ ٠‏ وجاء جيم شيو اسرائيل الى املك الى 
خبرون فقطع الملك دأود مهم عهدا في حيرون امام الوب ومجحوا داود ملكا على اسرائيل - كن داود 
ابن ثلاثين سنة ححين مالك ملك أربعين سنة ٠‏ 5 ف حرون ملك على يهوذا سبع سنين وسنة أشهبر . 
وف لولم ملك ثلان الاين سنة عل جميع أسرا أسرائيل ووذ 

١‏ وذهب الملك ورجالة إلى اورشلم إلى المبوسبين سكن الارض . فكوا داود قائلين لا تدخل 
إلى هنا ما ل تنزع العبان والمرج . لي لا يدخل داود الى هناء ‏ وأخذ داود حصن صببون . قي مدينة 


أعتقد أن القارئ التبيه أو المستنير يلاحظ في هذا المقطم اضطراباً وتناقضاً 
وتعابير غير واضحة المدلول؛ ؛«مسحوا داود ملكأ فى حبرون». و #قي ححبرون 
ملك على يهوذا سبع سنين». ولكنء كيف «ملك في أورشليم ثلاثأ وثلاثين 
سيئة 1 ؟ . 0 الكتاب المقدس » أي اشارة الى أذ 3 0 





والتلفيق والتضليل 7 يتتهمجها 0-2 الدراسات التوراتية» ومن فى 
من قادة ومفكرين ومؤرخين يعانون من غيبة الفهم والحرمان من نعمة التفكير. 
أكرر: ليس في الكتاب المقدس أي عبارة تشير الى دخول ذاود القدس . فكيف 
يزعم حضضمرة المحرر أن داود ملك في أورشليم ثلاث وثلاثين سنة»؟ . 
والمدهش أو المذهل أن المحرّر يقول في العبارة التالية مباشرة #وذهب 
داود ورجاله الى أورشليمء الى اليبوسيين سكان الأرض (تأمّل: اليبوسيون 
سكان الأرض . أما داود فهوء على ما يعبّر النص» غريبء مرتزق» صعلوك, 
متسللع سمه قاشقت). فكلموا داود قائلين: لا تدخل الى هئا. وأكدوا قولهم 
في العبارة التالية مباشرة: لا يدخل داود الى هنا . 
قداود لم يدخل أورشليوء بل ا«أخذ حصن صهيون؟ (تلة مشرفة على 
كرف 





أورشليمء ٠‏ يستطيع المنحدر منها أن يصل أورشليم ٠‏ فى أقل من ساعة). ويبدو أن 
الحصن - القلعة كان مهجوراً. فق ابنى داود مستديراً من القلعة فداحلة؟ . ولو لم 
يكن الحصن - القلعة في تل صهيون: مهجوراً لما تمكن داود من أن يبني 
لمستديرأة: أي خيمة مستديرة «من القلعة قداخلا»ء أي الى الوراء عن القلعة. 

وييدو أن هذا الساكن الجديد (داود) في تلة صهيون أخذ يتردد على 
أورشليم بين الحين والآخرء ولذلك يقول المحرر الأخل داود سراري ونساء مسن 
أورشليم». 

بقي داود الملك عميلاً لملك صورء وملكاً على قبيلتي اسرائيل ويهرذاء 
الى أن فتن عليه صعلوك أسشر ‏ ايته ابشالوم الذي «اتخذ مركبة وخيلاً وخمسين 
رجلا يجرون أمامه. . واسترق قلوب رجال اسرائيل. ٠‏ وأرسل جواسيس في 
جميع أسباط اسرائيل قائلاً: اذا سمعتم صوت البوق فقولوا قد ملك ابشالوم في 
حصرول . وانطلق مع ابشالوم مانا رجل . . وكانت الفتنة شديدة. وكان الشعب إي' 
يزال يتزايد مع ابشالوم . سوم 5186. 

وتناهفت أخار الثتنة الى مسيح الرب »؛ وأدرك أنه لا قبل له بالمتذمرين منه 
يمارسه هو من أعمال القساوة والضراوة» وما يأنيه من ضروب التنكيل 
يكون أعفٌ منه. فأيقن أن السلامة في الهرب . «فقال داود لجميع عبيده الذين 
معه: قوموا بنا نهرب لأنه ليس نجاة من وجه ابشالوم. اسرعوا للذهاب ثعلا 
يسادر ويدركنا ويُنزل بنا الشرّء ويضرب المدينة بحدٌ السيف» . 

لو صعلد داود في جيل الزيتون باكيأء ورأسه مشطى » ويمشي حافياً . وجتميع 
الشعب الْذْين معه. غطوا كل واحد رأسه وهم ييكون. سبع 112 

وراح الملك داود المتخقي في رأس الجبل» يرسل اللجواسيس متسقطأً 
أخبار ابنه الذي فتن عليه وملك فى حياته. وجاءه من يقول «هوذا أبشالوم مقيم . 
في أورشليم لأنه قال: اليوم برد لى بيت اسرائيل مملكة أبي . سم, 15: 87. 

لاولما جاء الملك داود الى بحوريم اذا برجل -خارج من هناك» من عشيرة 
بيت شاول»؛ يسسب ويرشىق بالحجارة داود وجميع عبيد الملك وجميع الشعب 
وجميع الجبابرة . . ويقول في سبه : اخرج يا رجل الدماء» قد رد الرب عليك 

ارين 


كل دماء بيت شاول الذي ملكت عوضاً عنه. ودقم الرب المملكة ليد ايشالوم 
ابنك»: وها أنت واقع بشرّك لأنك رجل دماء. سمء 15: 5 288. (تأمل : 
رجل فرد يسبٌ ويرشق بالحجارة داود وجميع عبيد الملك وجميع الشعب 
و جتعيخ الجيايرة . وتأمل : رجحل واحد يبت ملك الملوك وني الاتيناء؛ و عسي 
الرب قائلاً: اخرج يا رجل الدماء) . 

ونصح أخيترفل لابشالوم أن يصطنع الحرم ويبدىي فوة العرمء ويلك 
مسلكا يقنع الخائقين والمترددين بأنه شل أحرق سشنه ورآأعة وقطع كل صلة له 
بأبيه واختار له أن يدخل على سراري أبيه ويستبيحهن لنفسه في وضح النهار. 
فحين «قال ابشالوم لأخيتوفل: اعطوا مشورة. ماذا نفعل؟. قال أخيتوفل 
من أبيك» فتشدد أيدي جميع الذين معك. فتصيوا لابشالوم الخيمة على 
السطحء ودخل ابشالوم الى سراري أبيه أمام جميع اسرائيل. وكانت مشورة 
(تأئل: كانت مشورة أخيتوفقل كمن يسأل بكلام الرب). 

هذا ما فعله ابشالوم يزوجات أبيه الذي كان «مختبثاً في احدى الحفر. 
سسع * “ب1١1خ:‏ 84 . (تأمل : داود عبلاكت الملوك ونبي الانسياء؛ و مسيم الرب :4 مختيثاً 
فى احدى الحقر هارياً من وجه أبنه). وأخيراً يعد سلسلة من أعمال 
الجاسوسيةء شب قتال بين اتباع داود واتباع ابنه ابشالومء ١فاتكسر‏ شعب 
اسرائيل أمام تسمل ذاود؛ وكتل ايشالوم . وشا له كل اسرائيل : قل واحد الى 
ححيمتة . ملم + خىرا: “9أزؤ21. 

وعلى اثر تمرّد ابشالرم» ووصوله الى (بلاط) أبيه» الهارب من وجهه؛ 
ومضاجعته لسراري أبيه. فقد داود تُقته بأولادهء ووعد زوجته الكتعانية بتشيع 
بأن يورث ابنها سليمان العرش من بعده. «فنزل صادوق الكاهن وناثان النبي 
ويناياهو والجلادون والسعاة» وأركبوا سليمان على بغلة الملك داود؛ وذهبوا به 
الى جيحون: فأخذ صادوق الكاهن قرن الدهن من الخيمة ومسح سليمان. 
5:5 1؟. 

فصادوق الكاهن أخذ قرن الدهن من الشيمة»ء ومسح سليمان ملكا على 
شف 


اسرائيل في جيحون» وليس فى أورشليم. 

'وبعدء فهذه سيرة موجزة لداود الذي يعتبر من أبعد شخوص الكتاب 
المقدس صيتاً؛ وأعظمهم ظفراً بتمجيد الئاس له في المجتمعات التي تدين 
بالمسيحية. والذي يظلّ القساوسة والوعّاظ يجارون بالدعاء الى الله أن يمنْ على 
البشرية برجل آخر من طراز داود. 

والسؤال: أي الصورتين لداود نقبل؟. الصورة التى عرضها المصدر 
الوحيد الذي روى سيرة داود ‏ التوراة (العهد القديم)؛ أم الصورة التي ركيها 
المؤرخون التورانيون؟ . 

وسؤال آخر: ماذًا تسمي هذه العمليات المدهشة من التزييف والتشويه 
والتثفيق والتدجيل والتضليل التي انتهجها المؤرخون التوراتيون؟ . وكيف أطاقت 
مجتمعات أوربا وأميركا أن تبتلم كل التشوّهات والتلفيقات التي عرضها 
المؤرخون التوراتيون في مؤلفاتهم؟. وكيف استطاعت عقولهم أن تبتلع كل هذا 
التضليلء وأن يبتلع ذكاؤهم كل هذه الغباوات؟ . 

ويتفرّع من هذا السؤال سؤال: هل تعتقد أن كل دراسة تعير عن رغبة 
واضعها في البحث عن أعلى مستويات التدجيل والتلفيق ليلقي بها الى السوق 
العالمية؟ ‏ ولماذا يقلبون التاريخ ظهراً ليطن في أشرس عملية تلفيق لم يعرف 
التاريخ مثيلا لها . ظ 

ولماذا يطمسون الحقائق» ويحقنون قراءهم بالأباطيل» ويُسقطون في 
عيونهم كل التشوّهات والتلفيقات؛ وكل الدمامات والعاهات» وكل العيث 
والتناقفضات؟ . 

أتراهم يحسبون عيون قرائهم حفراً تسقط فيها تدجيلاتهم من دون أن 
يستطيعوا رؤيتها؟. أم تراهم يحسبون عقوتهم غافلة تستطيع أن تزدرد كل ما 
تضمنته مؤلفاتهم من عمليات تزييف التاريخ وتشريه الحقائق؟ . 

ولماذا يريدون لقرائهم أن يققأوا عيونهم القارئة المتسائلة. وأن يستغرقوا 
في الهرب من التفكير ومن فهم أي شئح. وأن تتحوّل وجرههم الى مباصق 
للتدجيل والتزوير والتشويه. وأن تلتهم عقولهمء بكل شهية» كل ما يعرضه 
أولتك المؤرخونء بكل مجد وكبرياء» من العيوب والنقاتص والأوعام الشائنة؟ . 

4 2# * 


القدنا 


وفي العنضر الثاني من الأيديولوجية الصهيونية التي يتبتّاها خطاب 
الدراسات التوراتية» ومفاده أن اسرائيل أقامت حضارة فاقت "الحضارات 
البدائية» التى كانت قائمة فى الشرق» المحنا الى غنى الفكر السياسي الصهيوني 
بالحديث عن *حضارة الشعب اليهودي»: كما يقول عضو الكنيست مثير يعري. 
' وعن 7أقدم حضارة أقامها اليهود» كما يقول ابا ايبان. وعن «الحضارة التي 
أقمناها في هذا البلد (فلسطين)»» كما يقول بيغن. وعن مفهوم «القيم الحضارية 
اليهودية» الذي تتبتاه المؤتمرات الصهيونية في برامجها ومبادثها. وعن #القيم 
الحضارية التى خلقها الشعب اليهودي؟ كما جاء في القوانين الأساسية لدولة 
اسرائيل . 

وألمحنا أيضاً الى اهتمام الدراسات التوراتية بالبحث عن تاريخ اسرائيل 
القديمة؛ التي تم فهمها وتصويرها على أنها منبع الحضارة الغربية» كما يقول 
المؤرخ كيت وايتلام . فترود فايس روز مارين مثلاً تؤكّد في كتابها البقاء 
اليهودي» الذي أغرق سوق الفكر في عالم الغرب؛ أن (الحضارة اليهودية تسمو 
على جميع الحضارات». وليون أوريس في روايته #اكسودس» التي بيع متها 
الملايين؛ وريما كاتت الثائية بعد الانجيل من حيث عدد النسخ المطيوعة منهاء 
ومن حيث التأثير الذي تركته في عقول القرّاء الاوربيين» كما يقول الكاتب 
المستنير الفرد ليلينثال”*' *. ليون أوريس هذا يدور في روايته حول فكرة واحدة 
هي «التفوّق المطلق؛ ل الشعب اليهودي» على الشعوب سائرها. والمؤرخ 
التوراتى رفائيل باتاي يقول إن اليهود القدماء أقاموا حضارة فى أرض قلطين. ' 
(وما من جماعة بشرية أخرى تستطيع الافتخار بسجل حضاري مشابه؛ ولو 
مشابهة طقيفةء لسجل الحضارة اليهودية القديمة». ويرى المؤرخ التوراتي 
م. دوثان :أن اسرائيل القديمة تمقل ذروة الحضارة التي تفوق» وتحل محلء 
الحضارات البدائية التي لم تكن قابلة للتطور». ويرى غيره وغيره. .. 

إن ما يدعو الى السخرية أن مثل هذه المزاعم لا يسود إلا في غفلة الذهن 
وغياب العقل. وفى مجتمعات مصابة بأذواء مذهلة من ضحالة الثقافة وطفولة 
الرعي ويدارة النفس . 

قد أكون مخطثاً أو ظالماً في قولي هذا. ولكن» أين تجد مؤرخين 
يطمسون الحقائق ويزورون التاريخ إلا قى مجتمعات هويوءة بالتديّنء والورع 
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الفكري؛ والعقول المعطلة؟. مجتمعات تحوّل القرّاء فيها الى أجهزة استقبال» 
لا ترفض ولا تناقش أو تنقد أو تفهم ما يقذم إليها. ولذلك صار القارئ فيها 
ينعت أسخف الكتايات بالصدق والواقعية والموضوعية. ويعتبر الدجل المكتوب 
والمقروء موهبة أو مزيّة أو حضارة. 

أين تجد مؤرخين» يبدون للناقد المستنير وكأن لا رغبة لهم غير البحث. 
عن أعلى مستويات التدجيل والتلفيقء تدوّن في كتب. وتدرّس فى الجامعات» 
ويلقى بها الى السوق العالمية؟ . 

أين تجد مؤرخين جعلوا من تاريخ فلسطين مباءة للخلط والعبث والتشويه 
والتزويرء إن لم يكونوا مستئدين بظهورهم الى جدار رأسخ صلدء شاده اللايمان 
بالكتاب المقدس في رؤوس جماهير تربو على النصف من سكان هذا الكوكب» 
لا تعرف شيئأ مما تنطوي عليه دَمْتا كتابها المقدس. وإذا حدث هرة وصدفة أن 
فح أحدهم كتابه المقدس لقرأء فهو يقرأ بهن غافل ووعي مذ جن . 

أين تجد مؤرخاً يطرح كتابه الحافل بالتشوّهات والعاهات المعبّرة وغير 
المعبّرة» حتى لكأنه جراب من التلفيق والتدجيل» إن لم يكن يدرك أن الذهن 
العام في المجتمعات التي يكتب فيها وإليهاء خامل: قانع» مستسلمء» متعيّد 
للهوات والضعف» مستعبد»ء ينصاع للتلفيقات يكل رضى وقناعة؛ مستغرف في 
الهرب من التفكير ومن فهم أي شئ. 

ولذلك لم يخرج يوم واحد من بين هذه المجتمعات التي تربو على ألفي 
هليون انساثء سائلا هؤلاء المؤرحخين الذين ثم يتعلموا التاريخ : ما هى المصادر 
والمراجع والوثائق التى اعتمدوها في تقرير هذه المقولات المذهلة: «أن 
الاسرائيليين القدماء طوّْروا حضارتهم الخاصة في وطنهم بشكل جيد؟. و «أن 
هذء الحضارة التي طوّروها تمثّل ذروة التطوّر الحضاري؛ . وهي اتجل محل 
الحضارة الكنعانيةء يل تفوقها ونتجاوزها». وبذلك ١تمكنت‏ هن الارتقاء حضاريا 
بالمنطقة والعالم»؟ . 

إن المتأمل البصير الذي أنعم الله عليه بفحولة الوعي وتيقّظ الذهن ونعمة 
التفكيرء يعرف أن الوثيقة الوخيدة. أقول الوحيدة؛: في مسألة تشكل القبيلة 
الاسراتيلية» وفي مسألة تسذلها الى أرض فلسطين في القرن الثاني عشر ق.م. 
هي كتاب التوراة اليهودية (العهد القديم). وهذه الوثيقة الوحيدة والفريدة تخبرنا 

كفا 


أن الموسويين الذين خرجوا من مصر في زمن لا يمكن تحديده بالضبط ء «كانوا 
قطيعاً همجياً هارباً من أرض العبودية» كما يقول المؤرخ التوراتي الأميركي 
اليهودي وليم فوكسويل اليرايت. ويعد أربعين سنة من التبذي في صحراء سيئاء؛ 
أرهف الجوع والحرمان حذهمء» فبدأوا يطرقون أبواب أرض فلسطين. وإذا كان 
بعض ممالك فلسطين كأدوم وغعراد وسيحون وباشان قد صد بني اسرائيل» الغزاة 
أو المتسذلين» عن تخومهء لأنه شعر بهم «اشعباً لا ينام حتى يأكل فريسة 
ويشرب دم فتلى . سقر العدد 7 : 254 و لاجمهررا يلحس كل ما حولنا كما 
بلحس الثور خضرة الحقل. سفر العدد 7؟: 44. ولم يسمح لهم بالاقتراب من 
تخومهء أو بالمرور في أراضيه. فإن ممالك أخرى في فلسطين سمحت لهم 
بالمرور في أراضيهاء وتسريح مواشيهم في مراعيها. وفي كتاب التوراة (العهد 
القديم) شواهد عديدة على دخول بنى اسرائيل الأرض على شعوبهاء متغْرّبين» 
مسالمين. والعيش بين أصحاب الأرض الذين أفسحوا لهم مجالاً للرعي في 
مروجهم؛ ونصب خيامهم في أراضيهم . فحين «انفرد حابر القيني» مثلاً عن 
قومه «حَيّم حتى الى بلوطة في صعنايم التي عند قادش . سفر القضاة ؛ : 2211 
وحين «ملك زمري على اسرائيل سبعة أيام في ترصة. كان الشعب نازلا على 
جبثون التي للفلسطينيين. سفر الملوك الأول 15: .24١5‏ (تأمّل اللفظ «نازلا» 
فهو يعبّر أدقٌ تعبير عن حال بني اسرائيل البدو الرعاة الذين كانوا يرحلون من 
مكان لينزلوا في آخر. وتأمل: «كان الشعب نازلاً على جبثون التي للفلسطينيين»: 
أي ان الشعب ضرب أطناب خيامه فى أرض الفلسطينيين. وتأتّل فى المغارقة 
المدهشة: أن بني اسرائيل القدماء نزلوا على جبثون الفلسطينية. واليوم يحكم 
الصهاينة ودجاجلة الدراسات التوراتية على الفلسطيئنيين القدماء بالتغييب أو 
التشويهء أو بالمحو من سجل الوجود). 


فالجماعة رعاة. وقد ظَلْوا فترة استيطانهم القصيرة في بعض مرتفعات 
فلسطين» يمارسون حياة الرعي» ويخضعون لنظام رعائي. والنصوص أو 
الاشارات المعبّرة عن حياة الرعي وأدواته كثيرة؛ خذ مثلاً قول المحرر في سفر 
القضاة ”: "١‏ إن شمجر بن عناة» أحد قضاة إسرائيلء اضرب من الفلسطينيين 
ست مائة رجل بمنساس البقر». وقوله إن ياثيل امرأة حابر القيني. . ضربت 
وتد الخيمة في صدغ سيسراء رئيس جيش ملك كنعان؛ وهو متثقل في النوم في 
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خيمتهاء ومتعبء فمات. قضاءٌ #: ” ول/ا١:‏ ؤ45. 

لا يعنينا التعليق على هذا الكلام أو البحث فى صحته. وإنما يهمنا الاشارة 
الى المنساس - أداة الراعي الذي كان أحد فضاة بنى اسرائيل يستخدمه فى 
الصراع مع أصحاب الأرضص. والاشارة الى وتد الخيمة والخيمة اللذين ظلٌ 
يرافقانهم مذ تسللوا الى أرض فلسطين حرالي القرن العاشر ق.م. الى أن سُبوا 
منها الى بلاد ما بين النهرين (71؟ ق.عم.). ظ 

فحين فرغ يشوع من إلقاء التعليمات على جماعته #قال لهم: انصرفوا الآن 
الى -خيامكم. يشوع ؟5: 11. 0( 

وحين انتقى جدعون» أحد قضاة بنى اسرائيل» مقاتليه «أرسل سائر رجال 
اسرائيل» كل واحد الى خيمته. قضاة /ا: 8؟. 

وحين #اختار شاول لنفسه ثلاثة آلاف من اسرائيل . . أرسل بقية الشعب»ء 
كل واحد الى حنيمته. سموئيل الأول :١*‏ 27. 

وحين اهرب الملك ذاوة من الأرض لأجل ابشالوم (ابئه). . هرب ينو 
اسرائيل؛: كل واحد الى خيمته . سموتيل الثاني 14: 28. 

وحين أمر الملك داود بمسح ابنه سليمان ملكأ على اسرائيل» ١نزل‏ 
صادوق الكاهن ونائان النبي . . واركبوا ستيمان على بغلة الملك داود؛. وذهيوا 
الى جيحون. فأخذ صادوق الكاهن قرن الدهن من الخيمة ومسح سليمان. مغر 
الملرك الأول 1: 284. 

وحين أصبح سليمان ملكأ على اسرائيل «بارك بنو اسرائيل الملك؛ وذهبوا 
الى خيمهم. ملوك أول 8/: 511. 

وحبين «انهزم يهوذا أمام اسرائيل: هربوا كل واجد الى حخيمته. سفر الملوكُ 
الثاني :١+‏ ؟657. 

وحين «خرج بنو اسرائيل من تحت يد الأراميين» أقام بنو اسرائيل في 
خيامهم كأمس وما قبله. سفر الملوك الثاني 1: 246. 

وحين احخارب الفلسطينيون انكسر اسرائيل وهربوا كل واحد الى خيمته . 
سموئيل الأول 5 : .2٠١‏ 

ومن أدوات الراعي التي ظلت ترافقهم أيضاء المقلاع؛ والمقلاع سلاح 
الرعاة الرئيسي. فحين احتدم الصراع بين بني اسرائيل وبني يئيامين (أحد 

ظ يفف 


الأسباط) كان من بين مقاتلي بني يتيامين #سبع ماثة رجل منتخبون عر. كل 
هؤلاء يرمون الحجر بالمقلاع على الشعرة ولا يخطتون. قضاة ١؟: .241١5‏ 
ولذلك كان حجر الصوان الذي يؤخذ من السيل»؛ أمضى من الرمح فى يد هؤلاء 
الرعاة. فبالمقلاع تمكن دارد من قتل الجيار الفلسطيتى جليات. يقول المحرر 
#احين تقدم داود نحو الفلسطيني جليات أخذ عصاه بيده وانتخب له خمسة 
حجارة ملس من الوادي وجعلها في كنف الرعاة الذي له أي في الجراب» 
ومقلاعه بيده. ‏ وكان لما قام الفلسطيني وتقدم» أن داود مد يده الى الكنف 
وأخذ منه حجراً ورماه بالمقلاع في جبهته؛ فسقط على وجهه الى الأرض. سفر 
سموئيل الأول /ا١: 5٠‏ و44 و4834. 

وقد ظل بنو اسرائيل قوماً من الرعاة» فانحصر عملهم في تربية المواشي. 
وما كان عمل التانفذين فيهم قبل أن يتولوا زمام قيادتهم: غير جر المحراث وجرّ 
الشياه. فحين "كان جدعون يخبط حنطة في المعصرة لكي يهرّيها من 
المدياتيين» ظهر له ملاك الرب وقال له.. إذهب يقوتك وخلص اسرائيل من 
كف مديان. قضاءمَ 5: 1١١‏ و158). 

وحين كان شاول يبحث عن أتن أبيه الضالة ا(التقى به سموئيل الكامن 
ومسحه ملكأ على اسرائيل. (سموئيل الأول 4). وفي اليوم التاليى» وبعد مسحه 
ملكاء كان شاولء كما يقول المحرره #أنياً وراء البقر من الحقل. سفر سموئيل 
الأول :١١‏ 2». 

وحين ذهب سموئيل ليمسح داود ملكا على اسرائيلء كان هذا الأخير 
يرعى الغنم. (سموئيل الأول 17: .)١١‏ 

وظل زعماؤهم يقيمون في الخيم أو تحت الأشجار حتى أيام ملكهم 
شاول. فقد رأينا في ما تقدم أن زعيم المرتزقة جدعون» حين وفر لمرتزقته وافر 
المغائم «قال له رجال اسرائيل: تسلط علينا أنت وابنك واين ابنك . . فقال لهم 
جدعون: لا آتسلط عليكم.. ولكن أطلب متكم أن تعطوني كل واحد أقراط 
غنيمته.. ففرشوا رداء وطرحوا عليه كل واحد أقراط غنيمته. قصنع جدعون 
منها أفوداً (ثوب مطرّرز بالذهب) وجعله في عفرة. وزنى كل اسرائيل وراءه 
عناك . 

وكان لجدعون سيعون ولدأ سخارجون من صلبه لأنه كانت له نساء كثيرات . 
عقف 


وسريته التي في شكيم ولدت له ابنأ فسمّاه أب ملك. سفر القضاة 2: 7١‏ 
ا 

ولما مات -جدعون قام ابنه من سريتهء أب ملك؛ (فاستأجر رجالا بطالين 
طائشين (تأمل هذه الصقات المعبّرة عن المرتزقة والصعاليك): فسعوا وراءه 
(تأمل سعوا وراءه). ثم جاء الى بيت أبيه في عفرة وقتل اخوته سبعين رجلا 
على حجر واحد. . فاجتمع أهل شكيم وجعلوا أب ملك ملكا عند يلّوطة 
النصب الذي في شكيم. قضاة 5: 5». افترأس أب ملك على اسرائيل ثلاث 
سنين. قضص 4: 457. (تأمل: الرجال البطالين» الطائشين الذين سعوا وراء أب 
ملك»؛ اجتمعوا وجعلوا أب ملك ملكا عند بلوطة النتصب). «ودبورة تبيّة وقاضية 
(حاكمة) اسرائيل ‏ . كان بتو اسرائيل يصعدون إليها للقضاء.. وهى جالسة 
تحت نخلة بين الرامة وبيت ايل. قضاة ؛: 4 وه 4 ١‏ 

دوكان شاول (الملك) مقيمأ فى طرف جبعة تحت الرمانة التى فى عغروت» 
والشعب الذي معه نحو ست مائة رجل. سموثيل الأول 14: 0.87 

وكذلك ظل إلههم يهوه يقيم في -خيمة حتى أيام سليمان . . قفي سيناء 9كلم 
يهوه موسى قائلا : تقيم مسكن خيمة الاجتماعم . وتضع فيه تابوت الشهادة؟ . 
وحين «أقام موسى المسكن. . وبسط الخيمة فوق المسكن. . غطت السحابة 
خيمة الاجتماع وملاً بهاء الرب المسكن. سفر الخروج :1٠‏ ؟ و8١‏ و4154. 

وظل يهره مع خيمته يرافقهم في حلهم وترحالهم فى صحراء سيتاء. 
ويتعبير المحوّر (كان بتو اسرائيل يرتحلون عند ارتقاع السحابة عن المسكن. وإن 
لم ترتفع السحاية لا يرتحلون الى يوم ارتفاعهاء لأن سحاية الرب كانت على 
المسكن نهارا. وكانت قيه نار ليلا . ٠‏ خروج 2 

ودام ذلك أكثر من مائتي سنة. ويهوه راض عن خيمته وعن شعيه . لى أن 
سيطر داود على جماعة بني اسرائيل وأصبح ملكا. . ؛فجمع ذاود - جميع المنتشبين 

فى اسرائيل . . فأركبوا تابوت الله على عجلة وحملره بيت أبيناداب : ٠‏ الى 
الخيمة التي نصيها له داود. سموثيل الثاني : ١‏ و” و/1١».‏ 

وحين #سكن دأود في بيت من أرز. سموثيل الثاني /ا: 279 كلم يهوه ناثان 
النبي قائلا «إني لم أسكن في بيت منذ يوم أصعدت بني اسرائيل من مصر الى 
هذا اليوم. بل كنت أسير في حيمة وفي مسكن. سموثئيل الثاني /7: 45 

ئ لض 


فيهوه لم يكن له بيت لأن أتباعه لم يكن لهم أرضي يقيمون عليها بيتأ له أو 
لهم. والبيت الذي «شرع سليمان في بنائه للرب في أورشليم في جبل المريًا . 
سفر أخبار الأيام الثاني *: 4١‏ كان أبوه داود قد هيأ مكاناً له في بيدر أرنان 
الييوسى. الذي وهبه اياه أرنان. فحين تقدم داأود من أروتة قاثئلاً: جعت 
«الأشتري متك البيدر لكي أبني مذبحاً ليهره (الرب»). . قال له أرونة: فلي أخْذه 
حطباً. الكل دفعه أرونة المالك الى داود. سموئيل الثاني 74: 57١‏ 117. 

ش اله #0 

ظل بنو اسرائيل فترة استيطاتهم القصيرة في أرض فلسطين قبائل رحخلاء لم 
تستطع في يوم هن الأيام أن تكون لها كيانا موحد مما ينطبق عليه معنى الأمة 
بالمفهوم الاجتماعي. وتقصيرهم في وعي الفكرة السياسية في الحكم أدى بهم 
الى حياة فوضوية وفتن في ما بين بعضهم البعض . وقد حالت حياتهم القبلية 
دوت الوحدة ودون الخضوع لزّعامة بعيئها. ولذلك لم يُوجدوا أي نظام سياسي 
خاصص. وكل الذى عرفوه هو النظام القبلي أي حكم الأسرة أو شيخ القبيلة . 
ومن هنا عجزوا عن المساهمة في أي شئ في مضمار الحضارة ‏ ولم يحاوزوا 
أطوار الحضارة الدنياء لأن التأثير فى المحيط الحيريء تبديلا أو إبداعاًء 
والسيطرة على أي مجال حيوي» هو انجاز اجتماعي أكثر منه انجازاً تكتولوجياً. 
والواقع أن كل الانجازات التكنولوجية التي تمت على يد البشرية كانت انجازات 
اجتماعية. فالانسان كائن اجتماعي. والاجتماعية هي الشرط اللازم لصنع أي 
من دون قانون أو تقاليد اخلاقية» تقرّر النظام وترعاه ولا يمكن للفرد أو 
التجمع البشري أن يعرف العمران حين يكون جهده ضائعاً في الفوضى والفتن: 
أو منصرقاً الى تأمين الحاجات المعاشية. وليس في الامكان الوصول الى أي 
مستوى حضاري دون تنظيم سياسي ودون قيام حكومات تكفل الأمن للفرد 
والجماعة ؛ وترعى العلوم والفتون وسائر مظاهر الحياة الاجتماعية ‏ 

عاش بنو اسرائيل في ظروف ققد في ظلها الأمن والاستقرار ‏ العاملان 
اللذان يعتبران من أهم عوامل الأخد بأسباب الحضارة والتطور. ومن الصعب . 
القول إنهم عاشوا أي فترة؛ مهما تكن قصيرة؛ في ظروف تخدم تتمية الاحساس 
وف 


باللاستفرار والطمانيئة والانتماء القومي . ولذلك ظطلوا على هامش الحضارة » ولم 
يجاوزوا طبائع الرعاة. ولم يدخلوا دائرة التطوّر الاجتماعي. ولم يكن لهم قترة 
تسللهم الى أرض فلسطين» أي ثقافة أو شريعة أو نظام. ولم يملكوا أيا من 
المقومات الأساسية لكيان حضاري مستقل» كالتظام الاجتماعي» والتشريع 
الخلقي؛ والنشاط الثقافي. ولم يمارسوا حكما زمنياً قائما على أسس قومية. 
ولم يألفوا غير السلطة الذينية. فكانوا منذ عهد موسى يمثّلون جماعة رعاق. 
يرتكز كيانها الرعوي على الدين. وكانت المملكة في القسمين نوعاً من التجمّع 
القبلي أو الديني. وكان حكامهم في أغلب الحالات كهنة. والكيان الذي أقاموه 
لفترة وجيزة لا تتجاوز القرن» لم يقم على أساس قومي راسخء أصيل بثقافته 
ولغته وتقاليده. لأن الدولة كانت ظاهرة عابرة فى حياة اليهودء كما يقول 
الكاتب اليهودي الأميركي هانز كوهن*' *. ولأن اليهود لم يملكوا أي تراث 
خاص بهم؛ فمعظم ما مارسوه من لغة وثقاقة مقتبس من الكنعانيين» مسكان 
فلسطين الأصليين . 
وعذة الجماعات البدوية التي لعب الترحال دوراً هاماً في حياتهاء لم تترك 
أي بصمة حضارية أو عمرانية عندما حطت الرحال في أرض فلسطين» لأن 
التشرّد والترخل وعدم الاستقرار في أرض معيّنةء زرع في نفس اليهودي مشاعر 
القلق والتوتر النفسي الدائم. وجعله مشحوناً بتوثر العداء» مدقوعاً بنوازع القهر 
والاغتصاب لامتلاك ما لدى الآخرين. وهكذا اختلط عليه البحث عن الطعام 
بالبحث عن عدو يقاتله ويسلبه طعامه ومأواه. ولذلك لم يتوفر لهم آي عنصر 
هن عناصر الحضارة» كالموارد الاقتصادية؛ والنظم السياسية ؛ والتقالد الخلقية ؛ 
ومتابعة العلوم والفنون. ولم يكن لهم أي دور في حقول العلرم والفئون 
والصتاعات . ولم يأتوا بأي مافيمةء مهما صغرت أو قلت فى حمل المعارف 
الانسانية وفى تقدم الحضارة. لأن الحضارة لا تبدأ إلا حيث ينتهي الاضطراب 
والقلق. والانسان لا يجد لتمذنه فراغاً ومبرّراً إلا إذا استقر في مكان؛: وتحرّرت 
في نفسهء بتحرّرها من عوامل القلق والخوفء دوافع التطلع وعوامل الابداع 
والاتشاء ولأن نفسيّتهم كانت تفتقر الى السخاء والاتساع الضرورين لفتح علاقة 
ل وائساتية مع مجتمعات الأرض . وللاهتمام نظريا ويشكل حر بالطبيعة 
وبالمصالح الانسانية. ولأن فكرهم ارتيط بالمطامع الأرضية والشهوات 
ظ ف 


السياسية: فلم يستطع أن برتفع أو يسمو. وباختصارء لم يجاوزوا قط مرحلة 
الجماعات شبه المتوحشة التي ليس لها تاريخ» كما يقول المؤرخ الفرنسي 
غوستاف لوبون"'"*. مرحلة الغزاة الذين يقفون في مواجهة مدن مستقرة» 
يلغث مرحلة حضارية وثقافية عالية وعريقة» كما يقول المؤرخ الأميركي اليهودي 
امددسم ١‏ 

وليم البرايت”"' '*. 

وعندما لم يتوفر لهم الاستقرار لم يعرفوا أبسط مظاهر العمران» كالزراعة 
والصناعة . أو قل لم يحاولوا أن يمارسوا أي صناعة حتى صناعة السيف الذي 
كان في تلك العصور يعتبر العامل الرئيسي في أيدي الغرأة كبني اسرائيل. يقول 
محزرّر التوراة اوكان في يوم الحرب أنه لم يوجد سيف ولا رمح بيد جميع 
الشعب الذي مع شاول. سموئيل الأول 17: ؟457. وبلسان قاضية اسرائيل 
ذبورة الشية هل كان يُرى مجن أو رمح في أربعين ألفأ من اسرائيل؟ . فضاة 
ه: 28. وبما أنه «لم يوجد صانع في كل أرض اسرائيل» فقد كان ينزل: كل 
اسرائيل الى الفلسطينيين لكي يحذد كل واحد سكته ومنجله وفأسه ومعوله. 
سموئيل الأول ١8:1‏ و450. واضطر يشوع أن يصنع سكاكين من صوان 
ليختن بنى اسرائيل. (يشوع 8: 3). 

يقول المؤرخ الغرتدسي غوستاف لوبون «اكان , د أسرائيل عاطلين من أي فن 
ا 1 يعرف قطع الخشب مثل الصيدوئيين. ملوكك أول 2 ,.#41١‏ 3 
يميلوا الى الأخنذ بطرف من ثقافة. «اولا نجد شعبا عطل من الذوق الفني كما 
عطل اليهود»*' ". ولذلك لم يُنشتوا شيثا من القّرى أو المدن فترة استيطانهم 
القصيرة في بعض مرتفعات فلسطين. ولم يكن لهم أي مظهر من مظاهر 
العمران. وعندما تم إجلاؤهم لم يخلفوا أية آثار حضاريةء ولم يضيفوا الى 
تاريخ الانسانية أي جديد مثمرء كما يقول المؤرخ ه. ج. ويلزا*' ". 

ال 0 ٠‏ وظل اليهود يعدونه من.مفاخر 
وفي مصر. يقول المؤرخ ه. جب ويلر الو استعخ جنا أطوال معبد سليمان 
لوجدنا أن في الإمكان وضعه داخل كنيسة صغيرة من كنائس الضواحي»"”'' "*. 
وبمقاييس محرر التوراة فإن (البيت الذي بناه الملك سليمان ثيهوه (الرب) طوله 
نضف ظ 


ستون ذراعاً؛ وعرضه عشرون ذراعاًء وسمكه ثلاثون ذراعاً. ملوك أول 5: 
؟». يضاف الى ذلك أن البناة كتعانيوت» بنوه على طراز كتعاني» وعلى رأسهم 
المهندس لأحيرام من صورء وهو ابن امرأة أرملة. وأبوه رجل وري بحاس . 
كان ممتلثاً حكمة وفهماً ومعرفة لعمل كل عمل في التحاس . فأ تى إلى ألملك 
سليمات وعمل كل عمله. ملوك أول /0: ١‏ و5١4.‏ 

وباختصار» لم يكوّن بنو اسرائيل يوماً متحداً مكتمل النمو والتنظيم. ولم 
يكن لهذه الجماعة روح جامعة»ء وبالتالي لم يكن لهم روح حضارية ولا وجود 
شخصي. ورغم التسامح الذي أبدته الشعوب الكنعانية تجاه اليهود» فقد ظلوا 
يصرّون على عزل أنفسهم عن جميع المجتمعات. وظلوا متجمّدين في تقاليد 
أفقدتهم المقدرة على مسايرة مقتضيات التطور» وحبست عليهم النزوع الى 
الابداع الحضاري . 

وظل الفمكر اليهودي مكدوداً. مصضطرباً: مشوشأًء قلقأء مشدودا بالأحداث 
الطارئة» مشغولاً بالاهتمامات السطحية التانهة. محصوراً في اطار فكرة معينة ‏ 
الأرضى» لأن بني اسرائيل لم يلتصقوا يأرض فيقجروا فيها ينابيع العطاءء ولم 
يُدلُوا يدلو في يتابيع المعرفة الانسانية المتفجرة من حولهم. وتاريخهم هو تاريخ 
فتنهم في ما بين بعضهم اليعض» وترّهات أتبيائهم» وسلاسل أنساب ملوكهم 
الغامفية . 

وخلاصة القول» «لم يكن (الشعب) اليهودي غير قبيلة من الثائهين» 
والمتبدين فى المناطق غير المأهولة. في الزمن الذي كان كنعانيو صور وصيدون 
رمرأ للحضارة» كما يقول المؤرخ سير باك310. 

(حيذا مراجعة الفصل السابق «فلسطين في التاريخ»» والتأمّل والمقارنة) . 

*# د ل 

أشرنا في ما تقدم الى العناصر الأساسية في الأيديولوجية الصهيونية» 
وملشصها أن القبائل الاسرائيلية انشأت أول دولة قومية ة موحدة في أرض 
فلسطين ؛ وأقامت فيها أيضاً أول حضارةء افاقت الحضارات البدائية التي كانت 
قائمة في الشرق؟. 

وأشرنا أيضاً الى الاهتمام المثير بالتنقيب الآثاري في أرض فلسطينء أملاً 
بالعثور على نوع من الجذور التاريشية أو الحضاريةء الاسرائيلية» لاضفاء 

تف 


الشرعية على الدولة الحديثة التي هي باعتبارهم تجديد للدولة اليهودية القديمة. 
ولأن الجذور التاريخية أو الحضارية: في حال اكتشافهاء تعتي بالنسبة 
لاسرائيلء امتلاك الماضي . وامتلاك الماضي ضروري لتبوير سياسة الحاضر 
واضفاء الشرعية عليها. 2 
ولأن نيش الماضيء» والتعجيل في الانتماء الى معالمه وقيمهء يؤديان دوراً 
مهما في تأكيد الصلة بين الاسرائيليين القدماء والمحدثين» والربط بين تأريخيهم 
العديم والحديث . 
وبتعبير اليهودي الأميركي المسثئير يعقوب بتوتشوفسكي إن البحث 
والتنقيب في خرائب الماضي + يهدف الى حقن اليهود والآخرين بمفغهوم دقبق 
وخطير جداء مفاده أن الأمة التي تقيم فى صهيون الآن تتألف من الشعب نفسه 
الذي سكن في هذه البقعة في الزمن التوراتي . 
ولأن عمليات التنقيب» في حذ ذاتهاء محاولة للعثور على قاسم حضاري 
مشترك يلتف حوله (المنقيون العاتدون الى الوطن). ولربط ما يسمى الثقانة 
اليهودية المعاصرة بما يسمى الثقافة اليهودية الماضية. ومحاولة أيضاً لتأكيد 
الصلات بين الاسرائيليين الدخلاء وبين تاريشهم القديمء بهدف التأكيد على حق 
هؤلاء الدشلاء في أرض فلسطين؛ كما يقول الباحث المستئير كيث 
وإيتلذء 770 . 
ومن هذا المنطلق كان الهجرم اليهودي الشرس» بعد انشاء دولة اسرائيل 
عام ١1444‏ على التاريخ التوراتي وعلم الآثار: بهدف محو فلسطين اسما 
وتاريخأ ومجتمعاً وحضارةً وفي المقابل التأكيد على وجود جذور اسرائيلية: 
تاريخية وحضارية» تربطهم بالأرض التي استولوا عليها. 
وفي العمليعين: نيش الماضي في التاريخ التوراتي؛ والبحث المحموم عن 
جدور تاريخية أو حضارية» كان التزوير والتزييف والتشويه والتلفيق والزعم 
والاختلاق و. . أشبه بالواجب القرمي. 0 
في العملية الأولى (التاريخ التوراتي) فصّلت القول في ما تقدم؛ عرضاً 
وتغنيداً؛ في التاريخ الفريد والوحيد الذي حفظته توراتهم الينا. وفي التاريخ 
الذى شكلوه» وأشبعت البحث تفصيلاً وأتخمته ترديداً وتكريراً. 
وفي العملية الثانية (البحث المحموم عن جذور تاريخية وحضارية)» أشرتث 
نوف 


الى ما يؤكده عضو الكتيست مثير يعري من أن الحجارة المنحوتة عند مدخل 
الكيبوتز الاسرائيئي في أرض فلسطين هي «حجارة الأساس لمبنى حضاري 
يهردي كان يقوم في هذا المكان منذ حوالي ثلاثة آلاف سنة». وأن هذه الأرض 
تكتنز شواهد لا عد لها تروي تاريخ الآلاف من سنوات الوجود القومى للشعب 
اليهردي في وطله؟ . 

وأشرت أيضاً الى ما يؤكده المؤرخ التوراتي وليم اليرايت من أن «الأواني 
ذوات الحفاف المقلوية» والمنازل ذوات الغرف الأربع: هي علامات مميّزة 
للحضارة الاسرائيلية القديمة». و أن الأواني الفخارية والتمائيل البرونزية التي 
عثر عليها المنقيون في مواقع آثارية (في أرض فلسطين) هي أوان وتماثيل 
اسرائيلية» كما يزعم المؤرخ التوراتي أ. مازار. 

و اأن آثار أرض اسرائيل (أين هي وما هي؟) عي المعبّرة الوحيدة عن هذه 
الأرض» (فلسطين) كما يزعم المؤرخ التوراتي م. دوثان. 

ومثل هذا الكلام الخالي من أي معتى» والمعبّر عن أبشمع ضروب التلفيق 
والتدجيل والتشويه والتزويرء نجده في الدستور الخاص ب «صندوق اكتشاف 
فلطين» الذي أن* نشىء عام 1838 ومقاده «أن فلسطين لا أهمية لها من غير تاريخ 
اسرائيل؟ اننا وهذا يعني أن الصندوق أو القائمين على أمر الصندوقء» ألغوا أو 
محوا فلسطين تاريكأً ومجتمعا وحضارةء أو بلغة الصندوق: لا قيمة لتاريخ 
فلسطين وحضارتها من غير تاريخ اسرائيل . 

ولعل أكبر مثل صارم على محاولة الصهاينة تأكيد الحاضر من خلال 
اكتشاف الماضيء يتوضح في أعمال الجترال ي. يادين» تنقيباً وبحثا عن قلعة 
مسعدةء يهدف الاستملاك السياسي لهذا الموقع» وبالتالي التأكيد على حق 
اسرائيل المعاصرة في امتلاك الماضي أرضاً وتاريخاً وحضارة . 

وهناء لا أظن أن بامكاننا طرح السؤال المعهود على فرسان المثابر 
الصهيونية ودجاجلة الدراسات التوراتية: ما هي الوثائق والمستندات التي تنهضصس 
شاهداً على. . فلسنا فى مجال الدراسات التاريخية» وقد ينبري وأحد منهم 
برجهك صارخاء ربكل وقاحة: هذه الحجارة هى لمبنى حضاري يهودي كان 
يقوم في هذا المكان منذ ثلاثة آلاف سنة. ويتبججح آخر بأن هذه الأواني الفخارية 
والتمائيل البروئزية وغيرها من المكتشفات؛» هي قطعم آثارية أسرائيلية. ويكاير 

ْ نارف 


ثالث بأن آثار هذه المنازل هي علامات مميّزة للحضارة الاسرائيلية . ويهدر رابع 
بأن قلعة مسعدة هي قلعة اسرائيلية. وأن. . وأن الآثار المكتشفة في أرض 
فلسطين كلها هي أثار اسرائيلية. ولا معنى أو قيمة لفلسطين من غير تاريخ 
اسرائيل» كما يعبّر الدستور الخاص ب (صندوق اكتشاف فلسطين». 

ينبري» يتبجمحء يكابر: ويهدر. - لأنه يدرك أن عيون قرائه في المجتمعاث 
الغربية؛ حفر تسقط فيها جميع أشكال التلفيق والتدجيل والتزوير والتشويه؛ من 
درن أن يستطيعوا رؤيتها. وأن عقولهم غافلة أو معطلة تستطيع أن تزدره كل 
المزاعم الصهيوئية؛. وكل تشوهات وغباوات وتلميقات الدراسات التووانية. 

ولأنه يدرك أيضاً أن المجتمعات التي يخاطبها مصابة بأدواء مذهلة من 
ضحالة الثقافة وغفلة الذهن وغياب الوعيى. تحوّلت وجوه القراء قيها الى مياص 
للتدجيل والتشويه والتزوير وانقلبت عقولهم الى أقواه جائعة تلتهم بكل شهية 
كل ما يعرضه الدججالون والمنافقون؛ بكل مجد وكيرياء: من الأوهام الشائنة 
ومن فنون اللاعقلانية» والظلامية» ومن أشكال الوعي المزيف. 

قلناء ونكورّر القولء إن المتأمل البصير الذي أنعم الله عليه بفحولة الوعي 
وتيقظ الذهن ونعمة التفكيرء يعرف أن الوثيقة الوحيدة في مسألة تشكل القبيلة 
الاسرائيلية» وفي مسألة تسللها الى أرض فلسطين قي القرن الثاني عشر ق.م. 
على ما يقوله المؤرخون؛ هي كتاب التوراة اليهودية (العهد القديم). وهذه 
الوثيقة الوحيدة والفريدة تطلعنا على حال بتى اسرائيل المتسللين الى أرضص 
فلسطين ‏ ومنها عرفناء من خلال ما عرضينا وكرّرنا العرض» أن بني اسرائيل هم 
جماعة رعاة ظَلُوا يعيشون في الخيم الى آخر أيامهم في أرض فلسطين. لم 
يرقعوا حجراً ولم يبئوا بيتاً. والهيكل الذي بناه سليمان في أورشليمء وظل 
اليهود يعدونه من مفاخر ترائهم» ليس من الوجهة المعمارية إلا يناء ضتيلا 
بالقياس الى المعابد في بابل وفي مصر. يقول المؤرخ ه. ج. ويلز ةلو 
استخرجنا أطوال معبد سليمان لوجدنا أن فى الامكان وضعه داخل كنيسة صغيرة 
من كنائس الضراحي»”*'". ويمقاييس محرّر التوراة فإن «البيت الذي بناه الملك 
سليمان ليهوه (الرب): طوله سعوت ذراعاً» وعرضه عشرون ذراعاً: وسمكه 
ثلاثون ذراعاً. سفر الملوك الأول 1: ؟24. يضاف الى ذلك أن البناة كنعائيون» 
بنوه على طراز كنعاني: وعلى رأسهم المهندس #أحيرام من صورء وهو ابن 
خرف 


امرأة أرملة. وأبوه رجل صوري نحاس. كان ممتلئاً حكمة وفهماً ومعرفة لعمل 
كل عمل في النحاس . فأتى الى الملك سليمان وعمل كل عمله. ملوك أول 
ا 

ومن الواضح كالشمس في رائعة الضحى أن من كان يعيش في مرحلة 
بدائية (يختن بنيه بسكاكين الصوان. ولم يوجد صانع في كل أرض اسرائيل. بل 
كان ينزل كل اسرائيل الى الفلسطيئيين لكى يحدذد كل واحد سكته ومنجله وفأسه 
ومعوله. وليس بينهم من يعرف قطع الخشب كالصيدوئيين؛ كما يقرل سليمان. 
وداود ملك الملوك الذي نسب له المؤرخون التوراتيون كل تلك الأمجاد فى 
الفتوحات وبناء الامبراطوريات. عنما تقدم لمنازلة الجبار الفلسطيني جليات» 
ألبسوه درعاً وقلدوه سيف فقال لهم «لا أقدر أن أمشي بهذه لأني لم أجرّبها. 
فترّعها داود عنه» وأحخذ عصاه بيده»: وانتخب له خمسة حجارة ملس من 
الوادي» وجعلها فى كِنْف الرعاة الذي له أي في الجراب» ومقلاعه بيده. . 
وكان لما قام الفلسطيني وتقدمء أن داود مد يده الى الكنف وأخذ منه حجراً 
ورماه بالمقلاع قي جبهتهء فسقط على وجهه الى الأرض. سم, /ا1: .)64٠‏ 

أقول إن من كان أسير هذه المرحلة من تاريخ التطوّر الانساني» لا يمكن 
أن ننسب له صنع الأواني الفخارية ولا ابداع التمائيل البرونزية . 

أما الحجارة المنحوتة فليست لمبنى حضاري يهودي كما يتبجح عضر 
الكنيست مثير يعري» وإنما هي لمينى حضاري كتعاني . فالكنعانيون هم الذين 
أقاموا القلاع ورفعوا الأسوار وعمروا القصور. وظل بنو اسرائيل الى آخر أيامهم 
في أرض فلسطين يرعون الماشية ويسكئون الخيام . 

والقلعة التي لجأ إليها بعض اليهود الفارين من وجه السلطة الرومانية» هي 
قلعة آرامية» وليست اسرائيلية» كما يزعم الجنرال يادين. 

وباختصار» ليس في الكتاب المقدس - تاريخهم الرحيد والفريد؛ أي 
اشارة الى رفعهم حجراً أو بنائهم بيتأ. وأعتقد أن الآثاريين الصهيوتسين والغريين 
التوراتيين لو قليوا أرض فلسطين ظهراً لبطن» لما وجدوا أي أثر يعبر عما 
يزعمون من وجود رابطة تاريخية أو حضارية كانت لهم في هذه الأرض. 


يننا 


لأذا الاأصوار على المزاعم 
والالحاح على ترديدها ؟ 


من الواضح لكل ذي بصيرة أن مثل هذه التصريحات - المزاعم (عرض سنا 
نماذج منها) التي يرفعها الصهيوتيون» وبالحاح: في وجه العالم. ويبوقون بها 
عير وسائل الاعلام جميعهاء يلهب الدواعي الأيديولوجية التي تلهم سلوك 
اليهرد: فلسطين هي «أرض اسرائيل التاريخية». ف فلا حق فى هذا البلد 
(فلسطين) لغير الشعب اليهردي». «وسيخوض شعبئا الحرب حتى يتحرّر كل 
شبر من أرفناء كما هدر مناحيم بيغن0 وظل يهدر بهذه المقولة الى آخر أيامه. 

ومن الواضح أيضاً أن السعي اللاهث في احياء ما يسمونه «الحق 
التاريشي». والتشديد المتعمّد على تأكيد «الصلات التاريشية القديمة جداء 
والعميقة -جداء التى تصل ها بين الشعب اليهودي وأرض فلسطين»7 *؛ يرميان 
الى تصقيق جملة أهداف : 

الأول: أنهما يشكلان «القاعدة التاريخية للحركة الصهيوئية»ء كما يقول 
رئيس المنظمة الصهيونية العالمية» ناحوم غولدمان7". و «المبرّر المعنوي 
والسياسي لضم مناطق جديدة الى سيادة اسرائيل» كما يعبر رئيس الحكومة 
الاسرائيلية» ايغال ألون'". 

الثاني: أنهما يحملان ألوفا من المهاجرين اليهود على أن يُيمَموا وجوههم 
شطر فلسطين» كما يقول عضو الكئيست عوشيه سيئه”5 2 

الثالث: أنهما يمكنان من تمويه الطابع الاستعماري للفكرة الصهيوتية؛ 
وتغليفها بغشاوة طوباوية؛: وشحنها يعامل أيديولوجي عقائدي . 

الرايع: أنهما يساعدان على صهر الجماعات اليهردية المهاجرة» التي تفتقر 
رف 


الى أهم مقومات القومية ‏ الأرض. والتي تحمل في تكوينها القومي كل 
الخلافات العرقية . 
الخامس : أنهما يعرّزان ايمان اليهردي بأن هذه الأرض هى وطنه. وقد عبر 
الجنرال الوزير موشيه دأيان عن هذا العامل المؤثر والفاعل في الحركة 
الصهيونيةء وفي المشروع الذي أفامته فوق أرض فلسطين» بقوله؛ في المؤتمر 
الاقتصادي اليهودي الذي انعقد في القدس في النصف الثاني من حزيراتن 
8 ,» لاينبمّى على الشعب البهوردي فى اسرائيل وفى الشتات» على السواء. 
أن يعرّز ايماته بأن هذه البلاد هى وطنه» من الاردن حتى البحر المتوسط» - 
دافار 1454/77/54 
الواقع أن موشيه دايان يعبّر بصراحة عما يدور في خلد الآخرينء ولا 
يستطيعون الجهر به علانية وبصوت عال: «تعزيز الايمان في صدر اليهودي بأن 
هذه البلاد هى وطنه». لأن اليهود المستئيرين أو الذين هم في الطريق الى 
الاستنارةء «يعرفون أنهم ليسوا أمة. وأنهم يفتقرون الى الاحساس بالوطن. وأن 
جميع أقوال زعمائهم عن حقّهمء وارتباطهم التاريخي بأرض اسرائيل؛» هي 
أقوال عقيمة ١كما‏ يقول بنيامين طومكفيتس (مجلة تموروت نيسان 1919). 
ولأن االمسلماتث التي يؤمن بها اليهودي»: كالحق التاريخي في أرض 
فلسطين ؛ و[عدالة] المشروع الصهيرني ؛ والاستعداد للتضحة فى سبيل الوطن » 
نتعررّض للاهترازا هارتس 8/55/ 4/ا5١.‏ 
ولأن اليهودي المستنير «يشكّكك في حقّه بهذا البلد. وكثيراً ما يتساءل : 
لمادًا لا نترك البلد؟. ما الذي يريطني به؟ . إن التاريخ اليهودي لا يقول نا شيئاً» 
- هارتس 545؟9/ة/ 151/4. 
ولأنه يدرك أن #وجوده فى أرض فلسطين هو وجود استعماري»: كما 
يقول استاذ التاريخ المعاصر في الجامعة العيرية» عضو الاكاديمية الاسرائيلية 
للعلومء: والحائز على جائزة اسرائيل للعلوم الاجتماعية عام 1507غ» البروفسور 
يعقوب تالمون. ويدرك «الحقيقة الحاسمة التي وضحت خلال الجيل الأخيرء 
والتطور التدريجي الذي غير وجه التاريخ أمام انظارنا بصورة فعليةء وهما 
انحار الاستعمار. تراجع دول عظمى عن أراض استولت عليها مثئات الستين. 
وخروج الأوربي من أسيا وافريقيا. ولذلك فإن السعي في تهاية القرن العشرين» 
ظ خرف 


للسيادة والسلط على شعب أجنبي (الفلسطني) معادٍء يختلف عنا (اسرائيل) في 
لغته وتارييخه وثقافته وديانته ووعيه القومي وتطلعاته ويناه الاجتماعية؛ إنما هو 
كمثل محاولة اعادة أو احياء النظام الاقطاعي» كما يقول تالمون (هآرتس /٠‏ 
1 1). 

ولأنه يشعر بأنه بيات «ملزماً على القول بجرأة: إن عداء العرب لا ينيع من 
العطش الى الدماءء فقد قال آرئر روبين إنه ليس من المتوقع أن يتصرّف العرب 
خلافاً لتصرّف أي شعب في التاريخ: التخلى عن ملكيتهم لبلدهم» والاعتراف 
بأفضلية الحق الديني والتاريخشيء؛ من خلال تقبّل ديانة القادمين لأخذه منهم» ‏ 
تالمون المرجم السابق . 

ولأنه يعى أن زعماءه «يحاولون: في عصر اتحسار الاستعمار» أن يفرضوا 
على عرب فلسطين مصيراً نجحت في التخلّص منه الآن شعوب آسيا واقفريقيا 
التى ظلت لفعرة طويلة تحت وطأة الغزاة والمستوطتين الأجانب» ‏ تالمون : 
المرجع السابي . 

ولأن «الايمان بصدق الصهيونية» وبحقنا في هذا البلدء قد اهترُ في صدور 
خيرة الشيات؟ كما يقول البروقسور ايليعازر شقايد (يتفوتسوت هفولا صيف 
2.4868 ورافقه الشعور «ابتأنيب الضميرء لعلّه مقرون بطرد الفلسطينيين: وما 
شابه ذلك؟ كما يقول ايلى ايال (معاريف 978/ /٠١‏ 1314). 

وهذء المشاعر الجديدة التى بدأت تترسّخ في صدور «سخيرة الشبان؟ يعبر 
عنها البروفسور هربرت مركوزةء بقوله هناك شعب فلسطيني يعيش منذ مئات 
السنين في المنطقة التي تحتلها اسرائيل. ويعيش معظم هذا الشعب الآن في 
مناطق تحت الحكم الاسرائيلي. هذه الظروق تجعل من اسرائيل دولة ممحتلة. 
بنظر الكثيرين في أسرائيل نفسها. وتجعل من حركة تحرير فلسطين»: حركة 
تحرير قومية» ‏ هارتس ؟/131/7/1. 

#ولأن السؤال المطروح الأن هو: لماذا خرج الفلسطيئيون ليقتلوا (بفتح 
الياء) وبقتلوا (يضم الياء)؟. ما هو السيب» وما هو الهدف؟. إن مثل هذه 
الأسئلة يؤدي» في معظم الحالات. الى تبرير أعمالهمء واتهام الجانب 
الاسرائيلي؛ كما يقول نتن يلين مور (هارتس 9/7/4/75ا19١).‏ 

ولأن اليهود الانسانيين يدركون؛ وبتعبيرهم: (أن صهاينة اسرائيل يحوّلون 
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العرب الى حطابي الدولة وسقائيها' - هآرتس .1959/8/١‏ 

ويدركون» وبتعبيرهم أيضاً «أن جيش الدفاع الاسرائيلي هو جيش أجنبي 
يحكم شعبأ أجنبي» - جيروسالم بوست .141/5/4/١١‏ 

وأيضاً يدركونء وبتعبيرهم؛ أن كل شعب ذي أرض سيقاتل استعمار 
أولئك الغرباء عن عرقه القادمين من الخارج؟ ‏ هارتس .198٠ /* /#١‏ 

ولأن اليهود الانسانيين عينهم يدركون أن مصطلح «الرابطة التأريخية؟ الذي 
جرى الاعتراف به فى صك الانتداب. وفكرة انشاء الوطن القومى التى -خرجت 
بها دول الحلفاء الكبرى في مؤتمر سان ريمو عام ١157ء‏ كالتزام من التزامات 
الاننداب» قد استّخدما لتبرير إقامة الوطن القومي اليهودي. ولتبرير كل ما نتج 
عنه؛ وما يمكن أن ينتج عنه في المستقبل”١‏ ". 

ولأن عسهاينة اليوم (النصف الثاني من القرن العشرين) صاروا يعون حقيقة 
جوهرية؛ مفادها أن رورّاد الحركة الصهيونية» وبالتعاون مع زعماء القوى 
الامبرياليةء صنعوا «حقأ» بقوة القاهرء وضعف المقهور. ويتغافل الأقوام 
والأمم. 

وأن العرب قَصًروا في احياء حقّهم المؤءودء أو على الأقل اجلاء وجهه 
المطموس . ولكتن السؤال الذي يفري في النقفس: هل سيبقى العرب مقصرين 
في احياء حقهم الموءود. أو على الأقل اجلاء وجهه المطموس؟ . 

ولأن وعيهم الذي استيقظ بعد غقلة طويلة؛ وبتعبيرهم «الكثيرون منا قتحوا 
عيونهه»”” "أ أذى الى «اهتزاز ايمانهم بصدق الصهيونية» ‏ (معاريف 5؟1/ /٠١‏ 
4لاة). وريما الى «الكقر بميادئ الصهيوئية» ‏ (دافار /1٠١ /١8‏ 019194 والى 
«تلاشي الشعور بالانتماء اليهودي» ‏ (دافار ؟/4/ 414) والى ضعضعة الكثير من 
مفاهيمهم. والىي خلشلة جوانب أساسية في حائط ايمانهم والى تعميق الشك 
في نقوسهم دبحقهم في هذا البلدة ‏ معاريف دام /1٠١١‏ 191/5, | 

ولأن «الحلم بأن دولة اسرائيل ستكون هي الخلاص» ثبت أنه حلم 
خاطئ»» يقول راحد (هآرتس .)19974/1١/1١١‏ ولأن «الشك بدأ يدب في 
صدورنا»» يقول آخر. و «(الأمر جد خطير»”'”*» بقول ثالث. فقد صاروا 
يشكون في ما يزعمونه من حق. يقول قائلهم «إما أن يكون لليهود الحق في 
دولتهمء وعندئة تصبح مقاومة العرب لا أخلاقية وغير مشروعة ‏ أو لا يكون 
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لهم هذا الحق؛ وعندئذ ينهار سبب وجود اسرائيل من الأساس9"'' ". 

وهذا «الشك! نصادفه أحياتاً في الكتابات التي تعالج قضايا المجتمع 
الاسرائيلى والدولة الصهيونية . وفي تعليقات الاسرائيليين التى تقف عليها صدفة 
من خلال الاستطلاعات التي يقوم بها الاسرائثيليوتن في الشارع اليهودى . 

ولأن اليهود الانسانيين والمستنيرين يعرفون ويعترفون أن الفلسطيئيين هم 
أصحاب اليلاد الأصليين. وقد ظل الليبراليرن مثهم أمثال هاعام وبوبر وماغنس 
ومنوحنء يتعاطفون مع الفلسطيتبين الذين أصبحواء بعد الخزوة الصهيوتية؛ بلا 
مأوى» كما تقول الأميركية المستنيرة غريس هالسل”''"©. 

قلت: يعرفون ويعترفون. وإذا كانت ١المعرفة»‏ واضحة في أذهانهمء 
و «الاعتراف» قائم في صدورهم» فإن التعبير عنهما قليل ونادرء لأنه يقرّض 
الأسس التي تقوم عليها الحركة الصهيونية. وقد تفلت من ألسنتهم تعابير» قتأتي. 
مشحونة بدهشة مشوبة بسخرية» كقول أحدهم «الغريب أن بعض المسؤولين» 
كموشيه شميرء يظهر على شاشة التلفزيون ويعلن أن لليهود حقاً في أرض 
اسرائيل» أكثر من العرب. مع أن هؤلاء يقيمون هنا منذ أكثر من 1*٠‏ سنةء 
وبصورة متواصلة. أي كلام هذا؟! إنه يثير الغضب حقا» ‏ هارتس 5١1/؟/‏ 
و0 . 

ولأن اليهود المستئيرين يعرقون ما أثيته المؤرخون المستنيرونء ومفاده أن 
عرب فلسطين كانوا متجذرين في الأرض قبل الفتح الاسلامي. فهم الاحفاد 
الأصلاء للكنعاتيين والفلسطينيين الذين فتح التاريخ عينيه عليهم وهم في 
فلسطين» يعمّر كل مجتمع أرضه ويضع أسس حضارته. يقول المفكر الانجليزي 
المستنير ج. م. ن. جيقرز «لقد استوطن الكنعانيون فلسطين منذ عصور ما قبل 
التاريخ. وكنعانيو فلسطين والساحل السوري كانوا في الأساس احدى الموجات 
التي تدفقت من الصحراء العربية. وعندما جاء العرب المسلمون في الموجة 
الأخيرة (الاسلامية) انصهروا مع سكان فلسطين الأقدمين. ومن الطبيعي أن 
عرب فلسطين اليوم (القرن العشرين بعد مبلاد يسوع الناصري) هم أحقاد تلك 
الأقوام أو المجتمعات التي عمرته فلسطين تاريخا وحضارة منذ بداية التاريخ . 
ومن الجلي لكل ذي بصيرة أن جذورهم في هذه الأرض هي الجذور عينها التي 
نشأ منها التاريخ في حد ذانه»”*" . 
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.ويعلن استاذ كبير هو السير جيصى فريزر قائلاً دإن الفلسطيئيين المعاصرين 
الناطقين بالعربية هم أحفاد الأقوام أو المجتمعات التى امتلكت فلسطين منذ بداية 
التاريخ. وظلت أقدامهم ثابتة في التربة منذ تلك العصور. وقد توالت عليهم 
موجات الغزو المتعاقبة التي طفت على بلادهم» ولكنها لم تنجح ني القضاء 
عليههة!*27, 

ويقول السير ريتشارد تمبل !إن فلاحي قلسطين الناطقين بالعربيةء هم 
الأحقاد الأصلاء للكنعانيين. يبدو أنهم لم يتحوّلوا الى المسيحية في أيامها 
الأولىء يأعداد كبيرة. يل أقاموا على عباداتهم القديمة حتى جاء محمد» 
فتحولوا الى الاسلام بحد السيف. وظلّوا على هذا الدين الى يومنا هذاء9"” . 

ويقول اليهودي المستتير» المتحرر من عقد الصهيونيةء موشيه منوحن 
اتلعرف من خلال التوراة أن الكنعانيين استوطنوا فلسطين عند ما يزيد على أربعة 
ألاف سنة. وأن أغلب العرب الفلسطينيين الذين يعيشون اليوم في الخيام 
والأكواخ فى مخيمات خارج حدود وطنهمء يتحدرون من هؤلاء الكئعانيين». 
ويضيف منوحن «وقد مرّ على هؤلاء الكنعائيين» أي عرب نلسطين» غزاة 
كثيرون» تحكموا ببلادهم الى حين» ثم ارتحلوا عنها. أما الكنعانيون فَظلُوا 
متجذرين في أرضهم. وكان اليهود بين الغزاة الذين دخلوا فلسطين وأقاموا فيها 
مملكتين » ثم ارتحلوا عنها» . 

ويقول هذا اليهودي النبيلء منوحن اوقد اعتنق بعض الكتعائيين في 
فلسطين الدين المسيحى. وعئدما بدأت الفتوحات الاسلامية» آثر عرب فلسطين 
الدخول في الدين الجديد. ومنذ ذلك العهد البعيد ظلّ عرب فلسطين هم 
الاكثرية الساحقة في البلاد؛ وأصحابها الشرعيين»”"'". 

قلت؛ وأكرْر رغبة في التذكيرء إن سعي الصهيونيين اللاهث في إحياء ما 
يسموّنه «الحق التاريخي». وتشديدهم المتعمّد على تأكيد «الصلات التاريخية بين 
الشعب اليهودي وأرض فلسطين؟: يرهيان الى تعزيز الآيمان في صدر اليهردي 
بأن هذه البلاد هي وطنه» لأن اليهود الانساتيين والمستنيرين يدركوت؛ إذا ما 
قارنوا الوضع التاريخي للعرب في فلسطينء بالوضع التاريخي لليهرد فيهاء ما 
أدركه وأئيته المؤرخون المستنيروث والمقكرون الانسانيون» كالمفكر الانجليزي 
الحرٌ البيل جيفرزء ومفاده أن امتلاك الكنعانيين والفلسطينيين لهذه الرقعة عن 
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الأرض (فلسطين) قد بدأ قبل خمسة آلاف سنة؛ ولم ينقطع عنها في يوم من 
الأيام: حتى يومنا هذا. إنه أقدم امتلاك على ظهر الأرضء وأشذه رسوخا في 
التربة . في حين أن الدولة اليهودية المزعومة قامت وتألقت وطنطنت بمقدار عمر 
برغشة» ثم تلاشت. فكيف يكون امتلاك سريم الزوال» مقطع الأوصال: 
كامتلاك الاسرائيليين لبعض مرتفعات فلسطينء ملزما لنا (الانجليز) بأن نعطيهم 
حقاً مشروعاً في أن يزيحوا العرب من ديارهم: بعد نسعة عشر قرناً مرّت على 
اختفاء آخر ظل لشعلة السلطة الذاوية». 

ويضيف جيفرز (إذا كان للمطالب التعسقية المستمدة من ماض سحيق 
مظلمء أن تمنح حقأ من حقوق الملكية في فلسطين» فإن العرب وحدهم هم 
الذين يملكون حقاً أعرق عن هذه المطالب» وأشدها قوة ورسوعتا». 

ورغبة في التأكيد على هذه الفكرةء يصوغها جيفرز من جديدء بقوله (إن 
الادّعاء الذي تذْرّع به الصهاينة لدخول البلاد ‏ «الرابطة التاريخية» بهذه الأرض» 
لا يمكن أن يستخدم لالماء ملكية أصحاب الأرض . الفلسطينيين العرب» الذين 
يملكون رابطة تاريخية أعرق وأقدم من رابطة اليهود المزعومة بدرجة لا تجوز 
معها المقادنة»0* ". 

وفي هذا الياب (باب المقارتنة) يقول الكاتب الانجليزي ه. ج. ويلز (إذا 
كان من الصائب اغادة تأسيس دولة يهودية لم تكن مرجودة لمدة ألفي عامء 
فلماذا لا نعود ألف عام آخر الى الوراءء ونعيد تأسيس دولة كنعانية؟. 
قالكنعائيونء بخلاف اليهودء استمروا مترشخين في تربة فلسطين عير 
التاريخ 250 . ١‏ 

وفي مسألة الوضع التاريخي لليهود في أرض فلسطين») بقول جيفرز «إن 
الاسرائيليين دخلوا هذه البلاد على شعوبها المتأصلة فيهاء وفي تاريخ لا يمكن 
تحديده بالضبط»6. وفي عام ٠١٠ق.م.‏ تقريباً اتحدت أسباطهم في عهد 
شاول» وأقاموا نوعاً من الكيان المزعزع القلق المفكك المتنازع» ظلّ محصوراً» 
كما رأينا في ما تقدم من هذا البحث» في بعض المرتفعات. وفي رقعة لا تتجاوز 
عشرة أميال مربعة» ولم يعمر أكثر من 0 سنئواتء وهى المدة التي حكم فيها 
شاول وداود وسليمان. وإذا كان في فلسطين يومذاك نحو من خمسين ملكاً؛ 
فليس بغريب أن يطلقوا على قائد شرذمة (مرتزقة) كداود وسليمانء صفة ملك . 
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ويعد موت سليمان اتقسموا على أنفسهم. اسرائيل في الشمال ويهوذا في 
الجنوب. وظلوا يتصارعون في ما بينهم؛ الى أن سباهم الاشوريون والبابليون 
الى بلاد ما بين النهرين . 

لم يتمكنوا من ترسيخ أقدامهم في المرتفعات» التي نصبوا فيها خيامهم 
بعفضى الوقت. ولم يتركهم أصحاب الأرض ينعمون بشئ من الطمأئينة 
والاستقرار. وظلوا طوال فترة استيطائهم معرضين لخطر الطرد والتهجير. 
وكانت سيرة ححياتهم القصيرة؛ سيرة ملوك يرابرة» يحكمون شعباً من البرابرة ‏ 
كانت أشبه بحياة رجل أصر على الوقوف فى وسط ميدان صاخب» فكان مصيره 
أن دهمته السسارات. ْ 

والطريف أن هيرودتس» المؤرخ اليوناني»: الرخالة والمدقق الحريص. 
وأعظم مؤرخي تلك العصور (القرن الخامس ق.م.) بشهادة يوسفوس» لا يأتي 
على ذكر اليهود فى جنوبي سورياء في أسفاره التي هي أوثق المصادر التاريخية 
لتلك العصورء لأنه لم يسمع بهم. ولم يكن لهم من الشأن ما يجعل المؤرخ 
هيرودنس» أو غيره من المؤرخين» يفرد لهم ذكراً في سفره التاريخي!'"" . 

#لقد كان عا يسمّى «المملكة اليهودية» من ضيق الرقعة وخمول الذكر 
بحيث أن المسافر عبر سوريا في القرن الخامس ق.م. (زمن هيرودتس) قد لا 
يسمع عن اليهود شيئاً أبدا»”' '". 

ومع هذاء يقول جيفرز «فإن الزعماء الصهيونيين والساسة البريطائيين 
يحون اليهودء إغراء وترغيباء على الذهاب الى فلسطين» مبرّرين هجرتهم إليها 
ب «الرابطة التاريخية؛. ومن ثم يشجعونهم على الاستيلاء على أراض لم يكن 
لهم بهاء في أي يرم من الأيام» منذ بدء التاريح حنى اليوع. أي رابطة تاريخية» 
وعن أي نوع كان» . 

والمدهش» يقول جيفرز «أن الصهاينة بدأوا باعادة بئاء وطتهم القومي في 
مكان لم تطآ أقدام أجدادهم معظم أجز اين 

والواقع أن صهاينة اسرائيل يملكون السهول بمؤازرة بريطانيا الحاضن»؛ 
وأميركا المرضع. وقد أصبحت أهم مستعمراتهم وأكبرها في سهول وأغوار لم 
تطأها أقدام أسلافهمء الغزاة القدماء. حتى داوده في أوج حكمه ومجده لم 
يستطع الوصول إليها. فأرض تل أبيب الحاضرة» وسهول عكا وحيفا الكتعانية ؛ 
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وغزة وأشقلون واشدود ويافا الفلسطينية» لم يصل إليها الغزاة اليهود في يوم من 
الأيام . 

ومن جديد أقول وأكرّرء رغبة في التذكير أيضاًء إن سعي الصهيونيين 
اللاهث فى أحياء ما يسمّونه الحق التاريخي». وتشديدهم المتعمّد على تأكيد 
«الصلات التاريشية بين الشعب اليهودي وأرض فلسطينة يرميان الى تعزيز 
الايمان فى صدر اليهودي بأن هذه البلاد هى وطئه» لأن اليهود المستئيرين 
والانسانيين أخذوا يعون حقيقة جوهرية: مفادها أنهم اعادوا»: ولكن ما أشبه 
هذه «العودة» بالاستيلاء على بيت طرد صاحبه منهء ليقيم فيه رجل كان أحد 
أجداده مارَاً ني جواره منذ نيف وألفي سنة. 
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وعلى الجائب الآخر ‏ الصهيونيء كان السعي اللافث في احياء ما يسمونه 
«الحق التاريخي1؛ والتشديد المتعمّد على تأكيد #الصلات التاريخية بين الشعن 
اليهودي وأرض فلسطين»: لأن الصهيونيين جميعهم»: حتى العلمانيين أو مدعيّي 
العلمانية منهم» يشعرون بحاجتهم الى اطلاق مثل هذه المزاعم: والترويج لها 
بغض النظر عن مدى ايمانهم بهاء لتوحيد اليهود وحشد طاقاتهم. ولتقديم ميرّر 
قوي ومقنع كأساس لحركتهم. ولأن مثل هذه المزاعم هو المستند الشرعي 
والوحيد الذي يمنح اليهود الحقء يزعمهم طيعاًء باستملاك أرض فلسطين. 
ولأن الماح الصهيونيين على احتلال أرض فلسطين سيتخد طابع الغزو والعدوان 
اذا لم يقترن بالحديث عن وجود رابطة تاريخية وحق تاريخي . 

والطريف أنهم استطاعوا أن يُْرقَوا بمزاعمهم الفكر العربي: فضلاً عن 
الفكرين؛ الأوربي والأميركي: بشتى السبل ومختلف الوسائل: من كتب الى 
منشورات متنوعة ‏ ومن طوائف وجمعيات مشتلقة الى اجتماعات كنسية 
وشيرهاء وعلى المستويات كاقة: الاكاديمية والترقيهية (سيثئما وتلفزيوت 
وروايات). كلها يبشّر وكلها يدعوء والهدف واحد: غسل الدماغ ليصيح مستعداً 
لتقل ما يُلقى إليه من دون محاولة للنقد والشك» أو البحث والتحليل. 

ولكن الأطرف أنهم تمكنواء في سياق نشاطهم لتبرير الاستيطان اليهودي 
الحديث في أرض فلسطين: من توظيف ما يسمّى الدراسات التوراتية» وعلم 
الآثار التوزاتي. فجرى عبرهما ابراز علاقة الاسرائيليين بأرض فلسطين» 
ىق 


وكش عششيمها الى حد شيوع فكرة التزابط التاريخي بينهم وبيتها. 
وهذه الفكرة هي التي تبرّر الحق قي امتلاك الأرضء واعادة بناء دولة 
يهودية: تكون امتدادا أو استمرارا للدولة البهودية القديمة. 
وهكذا صار ادعاء #الحق بامتلاك الأرض أو باستردادها؛ على أساس 
#الرابطة التاريشيةة هو الذي يملا سمع العالم و باتبسرة . ويسيطر على المفاهيم 
السياسية والشعبية المتعلقة بدولة اسرائيل الحديئة» وبمسألة حقّها في الأرض - 
وهذا الاذعاء ‏ الزعم يتجِسّد في الاشارات المتكرّرة الى مصطلح «أرض 
أسرائيل التاريشيةة الذي يتردد اليوم في الكتب والنشرات ووسائل الاعلام على 
اختلافها. ظ 
ولعل أكثر الخطابات التي تو تق هذا الزعم؛ وتبشّر به في مختلف الاوساط 
تاريخأ 1 وحضارة . و-حردت الفلسطيتيين من أرضهم. واعتيرتهم أنهم 
شعب بلا تاريخ» كما يقول المؤرخ المستنير كيث وايتلام”'""“. 
وفي مقابل تجاهلها أو طمسها التاريخ الفلسطينيء ابتدعت كياناً هو 
اسرائيل القديمة. وأضفت عليه شكلاً من أشكال الموضوعية»: وجعلته مميّزا 
بعجو شر ه وقوته كيناء علمي . 
'وعلى هذآ الاعتبار لأصببحت فلسطين ‏ لي "دض أسرائيل؟ وأصبح تاريخ 
الحضارة الغربية جذورها العارر 540 
والمزاعم التي تطلقها الدراسات التوراتية كثيرة ومتنوعة» تحيط بالمسألة 
المختلقة من جواتيها كافة. إلحاحا على زرعها في العيوث» واصرارا على غرسها 
في الأذهان. وإليكم نماذج منها: 
المؤرخ التوراتي ي. أهاروني يقول ١لا‏ يوجد شعب فلسطيني قديمء بل 
يوجد سكان ما قبل التاريخ ‏ ولذلك لا يمكن أن يكون هناك شئ اسمه تاريخ 
فلسطين! . ويضيفا (الشعس الأول والوحيد الذي جعل من هذه الأرض وطن 
نيت 
لد و سرائيل' 
بهاء فتاريخها هو تاريخ اسرائيل القديمة»"' ""“. ومن الطبيعي أن غياب التاريخ 
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الفلسطينى يعني عياب السكان من الأرض 

ويصف المؤرخ التوراتي مارتن نوت» الأرض بأنها «جرداء وخالية من 
الوجود البشري. أما السكان الموجودون فهم مجهولون أو لا اسم لهم». وهذه 
«الأرض الخالية تنتظر أن يملأها شعب اسرائيل1. 

وعلى هذا الاعتيار (سعت اسرائيل للمطالبة بوطئها مرة أخرى» في أرض 
أسرائيل التاريخية» . 

ولا ينسى نوت أن يتحدث عن «عودة الشعب اليهودي الى وطنه في أرضص 
اسرائيل التاريخية». هركزاً على «الصلات التاريخية الموجودة من غير شك (تأمل 
التأكيد في : من غير شك) بين اسرائيل الجديدة واسرائيل القديمة» 7" . 

ومفهوم االأرض الخالية» تبنّاه المؤرخ التوراتي م. ويبرت» وعجر عنه بقوله 
«إن اسرائيل استولت على أرض لخالية من السكان:0*'"" . 

والمؤرخ التوراتي (الصهيوني) دافيد كاتاريفاس كتب مأ كتب يتعابير 
مشحونة بالمغالطات التاريخية» تبدو لغير المطلع على تاريخ فلسطين وكأنها 
صدرت عن مؤرخ جدي ونزيه. يقول صاحبنا المؤرخ «الفينيقيون أو الفلسطينيون 
الذين أعطرا اسمهم للبلاد؛ تمركزوا في فلسطين يعضي الوقت. . وهناك شعوب 
بالعشرات» سامية وغير سامية» مرت في البلاد وتركت فيها آثاراء ولكنها لم 
تتمركز قط ولم تنصهر قط». ويضيف «إن هذه الأرض لم تكن لأحد؟ . 

ويتوج الكانب ملحمته التاريخية بقوله «إن العرب سيطروا على البلاد؛ ولم 
يتمركزوا فيها. وإن جميع الذين حكموا البلاد فترات عتفاوتة: من أشوريين 
وبابليين وفرس ويونان ورومان وعرب»: جميع هؤلاء الذين حكموا البلاد منذ 
قرون كانوا غرياء عنهاء وليس لهم ارتباط معهاء ولا جذور لهم فيهاه. 

وبالاضانة الى هذا التشويه والتزوير؛ يعتبر الكاتب أن صلة اليهود بأرض 
' فلسطين هي وحدها الصلة الحقيقية والواقعية. . ويتعبيره (إن صلة اليهود بالأرض 
هبي صلة حقيقية: صلة ثا ريخية»ة "2 . 

بدو أن هذا المؤرح أصاب » في أوقح نظرية ضمتها دفتا كتاب؛ أمرا يقلب 
التاريخ ظهراً لبطن. تأمّل التزوير المتعمّد للتاريخ » والتشويه المقصود للحقيقة . 
وكأن الرجل كمي في أشرس عملية تزوير وتشويه عرفها التاريخ : «الفلسطينيون 
تمركزوا في فلسطين يعفى الوقت . والعرب سيطروا على البلاد ولم يتمركزوا 
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فيها. والقومان غريبان؛ وليس لهم جذور في الأرض أو ارتباط بها. وأن صلة 
اليؤفود بالأرض هى وحدها الصلة الحقيقية والواقعية والتاريخية» . 

مادا تقول في مؤرخ يلفق مثل هذه الأباطيل؟ 

هل : تقول إنه من المؤرءخين الجهلة المغرورين الذين يعأنون من غيية 
امهم والحرمان من نعمة التفكير؟ 0 تقول هو من فئة المستشرقين 3 
جعلوا من تاريخ فلسطين مباءة للتخليط والعبث والجهل والتناقض . ا 
تعمد الكذب والدجل والخلط والخبط لأن رغبته هي اليبحث عن أعلى مستويات 
التدجيل والتلفيق» ليلقي بهاء. في كتابء الى السوق العالمية؟. أم تقول إنه 
تعمد التشويه والتزوير لكي يستطيع أن يتخطى كل تاريخه المزوّرء» وكل قبور 
أنبيائه المشوّهة؟. أم تقول إن دراسة كاتاريقاس واحدة من الدراسات التوراتية 
التي كانت ولا تزال» على الرغم من اذعاء أصحابها وَحَمَلَّة تلواثئهاء البراءة 
والتزام جانبى الحياة» كانت وستظل «متورّطة في مسألة الصراع الدائر حول 
00000 

والمؤرخ التوراتي جون برايث يقول «إن سلسلة من الأحداث حولت ٠.‏ 
اسرائيل في أقل من قرن؛ الى قوة جعلتها في منزلة القوى العظمى في العالم 
المعاصر لهأ؟. 

وإليك تعاييره بقلمه ولغته : 


عع مذ عدمق مدع صد مغ عبودع[ تقطع ععتاءع 153 عط غطقنامطط مط 1515 175-028 1 
تلعنط قتصعبة أه متقطة 2 ممتامضص صذغعد غ1 .تصتقدعع طتمعصعاء عل له خمقم معن 3[ 
عط ذه عصه ععط علقم ققة تإألهامع أعة؟ة1 60 :ترم ]فقةقها لتنطوعت 3 تتقطل كقع]1 وستطأزبب 
+ متعم لعتعط «عطتقع كتط1' .0أكمينا تمه دمجم مه عط ذه ومعملمم متمد 
ط عمقعة مون أومم عط أه عدن ذأ غد ع10 رطابرمع]1 عصرم +2 وم دعائع عدنه بوإتزبووم 

1 قلط ععتاصة و*أعدمة]1 


ولكن هذا المؤرخ الكبير (الكبير بعيون قرمه طبعاً) لم يُشر الى الأحداث 
التي حولت اسرائيل» وفي أقل من قرنء الى قوة عظيمةء جعلتها في منزلة 

القوى العظمى قي عغصرها ‏ 
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والسؤال: ما الوئائق والمستندات التي اعتمدها -حضيرة المؤرخ في تقرير 
هذه (الحقيقة) المذهلة: «أصبحت اسرائيل احدى القوى العظمى فى عصرها»؟ . 
وهل كان من الضروري أن يشوه التاريخ الى هذا الحد؟. وأن يروّج بين تلاميذه 
ومريديه لمثل هذه الأضائليل والافتراءات؟ . 

يبدو أنه فعل ذلك للتعبير عن قناعتهء كمؤرخ توراتي» بأن تاريخ الدوثة 
اليهودية القديمة هو تاريخ فلسطين». وللتعبير ممن قناعة وتطلعات أسياده 
الصهيونيين: ومفادها أن دولة اسرائيل الحديثة هي إحدى القوى العظمى في 
عصرهاء كما يعلق وايتلام. ويضيف (إن هذا الزعم (اسرائيل احدى القوى 
العظمى في عصرها) يشير بشكل واضح الى اصرار الصهيونيين على اذاعته تعبيرأً 
عن إيمائهم بأن دولة اسرائيل هي صورة عن ذلك الماضي المجيدة"' ‏ *. 

ويرى برايت أن «المعتقدات الكنعائية كانت لا أخلاقية وفاسدة. وكانت 
نوعاً منحطأً من الوثنية». في مقابل الدين اليهردي الذي «لم يكن له مثيل في ' 
العالم القديم» . 

ويركز على «عجز الشعب (الكنعاني) الفاسد أخلاقياً. القاصر غن تنظيم 
نفسه تنظيماً سياسياً معقولا». فى مقابل "اسرائيل القديمة التى أدخلت نظاماً 
سياسياً وأخلاقيا الى جنربي سورياء . | 

وهذا الواقع» باعتباره ويمنطقه طبعاء يشكل "مبرّراً للغزو الاسرائيلي. 
وبالتالى يكون الغزو الاسرائيلى منطقياً ومعقولا لانتشال المنطقة من التردي 
الاخلاقي والافلاس السياسي؛149 . 

يعلّق المؤرخ المستنير كيث وايتلام على دجل برايت بالقول إن كلام 
برايت يوحي للقارئئ بأن اسرائيل القديمة أدخلت نظاماً أخلاقياً وسياسياً ألى 
المنطقة. ويهذه الطريقة تصوّر اسرائيل المعاصرة بأنها نقلت الحضارة الأوربية 
الى منطقة كانت عاجزة سياسياً ومتردية أخلاقيا. ويرى أن من الواجب تثبيت 
اسرائيل في المنطقة إذا ما أريد لسكانها أن يتطوّروا عملا بمبدأ التطوّر الديني 
والسياسس و2459 , 

ومن تلفيقات برايت قوله في الصفصتين ١4‏ و178١‏ من كتابه طبعة 91/7 ا 
لافي النصف الثاني هن القرن الثالث عشر قى.م. حدث هجوم على فلسطين 
الغربية» وهو ما تؤكّده بقوة المكتشفات الأثارية. وهذا الهجوم قصم ظهر 
5 ظ 


المقاومة المنظمة؛ ومكن اسرائيل من نقل مركزها الى هناك. . ولكن لم تتم 
إيادة السكان الكنعاتيين بشكل كامل. ومعظم الأراضي التي احتلتها اسرائيل 
كانت قليلة السكان ‏ وكان من نتيجة انتصار اسرائيل انضمام أعداد كبيرة من 
اللسكان إليها. فقد اتذمجت عشائر كاملة ومدن كثيرةء ودشلت فى ميثاق 
اسرائيل . وكان العبيرو واتحاد الجبعونيين ومدت الجليل» بالاضاقة الى جماعات 
أخرى مثل القنزيين والقينيين» قد اندمجوا في عملية الاستيعاب. ويهذا يمكن 
القول إن تاريخ اسرائيل قد ابتدأ». 

يلاحظ القارئ كيف تجئ الحقائق التاريشية مشوهة ومزورة ومزيفمة على 
أقلام مؤرخينء يبدو أن اهم لهم غير طمس الحقائق وحقن القرّاء بالأضاليل . 
وكيف يجئ البحث طافحا بالعجائب والغرائب ومشحونا بالسقطات الهائلات 
المدويات ‏ 

يقرل حضرة المؤرخ الذي يبدو أنه يجهل كل الجهل ما يكتب فيهء أو أنه 
يكتب لغرض مريب في نفسهء والعيبات مشيئان. يقول «حدث هجوم على 
فلسطين الغربية». وهذا الكلام ليبس صحيحاء أو قل إنه نوع من المزاعم التي 
تثقل كاهل التاريخح. ولم يذكر لنا حضرة المؤرخ المصادر التي اعتمدها في تقرير 
هذه الحقيقة المشوهة. 

ذكرنا وكرّرنا مرارا أت الوثيقة الوحيدة في مسألة تشكل القبيلة الاسرائيلية؛ 
وفي مسألة غزوها أو تسللها الى أرض فلسطين؛ هي كتاب التوراة اليهردية - 
(العهد القديم). وهذه الوثيقة الوحيدة والفريدة تخبرنا :أن يهوه (الرب) لم 
يهدهم (جماعته) في طريق أرض الفلسطينيين» مع أنها قريبة. لأن يهوه قال (في 
نفسه طبعاً. والسؤال: من سمعه؟) لثلاً يندم الشعب اذا رأوا حرباً ويرجعوا الى 
مصر. فأدار يهوه الشعب في طريق برية بحرسوف. سفر الخروج 17: 617. 

وفي الفصل الثاني من سفر التثئية يقول موسى «ثم تحولنا وارتحلنا الى 
البرية على طريق بحرسوف. . ودرتا بجبل سعير أياماً كثيرة. والأيام التي سرنا 
فيها من قادش حتى عبرا رادى رزارد كانت ثماني وثلانين سنة» ‏ 

النص واضح وضوح الشمس في رائعة الضحى: موسى أو يهوهء لا فرق. 
السائر على رأس الجماعة» لم يتجرًأ| على طرق أبواب فلسطين من الجهة 
الغربية» لآن الفلسطينيين كانوا مشهورين في المنطقة يأسلحتهم الحدينية 

16 


كمحارين أشداء. وقطماً للشنك والللة تنسب الاأمر الى يهوء (الرب». 

وهكذا داروا في برية يحرسوف؛ ومن هناك الى جبل سعير. وظلرا م78 
سنة يقطعون المسافة بين قادش ووادي زارد التى لا تتجاوز أربعين ميلا . 

وقول برايت «إن المكتشفات الاثارية تؤكد الهجوم بقوة؛» غير صحيح . 
واذا شثت أن تقول هو كلام بمنتهى الخرق والهراء» أو هو من باب التدجيل 
والتلفيق. وامارات الزيغ والشطط بادية عليه. ولعل أيشع ما فيها هو التأكيد 
الذي يجذل به زعمه. 

أية آثار يتحدث عنها برايت؟ 

ذكرنا في ما تقدم أن جماعة بني اسرائيل قضوا فترة تغرّبهم في أرضص 
فلسطين يرعون الماشية ويسكنون البخيام . سلاحهم المتساس والمقلاع وتهديم 
الأسوار بنفخ الأبواق ومعاركهم الفاصلة كانت بكسر الجرار وايقاد المصابيح 
و.. وقد فصّلنا القول فى مسألة دخولهم في الفصل السابق. ظ 

وعلى الرغم من الحاح الصهيونيين على التنقيب» فإن الأرض لم تتكشف 
عن أي أثر يدل عليهم أو يعبر عنهم (أشرنا الى ذلك في ما تقدم) . 

وأي مقاومة قصموا ظهرها؟. ومتى نقلوا مركزهم الى هناك؟. ترى يوم 
كان داود صعلوكاً يقيم في أرض صقلغ التي متحه إياها الملك الفلسطيني 
أخيش؟ . أم يوم كان شمشون أسيراً فى سجونهم؟. أم يوم كان تابوت عهد 
الرب غنيمة حرب في بلاد الفلسطيتيين؟ . 

وكيف يتحدث برايت عن إبادة الكنعانيين» وعن أراض احتلها 
الاسرائيليون؟ . [ 

وباختصار؛ إِن حديث برايت عن هجوم الاسرائيليين على فلسطين الغربية. 
وعن مكتشفات آثارية تؤكد ذلك الهجوم المزعوم» وعن قصمم ظهر المقاومة 
المنظمة؛ وعن ثقل اسرائيل مركزها الى هناك. وعن إبادة الكنعانيين» وعن 
أراض احتلها الاسراثيليون» وعن مجموعات انضمّت الى بنى اسرائيل وياعداد 
كبيرة: وعن اندماج عشائر كاملة ومدن بالجملة. وعن العبيرو والجبعونيين 
والقنزيين والقيئيين ومدت الجليل و. . إن هذا الحديثء أقل ها يقال فيه إنه 
خلط طافم بالعجائب والغرائب. وهذه الصفحة من كتاب برايت» مثلها مثل 
الكثير من الصفحات الأخرى» ملفقة من أول حرف الى آخر حرف . والدجل 
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يرشح من كل كلمة من كلمها. وكتاب برايت» كغيره من كتب الدراسات 
التوراتية» جعل من تاريخ فلسطين مباءة للتخليط والعبث والجهل والتناقف . 

على أن الداهية الدهياء هى في العبارة التى اختتم بها كل هذا الخلط. 
يقول ابهذا (هذا الخلط طبعا) يمكن القول إن تاريخ اسرائيل ابتدأ». 

وحين «ابتدأ تاريخ اسرائيل؟ باعتبار برايت» يعني أن التاريخ الفلسطيني 
انتهى ‏ وذاب السكان الاصليونء أو غايوا عن مسرح التاريخ» لأن الماضي 
أصبعم ملكا لاسرائيل» وليس من الضروري أو من الواجب أن يظهر أحد على 
مسرح التاريخ غير اسرائيل» كما على وايتلده7؛ ". 

وليس شئ أدعى للأسف من هيمنة أفكار هذا المؤرخ على ذهئية أجيال من 
الدارسين والياحثين» كما يقول كيث وايتلام . ومن اعتماد مؤتفاته في الجامعات 
البريطانية والأميركية. ومن الاقبال عليها قراءة واستيعاباً واقتناعاء الى د 
أصبحت نمودجاً يحتذى لدى عند لا يحصى من الطلاب فى العقود الثلاثة 
الأخيرة. ونموذجاً لدى الباحثين في التأريخ التوراتي» كما يقول وايتلام 
أبضى](44 , 

رليس شئ أدعى للأسى من الموهبة الْمَساء استعمالها أو استخلالها. فهذا 
المؤرخ الكبير الذي سرت» وما فتعت تسري» أفكاره في الذهن الأوربي 
والأميركي» كما يسري الدم في العروق. واتخذت كتاباته نموذجا في التأريخ 
التوراتى؛ كان داعية صهيونباء وبوقا على منصة الدعاوة الصهيونية. فبالاضافة 
الى ما ألمحنا إليه من مثل : تصويره اسرائيل المعاصرة على أنها ناقلة الحضارة 
الأوربية الى منطقة فقيرة سياسياء ومتردّية أخلاقيا' “*“. واصراره على وجوب 
ادخال اسرائيل الى المنطقة اذا ما أريد لها أن تتطوّر. ورؤيته لاسرائيل الكبرى 
المستوحاة من التوراة؛ التي تتفق مع تطلعات الصهيونيين وتدعمهاء كما يقول 
وايئلاء””” " . يختلق دولة اسرائيلية أو اميراطورية قديمةء ويزعم أن اسرائيل 
المعاصرة ما هي إلا «اعادة بناءة لما كان موجوداً في الماضي . 

ومن الطبيعي أن ما يقرْره برايت ويؤكده بمختلف وسائل التوكيدء يدخل 
في سياق النشاط الصهيوني الذي استهدف إقامة دولة اسرائيل الحديثةء كما يقول 
وايتت 7140 , 

ولعل الوجه البشع والمعيب في مسألة سوء استخدامه الموهبة التاريخية؛ 
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ليس في اعادة تشكيل التاريخ العديم المحسسا ) بل في إقباله على تشكيل التاريخ 
الآتى . تأمّل ما يقوّره فى الصمّحة ١١6‏ طبعة 181/7 من كتابه: 
عصععه ع ده تععط مقط أعدكة1 كه كامعصمحصص غطأ أه غقمسصر 110170173 1.1 كر 
عذفتاعدء:! عط ذه تجيستمستجعءط عط رصعتتصدك تلئم لصمعةة عط تله الهط أكعط عد فعميه 
811 عط .ععجية عغاطا8 عل قصه ععسصعلتعك لقصسعأككت رقتط سآ ,ععنها عوعف عأممعمع 
ممعت معتسمدهه زمه قنتة أمجوظ مغدة دجمل عدمع عمتاعقط رطمعول أت قندمة عط خمط وللع] 
67 مقط ,تقصلة ما لطصتصعط لصضد عدوك8 علط عمفعظ ع1 عععيم رعسمنا دما 3 
طنة ب ءأجمعم عقتاتصعم 8 سعط علقهم لطعتطم بعها سه عممصععم أقط لميزعمعم 
ع ط1' .11 عامه: لتقة عصإأععلد2 #0 علدت برعلا ,تسكع 0 مدي «معطاصبط ععائة ,عل معسوعة 
اجتامعط كتلمجة "اه كطمصط عط ضز لومعم عم أمط كععمة متمسط- لاعمد عط عمد 
عط م6 ععصع لتك ,العامة كدرعاطامدم لمعتهوم[مدمعك عمعة ععغط اعنمط!" .قتتطدمل 
عمءطل طعنط+ أه تقععومم غل: ذه ستتسعتحضعة عل أقطا مقعاء ز فعطلقم بتماعط لمعم لم30 
قط مغلم ,تتتطدعه طامععصتطة؛ عط أه قوع عط عخط لعطعوعع وععنا هط لاغ فغصف؟ 
امسامعطء وصتعط عدا هخ نفب غقط صا عط دره لمعليعة اعهد1 عاررمعم عط مص عيب عست 
0233 10 تع اجتطصعه عط 


لا نود التعليق على قوله «دخلوا فلسطين وأحذوها» (تأئل: دخلوا فلسطين 
وأخذوها). ولكتنا نرى ضرورة التوقف عند السطرين الأخيرين والتأمّل فيهما 
ومع تهاية القرن الغالث عشر قبل الميلاد؛ء كان الاسرائيليون قد استوطئوا 
الأرض التى ستكون ملكهم الخاص في القرون القادمة جميعهاء. (تأمّل: هو 
يقرّر بأن الأرض التي دخلوها ستكون ملكهم الخاص. وفي القرون القادمة 
جميعها) . 
وأميركا (بله العامة فهم أشبه بالقطعان في حظائر الدين والاعلام): سائلا هذا 
المؤرخ الدججال: كيف. ولماذا حكمت على فلسطين بأنها ستكون ملك بني 
اسرائيل الخاص في القرون القادمة جميعها؟ . وبماذا حكيت على مجتمعات 
فلسطين التي عمرت هذه الأرض تاريخاً وحضارة منذ ما قبل التاريخ المدوّن؟ . 
وهل من المعقول أن يصدر هذا الهراء عن مؤرخ هيمنت أفكاره على أجيال من 
الباحثين والدارسين , وكانت تموذحا يحتدى لدى الطلاس والباحئين و..؟. 

الجواب سهل وبسيط هو أن صاحبنا المؤرخ كان بوقاً في خطاب 
الدراسات التوراتية المتورطة في الصراع الحالي الداثر حول الأرضء كما يقول 

١ القيم‎ 

.  مالتياو‎ 

تقل ألآان الى مؤرح توراتي آخثرء شر به بالنظريات التي طرعحها. ومسحزل 
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بالتشويهات التي ألحقها بتاريخ .هذه الأرض. وليم فوكسويل اليرايت الذي ظل 
يطالب ب «الحق التأريخي للشعب اليهودي؟؛ على اعتبار أن «فلسطين هي وطن 
آباء اسرائيل وشعرائها وأنبيائها». وأن «الاتصال المباشر بين الماضي والحاضر 
هو الذي يبرّر حق اسرائيل في هذه الأرض»””*", فتأمل . 

وما يدو على الأسى» وما يقري في النفس» أنه يتمخل مختلف أشكال 
التلفيق والتدجيل ليثبت وجود احملة عسكرية قضت على المجتمعات 
الفلسطينية». ويزعم أن هذا #التغيّر المفاجئ والعنيف للأوضاع حصل نتيجة 
عوامل خارجية وأدى الى تدمير التجمّعات المدنية الحضرية في فلسطين؟. 
وريضيف «ولقد تمت السيطرة الأسرائيلية على الكنعائيين إما عن طريق 
المعاهدات وإما بالغزو أو الاندماج»”” “. 

ولكن ما يدعو الى السخرية ويبعث على الاشفاق أن يعبّر هذا المؤرح 
الكبير (الكبير بعيون قومه العميان) عن أسوأ المواقف الفكرية التي يتيتاها مؤرخ, 
وأخطرها. فتحن لا يعتيئا أن يتحدث عن إيادة الكنعانيين: والقضاء على 
المجتمعات السكانية القلسطينية» وعن تدمير المجتمعات المدنية الحضرية في 
فلسطين (على زعمه طبعاً)؛ من قبل مجموعة رعاة تسذّلوا الى الأرض وعاشوا 
بين مجتمعاتها فترة من الزمن» رعاة أو مرتزقة أو صعاليك» كما رأينا في 
استعراضنا لسيرتهم في كتابهم المقدس - تاريخهم ‏ وثيقتهم ‏ المصدر الوحيد 
الذي يحكي عنهم . فنقول إنه حديث محض اختلاقء وتزوير وتشويه للتاريخ . 
ولكنء أن يبرّر هذا «القضاء» و (التدمير» و (الإبادة» (على زعمه)» فهو أمر في 
اغاية الخطورة» كما يقول المؤرخ كيث وايتلام و #شكل مخيف» من أشكال 
التشكيل للتاريخ: كما يقول وايتلام'”* " أيضاً. ومن أشكال الثقاقات اللاعقلانية 
والظلامية التي تزحف علينا مع زحف الاميريالية وجحافل المغول الجددء كما 
يقول العبد الققير كانتب هذه السطور. 

يتحدّث صاحيئا المؤرخ (الكبير) عن الاسرائيليين الذين أبادوا الكنعاتيين 
(على زعمه). وفي تبريره هذه الإبادة يقول «نحن الأميركيين لا نستطيع أن 
نصدر أحكاماً على الاسرائيليين في القرن الثالث عشر ق.م. ذلك لأننا قمناء 
نحن الأميركيين. عن قصد أو من غير قصدء بإبادة الآلاف من سكان أميركا 
الأصلبين. ووضعنا البقية الباقية منهم في معسكرات اعتقال». 
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وفي تبريره الإبادتين (في أميركا وفلسطين) يقول «يبدو أن من الضروري 
في احيان كثيرة اختفاء شعب ذي مستوى متدن الى ححد بعيد: ليحل محله شعب 
ذو صفات متقؤقة». (تأمل) 

وهو يرى أنه كان من الضروري والطبيعي»: تبعاً لفكرة التقدم التطوريء» أن 
#تحل اسرائيل محل الشعوب البدائية في فلسطين». (فتأمّل) 

وفى التبرير (تيرير إبادة شعب بكامله) يقول ١لا‏ يمكننا الارتقاء روحياً إلا 
من خلال الكوارث والمعاناة» . (فتأمئل) 

. ويتحدث عن ١حق‏ الشعوب المتفوّقة في أن تحلّ محل الشعوب الأدنى 

منها في السلم الاجتماعي والحضاري »570 

يعلّق المؤرخ المستنير كيث وايتلام على نظرية البرايت (تبرير الإبادة) بقوله 
دهذا التبرير لإزيادة الشعب الفلسطيني؛ كما نجده لدى أحد أهم الياحئين 
التوراتيين في القرن العشرين» هو شئ بالغ الخطورة» لسبيين: الأول أنه يعبر 
عن عنصرية حاقدة وسافرة- والثاني» وهو الأكثر خطورة» هو أن آزاء البرايت 
هذه لم يعلق عليها أحد من الباحثين التوراتبين في تقويمهم لأعمال البرايت؟ . 

ويضيف وايتلام إن موقف البرايت تعبير عن نظرة المستشرقين 
ل «الآخر»: غير الأخلاقى وغير المثقّف. على أنه النقيض التام للانسان الغربي 
العاقل والمثقف». 

ف #اسرائيل تمثل بالنسية لالبرايت» باعتبارها منبع الحضارة الغربية» كل ما 
هو عقلائي. بينما يمئل الكنعانيون» سكان فلسطين الاصليوتء «الآخر؛ 
اللاعقلاتي: الذي يجب استبداله في عملية التطوّر التي لا ترحم. كما يعلق 
وايتلام . 

يضاف الى ذلك أن نظرية البرايت تؤدي الى قبول فكرة إبادة الشعوب مثلما 
كان الحال مع سكان أميركا الاصليين ومع سكان فلسطين الاصليين (على زعم 
اليرايت). 

والمؤسف» يقول وايتلام» أن «ما يجب أن نتذكرء هو أن استنتاجات 
اليرايت» واعادة بنائه للماضىء قد شكلتا فى ما مضىء ولا تزالان تشكلان: 
القواعد الثقافية والمنطلقات الايديولوجية لدارسى التوراة والباحثين قى هذا 
المجال» وخاصة الأميركيين والبريطانيين. وقد اعتبرته الدراسات التوراتية رمزاً 
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للموضوعية في البحث الاكاديمسي» كي تخفي تورطها في المشروم 
الأمتدها انين 

ولعل ما يحرٌ في النفس ويشتم الأخلاق أن يكون البرايت أكثر الباحثين 
تأثيرأ في حَمَلّة لواء الدراسات التوراتية. وأن يكون اختلاقه لتاريخ اسرائيل 
القديمة» وثيقة بالغة الأهمية لادعاء اسرائيل بملكية أرض فلسطين. وأن يكون 
لآرائه أهمية بالغة في توجيه وتشكيل خطاب الدراسات التوراتية في القرن 
العشرينء كما يعلق المؤرخ المستئير كيث وايتلاه 7“ . 1 

مؤرخ توراتي آخرء جرن رايت» لا جد ذكراً في كتابه*" الحقوق 
السكان الفلسطينيين اللاصليين . إنه يستبعد حقوفهم وتاريخهم وصرتهم في 
خضم بحثه المستميت عن اسرائيل القديمة”"”؟. وقد كان لأراء البرايت تأثير 
بالغ عليهء فتيتّاها بمجملها. وهو يشهد على أهمية آراء البرايت في حقل 
الدراسات التوراتية . وكان من الطبيعى؛ فى تبنتّه لأراء اليرايت» أن يتبئى نظريته 
التي تقول بوجوب إبادة السكان المحليين ذوي الحضارة الدنياء ليحل محلّهم 
(الشعب المتقوق 8‏ بنئو اسراثيل . 

في تبريره إبادة السكان الأصليين؛ء حسبه رواية يشوعء يقول رايت «إِنَ 
لاسرائيل الحق (كذا) في أن تستولي على الأرض: وتبيد سكانهاء لأن حضارة 
الكنعانيين وديانتهم كانتا من أحط الثقافات والديانات: وأكثرها لا أخلاقية 
(كذا). وقد كان من الضروري أن يعمل الاسرائيليون على تدمير حضارة 
فاسقة40” © (فتأمل) 

وبعدء إن ما عرضتاه من صنوف الغلط والتلفيق والتدجيل؛ ماهو إلا 
نماذج بسيطة مما تنطوي عليه عؤلفات المؤرحخين التوراتيين من آراء ومواقف 
فكرية وأخلاقية سيئة ومذمومة» تحرٌ العقل وتشتم الأشلاقء وتثقل كاهل 
التاريخ . والأدهى أن مثل هذه التلفيقات والتشوّهات والافتراءات» بدأ يظهر 
باستمرار فى حشطاب الدراسات التورائية مند بدايات القرن العشرين. والأسوأ أن 
هذه الدراسات عبرت» في اختلائها لدولة اسرائيلية قديمة» عن توزطها في 
الصراع الحالي الدائر في منطقة الشرق المتوسطي» كما يقول المؤرخ وايتلام . 

وهذه المغالطات والافتراءات التى يوردها مؤلف واحدء وليس الوحيدء 
هي مثال عن الدراسات التوراتية والدراسات الصهيونية التي تشوه حقيقة 
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الحقيقة؛ وحقيقة التاريخ . فإذا ما استعرضنا يعضى الدراسات التوراتية» فبيّنا 
الاغلاط فيهاء أو نقدنا ما تنطوي عليه دفتا كل دراسة من بعض (أقول بعض) 
الأوهام الشائنة والافتراءات المتلونة» أو دحضنا بعضها لما ينطوي عليه من 
وفقاحة في التشويه والتزوير والتزييف» فلأننا نؤمن بجدوى عرض الحقيقة, 
وبضرورة القاء الضوء على نماذج من أشرس الأوهام التي تخطها أشرس الاقلام 
في مثل هذه المؤلفات التي غلفت بهالة ظاهرية من العلم الغزير وطلاء البحث 
العلمي والموضوعي. وفي مثل هذه الأساليب التي تنطلي على عقول العامة من 
الغربيين الذين لا يعرفرن عن تاريخ قلسطين وحقيقة فلسطين أكثر مما أوردته 
التوراة اليهودية» وبصور مشوّهة. وما عرضته الدراسات التوراتية فى صور من 
التدجيل والتلفيق» وفي أطر من الخلط والخيط والتشويه. أو ما حمله معظم 
الكتب المعمّمة والواسعة الانتشار التي تطلغها الصهيونية ومشايعوها في أوربا 
وأميركا منذ عقود من الزمان. لكي يكون القارئ على دراية كافية بمسألة 
استخدام التاريخ بشكل متحاز خدمة لأهداق سياسية . 

ومن الطييعي أننا لا نريد من خلال عرضنا لثماذج من الأغلاط والأوهام 
والاقتراءات التي تملا بطون العديد والعديد من الكتب والمنشورات» أن يتقلب 
البحث الى مجرّد فضح المؤرخين الغافلين أو المغفلين: وتعريتهم. بل نريد أن 
نلقي الضوء ٠‏ على حو مزعوم و «رابطة# ملققة» وغقل أو تغافل يسيطر على 
أذهان ما يقرب من نصف سكان هذا الكوكب؛ وعلى تعضب أعمى وعنصرية* 
حاقدة» وغير ذلك من الوصمات المخجلةء استطاعوا بها أن ينتزعرا من 
الفلسطينيين تاريخهم وأرضهم وقيمهم الانسانية والحضارية. وأن يحرموهم من 
أن يكون لهم صوت مسموع في التاريخ . 

واذا ما استحرٌ في سناطر القارئ: سؤال: 

لماذا تنازلت الدراسات التوراتية عن ناريخ فلسطين القديم لمصلحة الغرب 
ودولة اسرائيل الحديثة؟ . 

ولماذا استخدموا التاريخ التوراتي لتترير مواقف سياسية معاصرة؟ . 

ولماذا قلصوا التاريخ الفلسطيني القديم الى تلك القصص التي تحكي عن 
الوجود العبراني فقط؟. وفي المقابل ركزوا اهتمامهم على تاريخ اسرائيل 
القديمة» مع أن تاريخ اسرائيل القديمة يبدو كلحظة قصيرة في مسيرة التاريخ 
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الفلسطيني الطويل6””* “ كما يقول وايتلام. 

ولماذا استبعدت الدراسات التوراتية فلسطين» تاريخا ومجتمعاً وحضارة» 
أو غيّبتها. وفي المقابل صورت اسرائيل القديمة دولة ناشئة تبحث عن وطن 
قومي تستطيع فيه أن تعبّر عن وعيها القوميى. وصوّرت اسرائيل الحديئة على أنها 
مرآة عاكة لغزو اسرائيل القديمة للأرض»؛ الذي أعقيه. على زعمهم طبعاء 
أنشاء دولة قوميةء تمككنت من السيطرة وبسرعة على المنطقة برمتهاء كما يعلق 
وايتلام” "©. مع ان تاريخ اسرائيل القديمة لم يكن غير خيط رفيع في نسيج 
التاريخ الفلسطيني الغنيء كما يقول وايتلام أيضاً. 

وباختصارء لماذا ركز خطاب الدراسات التوراتية على شحن الذهنية الغربية 
بمقولات تاريخية ملفقة» مفادها أن التاريخ هو تاريخ اسرائيل» والأرض هي 
أرض اسرائيل ‏ أمًا الشعب الأصلى فمغيّب» أو على الأقل ليس له أي أهمية في 
التاريخ اليهودي ؛ وأي أثر في الأأرض اليهودية؟ ‏ ْ 

لماذاء ولماذا؟ . 

ريماء لأتن أسفار اليهود المقدسة متأصّلة في الفرد المسيحي» المؤمن 
بمفهومنا الديني المعاصرء وفي القرد غير المؤمن. ولا تزال حتى اليوم (مستهل 
القرن الواحد والعشرين بعد ميلاد يسوع الناصري ‏ عصر الرقي الفكري» والتقدم 
العلمى» والتكنولوجيا المذهلة) تفعل فيهما معأ في مجالات عديدة ومختلقة. 
والواقم ان وجدان الفرد في نصف الكرة الغربي يتْذّى منذ نشأة الفردء بأسفار 
اليهود على قدر معمّن ويشكل من الاشكال» في أي مجتمم وأي وسط وأي 
حضارة. ولا يزال الفرد في المجتمعات الغربية يحمل في وجدانه طبيعة ديتية؛ 
سواء أكان مؤمناً أم غير مؤمن. ومن الممكن تفسير الكثير من تصرفاته على 
أساس العقلية الدينية (الميثولوجية) التي اكتسبها عبر العصور. 

ويروّج لأسفارهم ويدعو لها أتصار لهم من أصحاب العقول المعطلة 
والاذهان المخصيّة» خاصة طوائف الانجيليين والمعمدائيين والدهريين 
والمتجددين والسبتيين وشهود يهو وسائر الفرق والطوائف المتفرعة من 
البروتستانتية أو المنشقة عنها. هؤلاء جميعاً وكثيرون غيرهم من شتى الطوائف 
ومختلف التزعات» جعلوا همهم في الحماة» الدعوة في صقوق عامة المجتمعء 
الى تقل دعوات الصهيونية المضمّنة في أسقارها المقدسة وغير المقدسة. 
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ولأن المسيحمين الغربيين: خاصة اليروتستانت» يعتبرون «العهد القديم» هو 
الوئيقة الوحيدة والهامة في تاريخ الشرق المتوسطي. أو هو المصدر الوحيد 
للمعرفة التاريخية. من هذا المنطلق تجاهلت الدراسات التوراتية تاريخ فلسطين 
واستبعدته لدرجة لم يبى له أي أثر أو ذكر فى المؤسسات الثقافية والجامعات 
الغربية . 

وفي المقابل استهلك تاريخ اسراتئيل القديمة طاقات فكرية ضخمة وموارد 
مالية هائلة. وخصّصت له الكراسي فى الجامعات وفى كليات اللاهوت 
والمدارس الدينية وحلقات البحث وأقسام الآثاره في أميركا وأوريا. 

. وبذلك تم فقهم وتصوير اسرائيل القديمة على أنها منيع الحضارة الغربية؛ 
كما يقول وايتلام'". وأنها «تمثل الجذور الثقافية والعقلانية والروحية 
للمجتمع الغربي»ء كما يقولي البرايت357", وأن «الثقافة الاسرائلية هي ذروة 
التطرّ ر الحضاري » كما يقول سميث ري 

وبما أن (الثقافة الإسرائيلية هي في أصل الثقافة الغربية. وتشكل سول 
ديانتها التوحيدية» فالقوى الأوربية تعود لتحمي الأرض التي أمذتها بمنيع 
حضارتها» كما يقول سميث أيضاك*". (فتأمل . تأمل: القوى الأوربية 
تعو. . ...د تعو. . . اد لتحمي الأرض التي أمذتها بمنبع حضارتها). 

ولأن «الدراسات التوراتية متورّطة في الصراع الحالي الدائر في منطقة 
الشرق الأوسط حول أرض فلسطين . متورّطة في المشروع الاستعماري. ومعبرة 
فى الوقت ذانه»: وبشكل مذهل» عن عنضرية سافرة؟» كما يقول المؤرخ 
المستير كيث وايتلام. 
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مشكنه القصوو والتفصير 


ذكرنا في ما تقذم أن أول ما عني يه اليهود من أسباب نشر دعاوتهم في 
تملك أرض فلسطين؛ هو السعي في إحياء ما يزعمونه من «رابطة تاريخية» يما 
توهموه من مملكة قديمة كانت لهم في أرض فلسطين. وفي إشهار ما دَجَلوه 
من «حقٌ تاريخية في ما يدّعونه من أرض قامت عليها مملكتهم الأولى ني 
العصور القديمة. 

وقلنا إنهم اتقنوا استخدام هذا السلاح ايّما اتقان حتى توصلوا الى أقناع 
العالم الغربي بأن مرجاتهم الزاحفة الى فلسطين ليست موجات غازية أو 
استعمارية» وإنما هي جموع من المشرّدين» أخرجتهم سلسلة من الاضطهادات 
من بلادهم. وها هم يعودون إليها ثانية» مواطتين عائدين الى منازلهم الحقيقية 
في (أرضص اسرائيل التاريخية» . 

وقلنا أيضاً إن «الروابط التاريخية» المزعومة تحوّلت» لكثرة الترديد 
والتكرير» الى «حق تاريخي*» فحججة تتمتّع بالصفة القانونية .. وبالتالى أصبحت 
المزاعم الصهيوتية من بدائه الأمور. وأضحى سكان ما يزيد على نصف الكرة 
الغربي» يحسيون المزاعم الصهيونية على مقدار بديهي من الصحة. بحيث لا 
تحتاج معه الى رد أو تفنيد أو مناقشة. ْ 

واستعرضنا في ما تقدّم أيضاً نماذج من التصريحات - المزاعم التي تبرّرء 
ياعتبار الصهاينة ومشايعيهم» الحق في امتلاك أرض فلسطين. واعادة بتاء دولة 
يهودية تكون امتناداً أو استمراراً للدولة اليهودية القديمة. 

والمدحنا الى تشديدهم على رفع الزعم الى درجة المعتقد. وهذا ما عبّر 
عله رئيس حكومة اسرائيل: مناحيم بيغن» في حنّه الصهيونيين على مواصلة . 
التأكيد على الرابط الجغرافي بالأرض. من ذلك مثلاً قوله «إذا كانت هذه 
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الأرض هي فلسطين» وليست أرض اسرائيل» فأتتم إِذأ فاتحونء وغزاة». 
وأضاف «إذا كانت هذه الأرض فلسطين: فهى تنتمى للشعب الذي عاش هنا قبل 
أن تأتوا إليها. ولن يكون لكم حىّ العيش فيها إلا إذا كانت أرض 
اسرائيل96*' "*, ظ 

وأشرنا الى تشديدهم المتعمّد على «الصلات التاريشية القديمة جدأ 
والعميقة جداء التى تصل ما بين الشعب اليهودي وفلسطين - وطنهم العتيق الذي 
لم ينسوه ". 

. وفضّلنا القول في مسألة يقينهم الجازم واعتقادهم الراسخ يأن «فلسطين هي 
وطن الشعب اليهودي تاريشياً». وأن «الشعب اليهوردي عاد الى وطنه التاريخىي 
بعد ثمانية عشر قرتاً»””"©. وأن «الصهيونة ليست شيئاً آخر سوى النضال مه 
أجل التحرّر الوطني لشعب وضحت معالم حفّه في وطنهء وطن أجدادة)!ة" ", 

وعرفنا أن #الصهايتة دخلوا أو أدخلوا فلسطين فى القرن العشرين يحجة 
امتلاك أسلافهم لها9"©. وقد أشار صك الانتدابء «وبوقاحة صفيقة» ندر أن 
حملتها وثيقة دولية أخرىء الى الرابطة التاريخية؟. وباسلوب أشد جزماً وأكثر 
وقاحة» كتبوا «وقد جرى الاعتراف بالرابطة التاريخية»2""'7. (تأمَل قد التي تفيد 
التحقيق. والاعتراف يعني القبول الذي لا يشويه شك). 

«واعترفت عصبة الأمم بهذه الرابطة التاريخية» ‏ داقار .1939/57/١١‏ 

وقلنا أيضاً إن الزعماء الصهيونبين والمؤرخين التوراتيين ركّبوا تاريخاً لدولة 
اختلقوها هي اسرائيل القديمة. ومن الطبيعي أن التاريخ الذي ركبوه للدوئة التى 
اختلقوهاء هو القاعدة التاريخية للحركة الصهيونية؛: كما يقول رئيس المنظمة 
الصهيونية العالمية» ناحوم غولدمان. وهو الميرّر المعنوي والسياسي لضم مناطق 
جديدة الى سيادة اسرائيل: كما عبّر رئيس حكومة اسرائيل إيغال ألون. 

وهو الذي يعرّز ايمان اليهود بأن هذه البلاد هي وطنه. 

وهو الذي يمكنهم من تمويه الطابع الاستعماري للفكرة الصهيرئية» 
وتغليعها بغشاوة طوباويةء وشحنها بعامل ايديولوجي عمائدي . 

وهو الذي يبور الحق في امتلاك الأرض» واعادة يناء دولة يهودية تكون 
امتداداً أو استمراراً للدولة اليهودية القديمة. 

وهو الذي يوحي للعالم بأن اسرائيل المعاصرة ما هي إلا «إعادة بتاء» لما 
قف 





كان موجوداً قي الماضي . 

أ وباختصارء هم اختلقوا أو ابتدعوا أو اخترعوا #مملكة قديمة». وركبوا 
اريخا لتلك المملكة. على اعتبار أن الدولة المختلقة» والتاريخ المركب لهاء 
هما وحدهما اللذان يبرّران الحق فى امتلاك أرض فلسطين» واعادة بناء دولة 
يهودية تكون امتدادا أو استمرارا للدولة اليهودية القديمة. 

ومن هذا المنطلق كان تأكيدهم على استملاك الماضى جزءاً من سياسة 
الحاضر. وبالتالي كان استخدام التاريخ التوراتي مبرّرا لاتخاذ مواقف سياسية 
معاصرة . 

قلت: هم اختلقوا أو ابتدعوا «مملكة قديمة». وركّبوا تاريخاً لها. والحقيقة 
أن المفكرين المستئيرين يجمعون على القول اإن اسرائيل القديمة» والتاريخ 
المركب لها الموضوع الرئيسي في الدراسات التوراتية» هما من ابتداع العلماء 
والمفكرين الذين غلبت على دوافعهم المضامين والاتجاهات والأبعاد السياسية 
والثقافية. وعملهم مبنى على فهم خاطيع للتوراة» ويعيد عن الحقيقة التاريشية؟ 
كما يقول المؤرخ فيليب ديفز”'"“. «وكل ما تقدّمه الدراسات التوراتية هو تاريخ 
متخيّل للقوة العظمىء اسرائيل؟ كما يقول المؤرخ المستنير كيث وايتلام"". 

والسؤال: لماذا اختلق المؤرخون العرب مملكة أسرائيلية فى أرض 
فلسطين؟. ولماذا صتفرا لها تاريخاً زاهياء شحنوه بآيات من الأمجاد ومواقف 
من البطولات ما يجعل التواريخ التوراتية الغربية تنحني إجلالاً وإكباراً أعام 
التواريخ العربية؟. وهل غلبت على دوافعهم؛ كما على الغربيين»؛ مضامين 
واتجاهات وأبعاد سياسية وثقافية معينة؟. وما هي؟. 

لا أود الآن أن أشير الى ما لفّقه بعض المؤيرخين العرب عن التدجيلات 
والمغالطات الشنيعة والمنكرة في هذا الموضوع. ولكن اسمحوا لي أن أعرضص 
أمام عيني القارئ بعض ما ركبه أو شكله من تاريخ يعض المؤرخين العرب 
الذين يمكن للياحث (بله القارئ العادي؛ فهو بشكل عام لا يفرّق بين الغث 
والسمين) أن يكن لهم الاحترام والتقدير. ولكن يبدو أنهم لم يتعلموا التاريخ 
جيداً» أو انهم يجهلون حقيقة جوهرية» مفادها أن كتابة التاريخ لا تعني أن ينقل 
المؤرخ ما كتبه الآخرون» بل تفرض عليه أن يتحرّى الحقيقة في الموضوع الذي 
يتناوله. وأن الاقامة على التقليد» يعقل أو بغير عقل؛ هي من أبشع ضروب 
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التقصير التي يرمى بها مؤرخ . 

بين يدي الموسوعة الفلسطينية التى تأخذك الدهشة من كثرة الاسماء 
المشرفة والمحرّرة والاستشارية؛ التى أخذت مواقعها فى مقدمتها. عشرات 
الأسبماء مع ألقابها وشهاداتها العالية. ومع هذا لم أستطع تقليب الموسرعغة 
كلهاء للاشمترزاز الذي أصابني » لا للأغلاط الشنيعة والمخجلة في مدلوللاات 
الأسماءء بل للأغلاط الشائنة في غضامين المواد. ولا رغبة لنا الآن في تفنيدها 
أو الردّ عليها. ولكن تأمل في ما يقوله محرّر مادة فلسطين مثلا. يقول #أول 
عمل عسكري قام به داود كأن مهاجمته للقدس ‏ وبعد أن احتلّها أعلنها عاصمة 
لشقي مملكته يهوذا واسرائيل. وباحتلال داود للقدس أصبحت المدينة محور 
صراع بين الفلسطيتيين والاسرائيليين1 ويضيف حضرة المؤرخ لوقك وصل تفوذ 
داود في الشمال حتى دمشق وححماه وصيدا وصورة"'"". ويقول محرر آخر 
(ص 5١‏ من الجزء الأول) #إن داود انتصر على الاراميين» مما دفعهم الى 
الااستسلام لسجكمه؟ . 

من المؤسف أن يندرج هذا الكلام تحث باب التاريخء مذلا باسم 
بروقسور متشخصّص واستاذ جامعي. والأدهي أنه اين الأرض . وبالحري مخجل 
هذا الكلامء وهو خير دليل على أن الذهنية العربية» معلمة ومفكرة» قارئة 
وكاتبة؛ مصابة بالغفل أو التغافل لدى كثيرين من أربابها. 

يبدو أن صاحبئا المؤرخ المحرّر واحد من المؤرخين الذين كتبوا في تاريخ * 
فلسطين» من غير أن يحرّروا أنفسهم من قبضة الدراسات التوراتية. فنفوذ داود 
وصلء بقلمه طبعأء في الشمال الى دمشق وحماه وصور وصيدا. وقد رأينا في 
ما تقدم أن هذا ال تداود» صار بقلم المؤرخ التوراتي جون يبرأيت »ع سيدا على 
امبراطورية مترامية الأطراف؛ امتدت من خليج العقبة الى البحر المتوسط. ومن 
وادي العريش في الجنوب الى لبتان وقادش على العاصي في الشمال ‏ 

والحقيقة ان كلام هذا المؤرخ مخجلء فهو ليس هقوة فظيعةء ولا سقطة 
شتبعة. وليس ادعاء فارغاً» أو جهلاً مركّبأً: أو وهماً شائناء فحسب . إنه أكير 
وأيعد من ذلك يكثير. إنه يفقأ في عيني المستنير حصرماء أو يُسقط فيهما كل 
الدمامات والحاهات» وكل التشؤهات والتلفيقات . 

قد أكرن مخطئاأ أو ظالماً في حكمي هذاء ولكن مقارنة بسيطة بين ما 
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عرضتاه من سيرة داود وبين الصورة التي ركبها هذا المؤرخ لداود» كافية لالقاء 
بقغة من الضوء على نماذج من المؤرخين الجهلة الذين يعانون من غيبة الفهم؛ 
والحرهان من نعمة التفكير. والذين ذم يسبق لواحد عنهم أن أطلق العنان لقلمهء 
وححرّره من عقد الايمان السادج؛ أو الاقامة على النقل بعقل أو بغير عقل . 

موسوعة أخرى”*”/: وسمها باسمه مفكر ضليم» وباحث منقّب» هو 
الدكتور عبد الوهاب المسيري الذي دقع الى سوق النشر كتبأ قذة في مياحثهاء 
وفي صحة الآراء التي طرحهاء وفى جدة المواضيم التي تناولها. 

يقول صاحينا المؤرخ (محرّر المادة أو واضع الموسوعةء لا فرق) #عندما 
استولى داود على مديئة القدس حوالي ٠٠٠١‏ ق.م. لم يجد اسماً خاصاً يطلق 
عليهاء فسمّاها مدينة داودة ص ١١5‏ ويقول في موضع آخر من الموسوعة #بعد 
ثمانية أعوام من حكمهء فتح داود يبوس أو القدس وحولها الى عاصمة 
لمعلكتهء كونها تتوسط وتسيطر على أهم الطرق الداخلية. وبنى معبداً ليهوه: 
أودع فيه تابوت العهد. ثم أسس داود جيشاً محترفاً بعد تركيز السلطة في 
القدس. وحارب الفلسطيئيين حلفاءه السابقين» والمؤابيين وأرام (سوريا) 
والعمونيين. . وضم داود قطاعات واسعة من الأرض» ووسّع حدود مملكته) 
ص 75 ,١‏ ظ 
تأمل الأفعال التي ينسبها حضرة المؤرخ الى داود: استولى داود؛ فتح 
داودء حول القدس الى عاصمة؛ أسس جيشاً محترفاًء ضم قطاعات واسعة من 
الأرض »؛ وسَّع حدود مملكته» وحارب. . 

إن قلبي ينقبض حزناً وأسقاً عندما أسمع مؤرخين لا يعوزهم الذكاء؛ 
يطمسون الحقائق ويستمسكون بالمغالطة والمراوغة. ويسطرون في مدوناتهم 
حكايات ملفقة : يرشح الكذب من كل كلمة من كلمها. 

ويبدو أن صاحبنا المؤرخ أو المؤيرخ»: لا فرق» لا يحسن قراءة التاريخء 
أو أنه قرأ تاريخ اليهود ‏ التوراة (العهد القديم) كما يقرأه ها يزيد على ألغي 
مليون مؤمنء بذهن مغل وعقل معطل . ولذلك لم ير ما نص عليه هذا التاريخ 
(الكتاب المقدس) من سيرة داودء وقيه أن داود «ذهب ورجاله الى أورشليم: 
الى اليبوسيين» سكان الأرض. قكلموا داود قائلين: لا تدخل الى هنا ما لم 
تنزع العميان.والعرجء أي لا يدخل داود الى هنا. سمء 2: 45. (تأمل: ذهب 
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داود ورجاله. أكرر: ورجاله. وهل كان لداود غير بضعة رجال مرتزقةء لا يزيد 
عددهم على خمسين رجلاء وربما وصل الى 5٠١‏ على ذمة التوراة. وتأمل في 
رد الببوسيين: لا تدخل الى هنا . 

أما صاحينا المؤرخ فنسب الى داود الفتحء والاستيلاء» وتحويل القدس 
الى عاصمة لمملكته. تأمل: فتح» واستولى» وحول القدس الى عاصمة»؛ 
وأسس جيشاً محترفاء وضم قطاعات وأسعة من الأرضص» ووسع حدود مملكته 
و..). 

وعندما مئعه االييرسيون» سكان الأرض». (تأمّل : منعه اليبوسيونء سكان 
الأرض) من دخول مدينتهم - أورشليم؟ أَحْدُ داود خصن صهيون» . وهو حمصسن 
أو قلعة مهجورة قائمة على ثلة صهيون المشرفة على القدس - و #بنى مستديراً 
من القلعة قداخلاً» أي بثى حخيمة مستديرة الى الوراء من القلعة المهجورة. ولو 
كانت ثلة صهيون مأهولة باليبوسسين أو غيرهم من أقوام الأرض» لما تمكن داوة 
من رب أطناب خيمته فيها. وظل داود مقيما فى خيمته حتى «أرسل له أحيرام 
ملك صور حشي أرز ونجارين ويثائين» فبئوا تداود بيت . سم ه: .41١١‏ لأن 
داود وضع نفسه في حماية ملك صور كما دكرثا في ما استعرضناه من سيرة داود 
في ما تقدم من هذا الكتاب . 

وداود لم يبن معيداً ليهوه (الرب) كما يزعم حضرة المؤيرخ المحرر في 
موسوعة المسيري» بل #ذهب وجميع الشعب الذي معه (تأمل العبارة المعبّرة: ' 
ذهب داود وجميع الشعب الذي معه) الى بيت أب ندب الذي في الأكمة؛ 
فأركيوا تابوت الله على عجلة وحملرهة الى تلة صهيون. حيث «أدخلوا تابوت 
الله وأوقفره في مكانه في وسط الخيمة التي نصيها له داود. سمءم 51. 

أما قول حضرة المؤيرخ إن داود الم يجد اسماً خاصاً يطلق على 
أورشليم: فسمًاها مدينة داوده فهو قول في منتهى الخرف والهراء؛ أو هو في 
غاية الصفاقة والرياء الرخيص. ومثل هذا الكلام لا يكتيه تلامذة المدارس 
الابتذائية ولا صبيان الكتاتيب. والسؤال: ماذا يفهم القارئ من كلام هذا 
المؤيرخ ةعتدما استولى داود على مدينة القدس لم يجد اسماً خاصاً يطلق 
عليهاء فسناها مدينة داودة. وأين غيّب حضرة المؤيرخ الاسماء: أورشليم 
ويبوس (بله العدس)؟. إن كلام هذا المؤيرخ مضحك ائى حذ القهقهة. 
3" 


ومؤسف الى حذ البكاء (لم يجد داود اسماً خاصاً يطلق على القدس» فسمّاها 
مدينةٌ داود). 

والحقيقة أن ما سمّاه داود مدينة داود هو الحصن - القلعة المهجورة فى تلة 
صهيون»: الذي نصب فيه داود عقيمته امستليرا من القلعة فداحلاً». هذا مديئة 
داود يا حضرة المؤيرج . أما أورشليم ‏ مدينة اليبوسيين (الكنعانيين) فستظل 
أورشليم ا(مديئة السلام) الى نهاية الدهر. ولن يستطيع أي داود في التاريخ أن 
يشوه اسم المدينة وحضارتها مهما طالت غفوة العرب»؛ وطال أمد الظلام البهيم 
مخيّمأ على أدمغة العرب. 

قلنا إن هذا المؤيرخ المحرّر قي موسوعة المسيري» نسب الى داود من 
الأفعال والامجاد ما لم يسبقه إليه مؤرخ توراتي» صهيوني أو متصهين» في 
الشرب الأوربي والأميركي الأعمى البصيرة. قال «نتح داودء واستولى داودء 
وحوّل القدس الى عاصمة لمملكته؛ وأسس جيشاً محترفاً. وضع قطاعات 
واسعة هن الأرض» ووسّع حدود مملكته؛. 

ويبدو أن صاحبنا المؤيرخ لم ير داود الصعلوك؛ فارّاً من وجه شاول» 
ولاجتاً في بلاد الفلسطينيين. يغزو قبيلته يهوذا ويأتى بالغئم والجمال والحمير 
والثياب الى سيّده وحاميه الملك الفلسطيني أخيشي. ولم ير داود فارَاً من وجه 
ابنه ابشالوم: صاعداً في الجبل باكياً وحافياً ورأسه مغطى. ولم ير الرجل من 
أنياع شاول الذي راح يخاطب داود الهارس بقوله «اخرج يا رجل الدماء؟. 
(اعذروني فلن أعود الى ترديد ما كرّرته مرات ومرات»). وإتما رأى ما دوّنه 
المؤرخون التوراتيون الذين شكلوا لداود الصورة التي رأيت بعض ما عرضناه من 
خطوطها في ما تقدم. 

ويقول المؤيرخ عينه أو غيره في موسوعة المسيري «وقد استولى العبرانيون 
على مدينة الخليل أثناء تسللهم الى كنعان» وأبادوا سكانها من العناقيين؛ (ص 
.)1١‏ ١اواستولت‏ قبيلة يوسف على بيت ايل» (ص .)١١8‏ «وقد سيطر 
العبرانيون على قسم كبير من أراضي فلسطين الشمالية» (ص .)١4١‏ 

والسؤال: هل يختلف هذا الكلام عن كلام المؤرخين التوراتيين» 
الصهيونيين أو المتصهينين؟. لا أظن. وهنا ميعث الأسى والأسف. 

والسؤال الآخر: هل هذا الكلام تعبير عن سذاجة مؤرخ: وضعف في 
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بصيرته» وحمول في عقله. وبلادة فى ذهله؟ . أم هو تعبير عن واقع من الثقافة 
الضحلة والوعي الضامر والدذهن الخامل القانع المستسلم المتعيّد للهوان 
والضعف. المستعبّد الذي ينصاع للتلفيقات بكل رضى وقناعة» والمستغرق في 
الهرب من التفكير ومن قهم أي شئ؟. ض 

ومن هنا تكون معائاة المؤرخ المستنير في تحديقه بعيني العقل في كتابات 
المؤرخين الذين يلفقون مثل هذه التشوّهات والمنكرات: من غير أن تكون له 
القتدرة أو الجرأة على الرفض والاحتجاج أو الغضب والاشمترزاز. 

ويبدو أن صاحينا المؤيرخ كان ممّاحاً في تلك الأيام. فقد قاس مملكة 
يهوذا مترأ متراً. ورسّخ مساحة المملكة في موسوعة المسيري. يقول كان 
عرض أرض يهوذا من الغرب الى الشرق نحو خمسين ميلاً. وكان طولها من 
الجنوب الى الشمال نحو خمسة وأربعين ميلا. وكانت مساحتها أكثر من ألمي 
ميل مربع. وكانت مساحة مملكة يهوذا نحو ثلاثة آلاف وخمسمائة هيل عربغ) 
(ص .)١١5‏ 

فهو لم يكتفي بجعل الصعلوك داود يستولي على القدسء ويجعل 
العبرانين يسيطرون على قسم كبير من أراضي فلسطين الشماليةء يل أراد لمملكة 
يهوذا أن تيسط سيطرتها على أرفى فلسطين بكاملهاء وبالتحديد على مساحة 
ثلاثئة آلاف وخمسماثة ميل مربع . 

مخجل هذا التلفيق؛ هذا التشويه والتزوير للتاريخ. أو قل هذا الاختلاق 
للتاريخ. وما يدعو الى التعجب الساخر ليس تشويه الحقيقة وتزوير التاريخ 
فحسب؛ وإنما الصمت الذي قابل به المؤرخون هذا الكلام الخطير. خاصة 
صمت صاحب الموسوعة المؤرخ المستنير عبد الوهاب المسيري . 

والداهية الدهياء أن صاحينا المؤيرخ يضع داود الصعلوك ورجاله المرتزقة 
في مستوى القوى الامبراطورية الكيرى في تلك الأيام. فيقول «وقد تمكن 
العبرانيون من تأسيس مملكتهم حوالي ٠١7١‏ ق.م بسبب الفراغ الذي نشأ في 
الشرق الأدنى القديم. فمصر كانت تتعرض آنذاك لضغط الليبيين من الغرب. 
وكان الحثيون مشغولين يصد الغزاة من البحر. ولم تكن بابل قوة عظمى بعد. 
كما كانت الدوبلات الارامية في صراع بعضها مع بعض . أما أشور فلم تكن قد 
بلغت بعد أوج عظمتها الامبراطورية» (ص ف ١1‏ ), 
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ماذا حسمي هذا الكلام الذي يسقط قي عيني القارئ المستئير دمامات 
وعاهات وغباوات؟ . 

ماذا تسهى هذا الخلط والخيط: وهذه التلفيقات المذهلة والتمخلات 
المدهشة؟. هل تسنيها مسألة ثقافة ضحلة وغيبة فهم؟ وماذا تسمي مؤرخاًء هذه 
يضاعته من علم التاريخ؟. 

وبماذا تحكم على مجتمعات لا يسود فيها غير أدعياء الثقاقة الزائفةء الذين 
يفتقروت الى معاتاة الوعي » وبالتالي يعجزون عن استيعاد ما في الكتب التي 
يطالعون من ححماقات وأكاذيب وتلقيقات؟. 

تأمّل في هذا المنطق التبريري الأعوج الذي ينتهجه حضرة المؤيرخ. 
صاحبنا يريد أن يلصق في جبين التاريخ مملكة لبتي اسرائيل . فماذا قعل؟. أراد 
لمصر أن تنشغل بصد الليبيين (كلام تافه). وللحثيين أن يهتموا بصدٌ الغزاة من 
البحر ‏ وأراد ليابل أن تكون في بدايات تكونها كقوة (كلام تافه ومنطق أعوج) . 
رحكم على الدويلات الارامية أن تكون في حالة صراع بعضها مع بعضى (وهذا 
كدب ودجل). وحكم على أشور كما حكم على بابل أن تكون في بدايات 
تكوّنها كقوة اميراطورية. فعل ذلك كله ليتمكن العبرانيون من تأسيس مملكتهم 
في أرض فلسطين» في هذا القراغ الذي دبره حضرة المؤيرخ ليكون مبرّراً لما 
قرّره من انشاء الدولة اليهردية. 

تأمل : داود الذي لم يسمع به نابال الكرملي الذي كان يعيش على بعد ميل 
أو ميلين من البرية التي كان داود هارياً فيها من وجه شاول» ققال لرجال داود: 
من هو داود؟ ومن هوابن يسى؟ قد كثر أليوم العبيد الذين يقحصون كل واحد 
من أمام سيده. 

هذا ال #داود؛ جعله صاحبئا المؤيرخ يستفيد مما يسمّيه فراغاً في حلبة 
الصراع بين القوى الكبرى في منطقة الشرق المتوسطي» فيؤسس دولة. بل 
مملكة عملاقة شغلت أذهان ما يزيد على تنصف سكان هذا الكوكب منذ ألغى 
سنة. وستيقى هي الشاغل الرئيسي للعقول المعطلة والأذهان المخصية الى زمن 
لا يعرف إلا الله مداء. | 

والطريف أن المحرّر عينه أو غيره في موسوعة المسيريء كرّر هذا الكلام 
بحرفيته في موضم آخر من الموسوعة. (انظر ص .)١1٠‏ 
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والاطرف أن صاحينا المؤيرخ نقل كلامه عن المؤرخين التوراتيين» 
الصهيونيين أو المتصهينين في الغرب الأوربي والأميركي. ولكنه؛ للاسف» نقل 
بغير عقل . يقول المؤرخ التوراتي ج. سوغن (إن الفراغ الذي سيّبه انهيار الحكم 
المصري ٠»‏ وغياب السيطرة الاشورية؛ هو الذي سمح بامكان قيام امبراطورية 
أسرائيلية*. ويضيف سوغن (إن المملكة الداودية استغلت الفراغ السياسي لتقيم 
امبراطورية في فلسطين وسوريا لمدة حوالي سيعين عاماً في بداية القرن العاشر 
ق 009 , 

ويقول المؤرخ التوراتي ج. أهلستروم إن شاول استغل فرصة وجود فراعم 
في ميزان القوى نتيجة لضعف القوى العظمى في المنطقة»ة. ويضيف اوقد 
أصبحت انجازات داود ممكنة بسبب وجود الفراغ في ميزان القوى في المنطقة 
في تلك الفترة»”"" , 

وإذا أردتء عزيزي القارئء أن تعرف كيف يصير التأريخ تأليفاً. وكيف 
يرصف المؤرخ ‏ المؤلف أحياناً التلفيقات البالغة الغرابةء ويقدّم التفسيرات التي 
تتميّز يالبله والقصور الى درجة بعيدة: وكيف يجعل من كتابه جراباً من التلفيق 
والتدجيل ؛ قدونك ما دونه حضرة المؤيرخ المحرّر في موسوعة المسيري. يقول 
(وقد قرّضت الملكية القيادة القبلية بخلق طبقة من الموظفين الملكيين الذين 
يعتمدون على الملك. وكانت هذه الطبقة تضم الوزراء والمقاتلين والمديرين. 
والعمال في الضياع الملكية. كما ان طبقة التجار ازدهرت بتأئير ظهور الملكية ‏ 
التى شتجعت على التجارة» كما شسّبعت على ظهور المهارات الحرفية 
المتخضصة. وظهرت كذلك طبقة كبار الملاك الذين كان الملك يقتطع لهم 
ضياعاً كبيرة مكافأة لهم على خدمات قدموها لهة (ص 174), 

(تأمل : طبقة الموظفين الملكيينء والوزراء والمديرين» وكار الملاك الذين 
كان الملك يقتطع لهم ضياعاً كبيرةء طبعاً من أرض فلسطين). مخجل هذا 
الكلام . ْ 

والسؤال: من أي مصدر استقى حضرة المؤيرخ هذه المعلومات التي دوّنها 
بكل ثقة واعتزاز؟. وكيف جرؤ على رصف مثل هذه التلفيقات؟. ولماذا كل 
هذا الاصرار على الاختلاق والتلفيق. 
أعتقد أن المؤر.خين التوراتيين يتحنون إجلالاً واكباراً أمام مثل هذه الاعمال 
1 


العظيمة التي قذمها صاحينا المؤرخ الفذ. 

ولعل أقسى الالام التى عاناها العيد الققيره واضم هذا البحث.» كانت 
نتيجة تحديقه بعيني العقل في كتاب الياس شوفاني الأخير «الموجز في تاريخ 
فلسطين السياسي»”""". 

الدكتور الياس شوفاني»ء أولاً هو ابن الأرض» وثانيا هو باحث في تاريخ 
فلسطين وقضيتها. وقد شغل متصب رئيس دائرة الابحاث وقسم الدراسات 
الاسرائيلية في مؤسسة الدراساث الفلسطينية. له دراسات عدة في موضوع 
الصهيونية واسرائيل. (كما جاء على غلاف كتابه الأخير) . 

ولكن ما يحدو على الأسى والأسفاء ويبعث على الاشفاق والرئاء» وما 
يحر العقل ويعذب النفسء أن يسقّط هذا المقكر الكبير حيث سقط الأخرون. 
وكان من الضروري أو من الواجب أن يعصم تفسه عن الانزلاق في الوهدة التي 
انزلق اليها أو فيها الآخرون. 

الياس شوفائي كتب في القضية الفلسطيتية» مثله مثل أنيس صايغ » بوجدان 
حن وأحاسيس غامرة ومشاعر صادقة ومعبرة. ولكتهء للأسف»ء كيبا في كتابه 
الأخير كيوة نظيعةء تجعل قلب القارئ المستئير ينقبغى حرّئاً وأسفاء وتجعل 
مبدذره ير نسحم بالحزت والمرارة. 

ولكى لا يتهمتا أحد بالمفالاة أو بالتحرّب على استادنا الوقورء تقتطف 
بعفى ما دزنه في كتابه الأشير. يقول ١(والى‏ الجنوب تحرّك العمونيون 
والمؤابيون والمديانيون والأدوميون والاسرائيليون» لتثبيت استقلالهم على 
الأراضي الواقعة في أيديهم وتوسيعهاء وخصوصاً على حساب الكنعانيينة ص 
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هذا الكلام تأليف» وليس تأريضاً. وهذا التأليف ليس صحيحاً. والأدهى 
أنه عطف الاسرائيليين (الغزاة الغرياء) على مجتمعات الأرض» أو جمعهم معهم 
في رابطة وحدة أو اتحاد أو تآلف. وقوله االتثيم ت استقلالهم على الأراضي 
الواقعة في أيديهم وترسيعها' هو كلام مؤرخ توراتي» غربي طبعاً. وطبعا 
صهيوني أو متصهين . 

ويقول شوفاني (إن انهيار الائتلاف الكنعاني» وبالتالي بروز القبائل 
الاسرائيلية كقوة رئيسية في المنطقة. . برز عدد من القادة العسكريينء أذّوا دور 

وم 


مركزياً فى ادارة الصراعء مثل جدعون وأبيميلخ» ص ؟4. 

والسؤال: ما هي المصادر والوثائق التى أعتمدها حضرة المؤرح في تقرير 
ما قَرّر: انهيار الاثتلاف الكنعانى. ويروز الاسرائيليين كقوة رئيسية ‏ 

هذا كلام مؤرخ توراتي غربي» صهيوني أو متصهين لا فرق» نقله شوفاني 
وبغير عقل طيعاً. وكان من المفروض أن يرجع الى المصدر الوحيد في تاريخ 
الجماعة ‏ التوراة (العهد القديم)» لا الى كتب المؤرخين التوراتيين. إن ما 
يزعمه من «انهيار الائتلاف الكنعاني» هو محض اختلاق غربي» وما يذعيه من 
بروز الاسرائيليين كقوة رئيسية هو من تركيبات المؤرخين الغربيين التي تثقل 
كاهل التاريخ . 

والمؤسف أن شوفاني يعرف اسم جدعون اكقائد عسكري . وأذى دورا 
مركزياً في ادارة الصراع» من كتب المؤرخين التوراتيين. (أكبر بالياس شوفاني أن 
ينعت قائد المرتزقة الصعلوك جدعون بأنه قائد عسكريء وأدّى دوراء وفي ادارة 
الصراع . تأمل). 

ولكنه لا يعرف جدعون كما روى سيرته المعدر الوحيد ‏ التوراة. وكذلك 
لايعرف «أب ملكء الذي يعني: الله يخضّر ينضر الأرضى. ويما أنه ينقل عن 
الغربين كتب الاسم بصورة أبيميلخ . 

ويقول شوفاني ااستطاع شاول ٠٠١5-31٠١ ١(‏ ق.م.) من خلال 
تكتيكات عسكرية سريعة وعفاجئة» أن يهزم العموئيين ويصدّهم عن الجلعاد, ثم 
توجّه نحو الحاميات القلسطيتية الصغيرة فى المنطقة الجبلية» فطردها الى 
الساحل. وراح بعد ذلك يوسع حدود نفوذه في الاتجاهات جميعها: الجبعونيون 
في العرب» والعمالقة في الجئوب. وابناء لوط وقيدم في الشرق. وأخيراً دحر 
الفلسطينيرن بالقرب من بيت جبرينة ص 414. 

يبدو أن المؤرخ شوفاني لا يعرف شاول الذي قضى عمره ملاحقاً صهره 
الصعلوك داود. ولا يعرف شاول الذي قتله الفلسطينيون مع أولاده الغلاثة 
وسمرٌوا جسده على سور بيت شان. وإنما يعرف شاول الذي لفق له المؤرخون 
التوراتيونٌ صورة ولا أبهى . 

(تأمل ما يقوله شوفاني «تكتيكات عسكرية» وسريعةء ومفاجئة أيضا. 
وشاول هزم العمونيين ودحر الفلسطينيين وحصرهم في الساحل. ووسع حدود 
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نقودّه على حساب الجبعوتيين والعمالقة») ‏ ظ 

والواقع أن الصهيونيين يصفقون لهء كما لغيره من المؤرخين العرب» 
إجلالاً واكيارء لأنه أعطى لأجدادهم المرتزقة الصعاليك من الأمجاد ما قضر 
عنه المؤرحنون التوراتيون. 

وفي حديثه عن احتلال الاسرائيليين أرض كنعان. ص 44١‏ وعن (الخطر 
الاسرائيلي. ص 547 يقول الدكتور شوفاني 9إن القبائل الاسرائيلية تحالفت 
بعضها مع بعض » وحقّقت نصراً على الكنعائيين في معركتين حاسمتين. . الأمر 
الذي وضع حذا لهذه المملكة الكتعانية القوية في نهاية القرن الثاني عشر قبل 
الميلاد؟ . 

ويضيف المؤرخ شوقاني 2بعد أن احتل داود أورشليم» وأنهى حكم 
اليبوسيين الكنعاني فيهاء دحر الفلسطيتيين» وتابع مطاردتهمء واحتل مذينتي 
جيزر وعقرون من أيديهم. وجعلهما خط دفاعه الأول. ثم تحوّل ألى توسيع 
مملكته؛ وخلال بشع سئوات فم إليه كل ولاية كنعان المصرية سايقا. ‏ ثم 
توجه نحو شرقي الاردنء واشتبك مع العمونيين والمؤابيين الذين كانوا يعملون 
لترسيخ سلطتهم هناك. ص 2644. 

والسؤال» إذا سمح الدكتور شوقاتي : 

متى احتلٌ الاسرائيليون أرض كتعان؟ 

- ومتى شكلوا عخطراً على مجتمعات الأرض؟ 

- ومتى حقّقوا نصراً على الكنعانيين» ووضعو! حذا لهذه المملكة الكنعانية 
القوية؟ . 

ومتى احتل داود أورشليم؟ 

- وكيف أنهى حكم اليبوسيين فيها؟ 

ومتى دحر الفلسطيئيين» وتابع مطاردتهم» واحتل مدينتي جيزر 
وعقررن؟ . ئ 

- ومتى ضم كل ولاية كنعان؟ 

ومتى. . متى . ٠‏ ومتى. . ؟ 

ترى يوم كان موسى «يرسل الرسل الى ملوك الأرض قائلاً: دعني أمرٌ في 
أرضك؛ لا نميل الى حقل ولا الى كرم؛ ولا نشرب هاء بثر. في طريق الملك . 

تفف 


نمشى حتى تتجاوز تشومك. سفر العدلد ١؟:‏ ١245؟.‏ 

أم يوم «قسمر| الأرض بالقرعة. سفر يشوع :١‏ 65. 

#فكانت القرعة لسبط بني يهوذا... يشوع .4١ :1١6‏ 

(وخرجت القرعة لبنى يوسفا.. يشوع 13: .24١‏ 

«وكانت القرعة لسبط منشى. . يشوع /0ا؟: .2١‏ 

«وطلعت قرعة سبط بني بثيامين. . يشوع 18: .11١‏ 

(وخرجت القرعة الثائية لشمعون. . يشوع 14: .4١‏ 

وطلعت القرعة الثالثة لبني زبولون. . يشوع .25١ :1١9‏ 

(وحثرجت القرعة الرايعة ليساكر . يشوع 19: /111. 

«وخرجت القرعة الخامسة لسبط بني أشير. . يشوع 14: 214. 

وعشرجتث القرعة السادسة لبتي نفتالي . ٠‏ يشوع اس 0 ) 

وهكذا. . حتى «انتهوا من تقسيم الأرضى بالقرعة. سفر يشوع :١9‏ 44». 

أم ترى كانت الانتصارات الباهرة التي يتحدث عنها الدكتور شوفاني أيام 
شق البحر بالعصاء وايقاف الشمس في قية الغلك بأمر من قائد محارب. وأيام 
داك الاسوار بنفخ الأبواق ‏ والانتصار في معركة «الجرار الفارغة والمصابيح في 
وسط الجرار. سفر القضاة /[: 4١5‏ . أيام كان «سبع مائة رجل من بني بتيامين 
منتخيون عسر يرمون الحجر بالمقلاع على الشعرة ولا يخطئون. سفر القضاة , 
417. أيام كسب معركة فاصلة بحصاة مقلاع راع فتي؛ صيّرته ملكا؟. 00 

أم ترى كانت يوم «كان شاول مقيماً في طرف جبعة» تحت الرمانة؛ 
والشعب الذي معه نحو ست مائة رجل. سم 14: 65. «وفي يوم الحرب لم 
يرجد سيف ولا رمح بيد جميع الشعب الذي مع شاول. سم, 1: ؟5؟0؟. 

أم كانت افيرم اختبأ الشعب في المغاير والغياض والصخور والآبار, ٠‏ سسم, 
1: 25 خوفاً من الفلسطيئيين. وحين أظهر ابن شاول وغلامه نفسيهما 
للغفلسطينيين؛ :قال الفقلسطيتيون: هوذا العبراتيون خارجون من الثقوب التي 
اختبأوا فيها. سم, ١ :١5‏ 

أم كانت يوم كان ينزل كل اسرائيل (تأمل: كل اسرائيل) الى الفلسطينيين 
لكي يحدّد كل واحد سكته ومنجله وفأسه ومعوله. سمو 117 87١‏ 

أم كانت يوم «انكسر اسرائيل أمام الفلسطينيين سم, 4: 67. «وأخل 


رقن 


الفلسطينون تابوت الله . 1-7 2 ١4؟.‏ 

أم كانت يوم اكان الفلسطينيون متسلطين على اسرائيل. سفر القضاة 15 : 
12 

أم كانت يوم «حطم ورضّفى الفلسطينيون بني اسرائيل ثماني عشرة سنة. 
حضاء :١٠١‏ 48. 

أم كانت يوم استعبدهم ملوك الأرض (لن أكرّر ما ذكرته مراراً وتكراراً. 
ولكن حيذا مراجعة فصل اسرائيل في التوراة: والتأمل والمقارنة مع ما قرره 
الدكتور شوفاني). 

والمؤسف الى حذ الاختناق أن الدكتور شوفاني ريط «بروز المملكة 
الداودية كقوة»: كما فعل صاحينا المحرّر في موسوعة المسيري؛» ابتدهور 
أوضاع الاميراطوريات الكبرى كلهاة ص 007 

وهو يرى «أن التمدّد الاسرائيلي في أرض كنعان كان يتناسب اطراداً مع 
انكماش اللطة المصرية فيها. والتراجع المصري ترك المدن الكنعانية في 
مواجهة القبائل الاسرائيلية» فراحت تسقط بالتدريج» ص .5١‏ 

هذا الكلام للمؤرخين التوراتيين أولاً. وثانياً هو مخجل» ومؤسف أن 
يصدر عن مؤرخ عربي» وابن الأرضء» وابن القضية. 

# # 3# 

وباختصارء إن المؤرخين العرب الذين كتبوا في تاريخ فلسطينء» لم 
يستطيعوا أن يحرّروا أنفهم من قيضة الدراسات التوراتية . ومن هنا كان تأليفهم 
للجماعة تاريخاً انضر وأزهى من التواريخ التى ركبها المؤرخون التوراتيرن. 

ريبدو أنهم» أو بعضهمء يندرجون تحت فئة المؤرخين الجهلة الذين 
يعانون من غيبة الفهمء والحرمان من نعمة التفكير. وربما كانواء أو بعضهم» 
خير مثل لمن فقدوا صواب الرؤية في أستعدادهم للتصديق والانقيادء والتخوص 
عمًا يمليه العقل من وجوب التفكير والتأمل والتروّي. 

ولكن غَيظي من المجتمعات العربية أنها تعاقبني بتجمدها عند مستوى 
واحد من بداوة الجهل وضحالة الوعي» أكثر مما يعاقيني هؤلاء المؤرخرن 
بتحويل هرائهم وغثيانهم الى كتب في التاريخ . 

*# # ا #ه 


يو 


فا 


وفي الخنام يبعتقد المؤلف أنه فصل القولء في ما تدم من هذا 
البحث؛ في عناصر الابديولوجية الصهيوتية الأساسيةء التي تاها 
الغرب الأوربي والأميركي بمجتيعاته العريضة وبنخبته السياسية 
ودراساته التوراية. وخخلاصتها: 


*أن القبائق الاسرائيئية استولت على أرض خالية من السكان 
(فلسطين). وأنشات أول دولة كومية موحيدة فيها1. 


وأن فلسطين هي «أرض اسرائيل التاريخيةة. وأنها شمهد شعبهم 
ووطنهم». وبالتالي فهى ١ملك‏ لليهود بحكم التشأة التاريخية للأمة 
البهودية١.‏ 


و "أن دولة اسرائيل لا تستمد وجودها من حبق الامتيلاء» بل من 
الححق التاريخي١.‏ 


ومن مقؤمات هذه الابديولوجية أبضا أن الاذعاء ب «الحق التاريخي؟ 
وب «الرابطة التاريخية» غرس في الذععنية الغربية مقترئا باستبعاد 
الفلطينين أو تفيهم أو تغييبهم ماديا وحضاريا وسياميا. وبمحو 
قلسطين أو تشويهها مستمعا وتاريشا وأاسما وحضارة. 


وني المقابل غرست الابدبولوجية الصهيونية في اللهنية الغربية 
عينها صورة مركبة زاعية لحضارة التجمع اليهودي في أرض 
نلطين . مقترنة بالحط من قيمة الحضارة الفلسطينية أو مسخها أو 
على الأقل انكار دورها وماهيتها في تاريخ الحضارة الانسائية. 


بقي أمامتا مك التمليك الوحييد والفريد - وعد إلههم بهوه. وقصة 
هذا المك. وليكب العقاري (مكتب يهوه ‏ الرب) الذي أصثره. 
هو موضوع بسنشنا في الكتاب القادم . 


الهو امش 


(1)1 كميل منصور في مقدمته لكتاب (اتفاق كاسب دافيد وأستطاره» بيروت 1918 - م دف 
.آل ملاتصعة لعغةذ] أه وستطاهمد عط" (1970) .ما بقمللم (3) 
78 ,1 ,ة طاعنولةخ عومد (4) 
لحف ,115و اأقتدمام1نآ عتموااع1ة (5) 
متمد نم .املا ,44/45 ,وعنلسسة5 عمنتاععلدط أه لمسصسامل) غطعت؟ وتفبدمكت 2 (6) 
-(1982 
49 أديب ديمتري انفي العقل؟ دمشق 1487 دار كنعان للتشر ص 8. 
رعتنعناققعه: عدواتامم هآ[ عل كتناعتاققمه1 معطارقة 5ع[ (1986) .8 ,ولسمرونت ‏ (8): 
ا 
,253 .مل عطصف ماعم؟1 انالممنت م1 ,1101281810155 183455 عمل منبمعع ‏ لون 
1267 
). 86 المرجع السابق . 
)١١(‏ برهان الدجاني في تقديمه لكتاب عاطف قبرصي «الأثار الاقتصادية لاتفاق كامب دافيدة 
بيرواتك حر 1 مد قودء. 
(؟١)‏ حسين أبر الثمل «بحوث في الاقتصاد الاسرائيلي» بيروت 19985 . مركز الابيحاث ص 
0 
افرلة قبر صدي المرجم السابقى مض 115. 
(22» سمير جور ناه البحرين : المترمط والمثتة لبر ونه أخبة؟ا عاد فب عن نال ء 
,1كآ «ملهمآ ب18]111123 عطا لصة ممقتمناهله8 ,لعوون] (1990) .0 ,دمعدمهم (15) 
8 مير | 
لا 73 بأسعتصطءهائة عأهندتعققمر غ1 رآلد8 .8 كقلعنده2 قمد الع8 .ا عورمعن (16) 
ّْ 178 2 ,1992 
619 وزخرا) قير مي المرجم الابى م ؟ ١2‏ ولاش 
الف اصسهير عضيوزل #ريخططات اسرائيل الاقتصادية في شبرء مماهدة الصلح المنقردة بيروت 
نغرة 1١‏ دام داف ص 2/8. 
(0؟) اروئسون المرجم السايق ص 58. 


نشينا 


.100 .2 للا 88 ,أعغةضة1 أت نتزتاتاكقعل قسة طاعاطءج غط1" (1954) رتام اما نوعط 112914 
اه كتساعوعلزه عغط]" ,أعصة1 اأمعاعمعة 1ه وممتندعحكمر قغط1 يسقاع اط 13 لمآ 
5 ,7 .2 ,عملت لانام2 1996 ,فمقصدم]ا _,جتمغقلط مقتمتتهلةظآ 
.(1982 تعتسسسه ند .أه7 ,كذذ4رفة ,5علل511 عنمتأغلوط أت لقتدنده[) مدير واأعاد 
2 انلقف ستبت10 اقنمضقن) ,رفصم زلمطدتا عط1 (1972) 0 .شر بأمععره12 
(55؟) ديمتري المرجمع السابق ص 1584, 
.1901 8 .لظ بمتفعمرم اع وص طمدجع1 عط" 
102 .2 .من ققة نوقلع اوتا :5 .آث قعل أاقندمات عط 1 (1959) .ف ,عععطجمع نا 
(8؟) و(54؟) روزء؟) و١ )١‏ المر جع السابى ص 1١١5‏ و؟:1١‏ وفتا!ا و5" .١‏ 
(5) ر. ج. زفي فيربلوفقسكي ‏ الأزمتة الحديثة العدد 707 لسنة /14571. 
١" 5, 91‏ 1 انراق بأكعتاممقت 10 شع قط عدن"1 (1971) ,مآ رتل الجلظا 
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1 )ا وزه') و ؟) ر(9أ1؟) وزه') و4 ) رزء 4) و(١11)‏ و(17:) هرتر برع المرجع السابق 


من ٠‏ و1١‏ وخ 5١‏ و١5‏ وخر ؟ وءهةة وخلاة وداه و*204 
2 .2 ,1957 ناممدمة ,الموج ماظ ف ,اغناصصقق أسسامعول؟ رو[اججو8 مطمل 
رلاة الا ضة عتت اطصوع :ستنتامات لز مع) لجاع 1 .10 «نتلضةف لصة سمسمموة)) 1[1خن1 
.1915 تمننم 1 ,نتخلرهك1؟ عدكا بط ممتاعن موز ننه تانيب 
.1953 امقصصة كضوطءة ا ما معتاساد ميا ,ععاوك معطم مت1عاعسطي 
“أت التمتاقتدة مقط غط1 (1971) .1 ,تلصمطمن نطف هضز وماؤة1” .8 دهلف (47) 
1658م 93352151]797لآ معاقع عاتطاده1!1 الأوأإمسفح8 رعوتإجعاوط 
لقة ,طوعةق طقاعجعة1 5ه بتقلن5دة ف عسامعنوط عم دممتتقلسبره1 18500 ع1 
1947 بمعجعفط ملظ بععصرامح أخناك كر 
رتنا لمة باأمعيع2 6أمع8 دنى[ عط أن عومعلو2 راع ستتمعظ وقدحهن 1 
1919 ,دممدما1 
19700 انامض ,لعسسة]ا عوعتمعوي بططانا ل ميفة ف ,2 ة) ,(351) , 
,19306 :2 .ل ,[غ153 أن شاهاة غطا أه دجةا لقامعسعقواط (1961) تفقظ لاترعذه1 
.8-11 .82 
.(1955 بمعلممبدع[) عأممط ممعم اتتعسمع حون [عمم13 
تق الاعتططة:20) ل1]5:538 ,«سقعممكقانا قط لسة أعة:5[» نتمعسات وع8 يدون[ 
' (1957 ,معتدميدعل) عاومط 
5 ,183 اعط تعمل" رع اإعنقات مطل طادتجع1 خط 1" 
61/7 ) بن غوريون #بعث أسرائيل ومصيرهاة المرجع السابق ص 821. 
لقة ممصن :لا .14 ملأعقط قظمم1 صوميات) صعظ (1965) .10 ,ممصن دعر 
: .6 51تاتاعة 
بقهة بن غوريونه المرجع السابق . 
الله و(1؟) أرونسورت السرجع السابق ص .1١‏ 
85 مصاع كنا عنات هذ حتاك هاما[ كن #ممدعلمهع م0 11:4 (1969) مسنطنامع 1811 
(75) وايتلام المرجع السابق مس 177. 
(14) ارونسون المرجع السايق من 4. 
,1 مقعتلداء عمتعملمظ 21 لمصلان1 «تغتسامم ف وقح خنتاطنا 6 ل» ,كتالة2 تتاظ 
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2 .]1 (1992 بعاسته) 2 _وذ] 
(57) ,أرونسون المرجم السايق ص 544. 
5 ماعنا ب5القلاف موتعردطآ 
(14) أرونسون المرجم السابق صن .5٠١‏ 
.3 58 ,1972 معط تتشاحدعة 13 ,لتمعلففتصنةل) اأعلهد]1 
(0/) أرونسون المرجع السابق ص .٠١‏ 
(91) الأب فورست المرجع السابق ص 84. 
.1979 ارصق 13 امعد اأصجده أمدمعمطف أم “لعل يسقطقناة لاحدلآ 
.19 .2 .مع اقمة عقفقعةىم :لآ .اخأ رعمنا مععمع عط ا" مصمحرعظ (1954) للقصطاعة لتعدنا 
.1967 عتن[1 23 رطلءأمحاقط ص1 عاعمجة ك"عامميا 
(5) و(77) جورج ودوغلاس بول المرجع السابق ص 115 و139. 
51 ,3 نتجدكاا راقم وعلمقتحت1 
-ع لتتلقة 88 ,أعونة1 لتقنة قنملاممتشمع 2 طأقاته ز تسمعتص سف (1986) .هآ ,معتراتث 
.17 .25,1 1 صما 
(79) اوبرين المرجع السابق ص .4١‏ 


(67 
9 
002 
003) 
04) 


02 
008 


(4) نشر عرز مقالته في دافار ١411‏ ثم أعاد نشرها في: 1 .310 ,31 بأامملاره بهم 


(1985 امقسسةل) 
7 ,49 ,2 82 .75 ر[مقك1 زه لضةا عل هآ (1983) _قمسف ,02 (82) , 
ريه كوك المرجع السابى . 
27 ,1985 ,أتمناعفسصدهت , معاتامح هسم برممطموعظ ,لأعدولمط عمددن 
باتأعتامظ امماكهاويم طذتلعسط 1ز وبوعء ل عطا أه وممتاهعمات: غط]' يعاعن؟ مإزواق 
ناظ رق امنا رقع تقلط تسمعاحدة 1310101 ,للجة 79-1 1 
8 (1953 مل نهط) عتمتا هآ معتلباة وج0 يوععانزد معطدهانامط) هآ تهادتدو عف 
149 
5 ,2 1956 تمقطم] ,عععطا عقه سمملعب عطل" ,ععاطمكا عموعظآ 
رفى) و(89) فيريت المرجع الابق . 
2.160 1957 لمقدماآ لده؟5 السة علاطا ,مقس!اعيةا ومعقطحة8ا 
21 ,1919 وملتاص! بكتسمات أه جصائلط ,سمامعامة 11 
.الاقة 1 اكتاعناف 17 (ناممسهمط) كسا ع1 
(57) توحمان المرجع السابق ص ”197. 
0 قلط ونم ام ذز 5أم20 115 ,تللةنطمتت لتلكامع ل-توآ1 بأمتقط .5 مويع1آ 
1983 بدمقحدهة.] 
1964 ,نامققما ,اعصسعا ادن عتممع ع8 بمععزمو7© عم سوردل 
2.14 ,1939 لا .خآ بأعمد]1 دا عتلساءد2 ,رماجد1 .غ1 سولف 
لأقطع 84 ,عستمعالد؟ :تمصعمهما ,ذه تاهتقاءعل جسوكلة8 غط1 (1961) ل ,قاعاة 
6 © ردمقصمآ ,عامكلقف8ظ قتقتققل خناطاعمم (1933) © 18 .8 ,علفمقعن12 
00 المرجع السايق ص 257. 
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كقمم لهك تنامكتاما ,تسقتصمات طعتوع[-ومل؟ (1983) 5 1 ملمقطة (100) 


عقاف 


. شريف المرجع السابق‎ )١١1١( 
. كوبلر المرجع السابى‎ )٠١7( 
. شريفه المرجع السابق‎ )1577( 
) .لز ,متمعر عنتصدة تمك غط]1' (1949) .5 .5 عوريل؟ا رجن‎ 7 
. المرجم السابق‎ )1١©6( 
ل ذا ,عسنناتعلهم لتتة دوع تعتصف لم1 دعايكت؟ (06ل)‎ 1945 
. 1ع المرجع السابق‎ 
. شريف المرجع السابى‎ )١8( 
)109( #أماة 1ت اللكساءتصع 11 ,1978 133 1 هذه عتعامةن؟ زتمسالا أممللمعمم بط طاعععوة‎ 
.ول 78 01 بمامللسط‎ 2015 
)110( بك .أن ,سناع نمم بجعل8" 15 لعازموع لاأعععمة ,ععلص! مانن عل‎ 25 1 
1922, 2-0 
. شريف المرجع السابق‎ )١11( 
هالسل المرجع السابق.‎ )١١70و‎ )١17( 
. فنك المرجع السابى‎ )١١هزو‎ )١١4( 


)١115(‏ و(119) هالسل المرجع السايق. 
بلقها 'زامط عطا أت لاإطعدععمء) لمعصمائتط 16 (1894) .ف .2) ,طاتتعة (118) 
تاتعناظه تزاعوة عا أه قمة أعممد1 أن رمامتط عطا ما ومجتاقاع دز لزللداجعميعه 
12 مهلصا 
)١15(‏ وايتلام المرجم السابق ص .4١‏ 
(١؟1)‏ سميث المرجم السايق ص .5١‏ 
(1؟1١)‏ وايتلام المرجع السابق ص 45. 
7 وايتادم المرجم السابق صن اج 
)١1(‏ الأب فورست المرجع السابق ص .*آة 
ْ ,1939 .هنا مقتنقتمعطص] ,ناع لما اطاللقع غ15 منسناقعل25 ,معشوراع1 31 ,11 ,ل (124) 
217 
قتعلا نضملدمط كتاأتغلوظ ذه كؤكزره[وتشتاعجة م1 (1960) .25 كلا باطعصطلف (125) 
23 .2 أاممط ْ 
قوع رمسمعتنمغطام ودسمامعتلادتب ها (1949) .1 ,تموعدردنز (126) 
| .قم رمآ ,رقهنا تلات علانتصعة اأاععصف (1957) 3 ,تأجعوت81 (127) 
2.13 1887 تملدهم] ,عقتتتسصنقعة) نملك ؤكقة مزق 11 .م (128 ) 
.306 2 1915 5 .آذ ممتتصععفق لمق للدم ازطجق ]إن جرمتملط قم ,عضوم 3 82 
.6 .19018 7 .لا #متععلدظ أسة فموحوة [ه وأماوتط نزأمقف غ1" ,دمغ .8 .آل 
.36 بقة .*19571 ودملهم]آ _دمتامعتلتحت عماأتدعع أمععهسف _تلاأمعوده114 .5 
كتتملتة ,لإاشاقئط أت لإلساز قر (1955) .ث بععطامجه 1 (129) 
5 .]2 ,لاةانتستلاكك أن زمزم قط (1935) .لآ ,أامستكتانا (130) 
1981 منطماعنعتتطم عدص أق كسنتيعط ونور تعسدعظ .11 .3 (131) 


.2.1 1931 عق .ة .لا ,عتانصسعد ثه كماد طتتمه ع1 مدملع مما .5 (132) 

7 موسكاني الحسضارة السيامية القديمة صل 11 , 
. قتاض ات لتللتاع ,1165 :متمق أت قتاوسط قطة (1919) ف رؤقات (134) 
.235 1942 الث .5 .]ا ,جتواوتط لأعولا _وسموسخعاصسم 21 ,ومعمدةز8 .2 رعامه8 له (1335) 


(1510) يعرض ض المؤرح الايطالى ساباتيتو موسكاتي آراء هئ لاء المورخْين في كتابه : 10وج عط1' 
4 5 1968 عموقومةآ ,سممنمعمام عط أن 


79 .2 1980 مامقدما ,سمماقتط كه عاط:ز8 عط 1 ,علك 1 .9 (137) 
(4؟١)‏ موسكاتي - عالم. الفينيقيين ص .2061 
7 .8 1949 قاعةة ,قمع ةتمدعفم ع1 غتقتناقة اتامونانا (139) 
861 نمق عناملةتطل1" 1 ق عسزوأقتطغفظ ها عن عفتنت «دملحمث (140) 
نلق عمخعنا مل عمتامع لمج مويو عل جعع 3 للا؟ عتعتصقام كهعا1 رماعتالهاة معباومد1 (141) 
[١ ©‏ أسوحة غمتفصخ [ارق8 غدن ١11‏ 
المدن الأولى في سوريا بين الألف التاسع والأئف الابع ق.م. ترجمة قاسم طوير - 
دمشق 4ؤ4ؤةا. 
سولف المرجع السابق. مقدمة الكتاب ‏ 
.2.5 ,1976 054534 ,طامقك ععطامته 220 لصنظط سملة ,ععطمزه1 .ف (143) 
,1937 لعسلره أعققة أشنامته أن غهة علوي مط مقي .نآ لمة كعتو8 .(آ (144) 
11 
(2158) موسكاتي ‏ عالم الفيثيقيين ص 857 
5 © 1963 37 17 رععمظ1 ونمد1 لوط ر(كشدوم) ععتده]؟ أه للدتلآ ع (146) 
)١11(‏ ديورانت . فعيه الحضارة ص ١١86‏ 
.2837 ,19359 8 ]1 كععمعقمط اأمعاعمة غط1' رممععهن أعدمي[ (148) 


(5)؛) ديورانتت ‏ قصة الحفارة عمى 147 وانظر : لظ ,(كشتقء1) مطقماة كه روطموجمعن عطط1 
.1966 دمقدما عمد[ .1 .11 


.١ عالم الفييقين ص‎  يئتاكسوم‎ )16١( 
17 2 قحبة الحضارة‎  تيتارويد‎ )1١81( 
.41 عالم الفيتيقيين عن‎  يتاكسوم‎ )١2؟(‎ 
.١5١ المرجم الايق ص‎ )155( 
.58 المرجع السابق عن‎ )124( 

13365 1930 مملدم[آ1 بفأعهب عط أن لتماقلط المطة كش رقلت7 .1 .25 (155) 
)١85(‏ موسكاتي ‏ عالم الفينيقيين ص 517١‏ ْ 
(81 41 المرجم السايق ص .١‏ 

| 55 2 ,1951 3505م ,كعناو 30 نالع !تك ,عمصدنام معتدتومد1ة (158) 
(166) ديورائت ‏ قصة الحضارة ص *8؟. 
() برب السرجع السابق هى .8٠‏ 

قله © تقجة تقتصسعغطة © رزتسقط) بلدنا له 5:هل0ه11 بوداتحزة برمنه15 (161) 
0 .82 ,1959 عع اوطتمما عخطاة]1 


ىمأ 


(2»4117 موسكاني - عالم الفيتيقيين ص .١1١١‏ 
555 .28 ,1963 ععلضصط صف لإزاعلم3) .0ل .ث ,(خققعما) وعتمأوبلط قط 1" ركنذه كمعع31] (153) 
24112 تويتبي - دراسة التاريخ ص لا١1.‏ 
8101 ,أتع دل أتع تعسة عطا أت عمتااععالطعية 3050 3:1 1136 ,اع لطأمقصط .8 (دة1) 
.54 ,2 1934 طارم ا 
(135) البرايت اآثار فلسطين» عس 1؟؟, 
1 1) المرجمع الايق ص 8؟ ؟. 
؟أمصك]ا لأعرالث :.لا .1 بندعلمتضصع1 (1996) .غ1 ,عدم مسق (168) 
,08لا تستلالكات أت بإتماقلط غطا نضا كغالشقةتنقن) عط ثه عام عط 1 بطع مطل 7 .اا (169) . 
19612171 3غ ار 
0 .2 ,1950 ممقدم! ممتاتغلوح أه زعودامع قطععة 158 باطاع طلم .28 .6لا (170) 
1974 قملدما ,دعلجمضسسع1[ ضن يمجع 101 ,دمعك كك مدععارل ميخا (171) 
اح قات موسكاتي - عالم الفيئيقسن سٍ 25١‏ 
)١9/8(‏ ديورانت ‏ قصة الحقارة ص 177 
(194) موسكاتي ‏ عالم القيتيقيين من 45. 
(112) ديورانت - السرجع السايق . | 
.869 الضاع8 ,عصة ؟نده ها تنوزةلنال زه عومعممهمعل 14 ستطسددع اا عطومق8 (176؛ 
19212.97 .1 آذ ,بصصائتط أله عستانده عط1 ,علاء ل .0 .21 177 
1) المرجع الابقي. | 
عصضة8 ,قملقط3 .80 ,اعة15 "0 عسمعامصه عنزمؤئن1] رسه؟ عل 1 معط (179) 
(14) التعبير لدوستويفسكي في عقالاته «المسألة اليهودية؟ التي كان ينشرها عام /الا4ا ني 
زاوبة مفكرة كانيه. 
52 2 1936 ملدم1 بامعنمعم غط أه ممنخم ملت ,طعمء 8 ,21 .28 (181) 
8 .2 1938 وملوما ,لاعرمم عط له جوماقتط انمد شف ركلاء 7 .1 .11 (132) 
875ل علا ات كعتانناوتتعصف .كتتاتقاط ,كتتطرععه1 (133) 
1960 ,ع«تمتصط وماعععم عطاأه جرواكلط ,رموعتمسات .' .ف (184) 
102 9 ,آذ بوعل غطا ذه لإماقبط قرباه سناع نه لوتعدة فر بومعدظ ./7آ ولوك (1335) 
(147) الأب دي فو. المرجع السابق. 
57 نمملوما ,اعغقمة[ 1ه بامنقتط ف (1960) .ل ,أطعصظ (137) 
19357 ونملومطا ,طعامعطة درن متاجع نآ ناه تترع 1 .+1 (188) 
.1938 فمملدم] بقارم غطا [م نتتضاعتط أمقطء قر رقلاكء/18 .نين .]2 (189) 
1 .2 .]1 ,ماقتط أت #ستلتياه غدل ,كلاء7 .2 .2 (190) 
)191١(‏ متوحن المرجع السابق . 
(؟19) الأب فورست «الأرض غير المقدسة» ص 45. 
9) متوحن المرجم الباق , 
197 ,قامقع رأعىىةم"10 81 ا عل عتصفعهم ع1 ,علقطفطة اعوء؟] (194) 
15951 .2 .لآ بمعتصمات أن ب#رمأاقلط 1 معطو ث رصغطمن) .1 (195)؛ 


ذف 


(195) هيرتزبرخ «الفكرة الصهيونية؛ ص .594٠‏ 
(1819) فورست المرجع السايق ص 04. 
)١98(‏ الأزمنة الحديئة العدد 7857 . 
)١185(‏ شريف المرجع السابق صن 43. ْ 
)5٠١(‏ انظر مقالة بن غوريون «اسرائيل والدياسيورا؟ في الكتاب الستوي لحكومة اسرائيل 
.)١ 51‏ المرجع السابق . ْ 
(١١5؟)‏ كوك المرجمع السابق . 
رتت تامع لقعرمكا غطا لصه قذها عطا أت عمسم عطس عط]' ,عماحم منسقلطة زءلا 
10 2 ,1983 منحلممتدتل 
)5١5(‏ نيويورك تايمز 1967/11/8 وماير فلئر في الأزمنة الحديثة العدد 81؟. 
)5١5(‏ أرونسون ص 147. 
لل رتناعء1 غطة أه م31 :أامعع غط1 (1951) 84 رمجعظط زدلا2) 
(ل9١‏ ؟) الأزمتة الحديثة العده 7567 
4 .,لامتتنأة نوعط (.قضةعا) ,كتأدتمتنة لقة تعلاع1 ,5تتدعمظ لقطف ,نمه "113 (203) 
,1946 
اتلتتتاأتاك بلقسعتتهآ طةذموعكك] ,«مدعك1 لقتندتتقه علا لسة مضه ,تله كم113 (209) 
,1958 
.1949 دمقدم] زنسغسطالتدا1 قصة عمنددمجح ,علائ5عم 8 تسطحث (210) 
53 مجوقتعطب ,العقءة1 ممعم نقطهة بلقطاكلنا تسعتلف (211) 
(17؟) من خطاب ألقي في اجتماع للاتحاد الفرنسي الصهيوني في باريس 8؟ آذار 19114 
انظر ؛ تمعاققتطع1 ,رسممسعءهت مستمقط ذه دوعتيةم لسة عععناءا عنا!' ,ألممص|ائا أمعرمم 
984 
(؟7) الأزمنة الحديئة العلد 89 ؟. 
7 لم5 رقة ساد عقتاقة اقح أن لتتتفلات1 د بأعتل 037004[ (214) 
18 .2 1967 نولتت .] متامعناكء: 357 تت نصحت 15 ومنعامق2 علقتتاظ .51 215 
1904 صملتمش1 ,أدلةتتنتصسمة!آ أه غلم ,عوك 2 (0216) 
5 ا7#انقتقتنت3) ,كلتتلام لتق 0 ناتتتء هلام 01 اقتتئلقة ا الث ماوع .5 (2117) 
36 نع د11 1" ,عع قلاعمجطا قلقت نتدمطام عط أه +متتتسسضدة ب,قنصمآط .2 (213) 
دم رودن لازم عقطا عتتلام لسع مناعتوعمنام غطا صن متعسهم لتممديرع2 ,تمعظ .1 (219) 
ّْ 1972 
.5 ل ه051 ,كمه نات عقا عتالتدع5 سقلكز3 أت عامدمط - غ1 بدموانن .ل (ل0نقنة 
مإترمأدة قطععة أن أطوظ عط ها عصناكك2331 أمعاوقتة 01 ممجناء: ع1 بامهم) .ف .3 (221) 
0 ودمنوم] 
1903 خرن 01 _مدمنام تعفض1 علالتوعة - تدمح أت عاممط - لكزمز كر ,تعامون) .ف .نى (222) 
(؟؟) غرلدمان ‏ الأزمنة الحديثة العدد ؟81؟. 


(4) جوزف بادي «القوانين المؤسسة لدولة اسرائيل؟ مرجم سبى ذكرء. 
(8؟5) انظر مثلاً «برنامس تعليم التورأة القدس 14191١‏ (عبري), 


لكا 


(3؟؟) انظر مثلاً برنامج المؤتمر الصهيوثي السايع والعشرين (4 - ١9‏ حزيران )١954‏ ويرنامج 
المؤتمر السهيوني الثامن والعشرين ١8(‏ - 797 كانون الأول ؟149). 

(1719) بن غوريوت في كتاب «الفكرة الصهيوية١‏ لهرتزيرغ . 

(8؟١)‏ انظر مقالته فى الأزمنة اللحديثة العدد 87؟, 

(19؟) فرانتس شايدل #اسرائيل أمة مقتعلة؟ (بالالمانية) ترجمه الى العربية محمد جديد ‏ دمشق 

.110 48 

(55) انظر مقالته في الأزمنة الحديثة العدد 89 7. 
(7571) انظر مقالته فى 7الفكرة الصهيونية» لهرتزبرغ . 
1949 .0 اخ الواصداة طكومخ1 .1 لامقصطما1 - موع 8 (7232) 
157-1959 ,كستجمعظ ,رامنا دمعة (233) 
لكتفوة 5* تنا كعة كمأمقتن :2 .لظا مل سصتتد طكامل قط1 (1977) .اق#قطومظ _تقتد2 (4د2) 
11.77 رقبهع1 قضة 5تاعة مدآ (1970) 77 .5 بممصعع]2 (235) 
عقءتأطنمع عمصجوودها1' .ا .14 لمعل ممعم سمت (1966) ,تاأمعول رطقعىوصوطعينعآ (236) 
1101 
(790*) الأزمنة الحديثة العند 97؟. ْ 
كته متتقاترتاة” 320 لإاصاقتط ااعتصماقع] للم نه مللؤقوك8 (1966) .ل ,الف (238) 
157 .2 الاعجاعدام 
(584) موشيه دوثان مقتبس في وايتلام ص 55. 

.علعواظ ععاجدتك قنتة صفق تتمدمممة ,أعهنكا ذه جرماقلط ع1 (1950) .34 رطاولة (إللجن 
(541) ألت المرجع السابق من 111. 

رققتاك 2 طذ معطت قاتاقتىنا عط 1ه معدم ااغة 1286 (1971) .151 بارعوجزة ا زمقه) 

8022726 0 3 الاوملدمصسا 
(*18) ألت المرجع السابق ص 1817 

د عستعفمعلاة عط ,أعقذة1 أمعكمة أنه سمامعجمة عط" (1996) .طنتكت14 ,تمماع نط1 زقوم 
| .79 2 رعممت لام :8 .81 منتماكتط تونق 5أععلوظ 
(18؟) ألت المرجع السابق ص 15٠١‏ 
)7١87(‏ دوثان المرجع السابق ص ١59‏ 
(490؟) ألت المرجع السابق ص 777. 
(44؟) دوئان المرجع السابق . 

(15 5 و( 51 5) و(١51١)‏ وابتارام المرجم السابق . 
(581؟) ج. سوغن مقتبس في وايتلام عمس 1117 
,197 ,179 8 50104 تدملممآ1 رمك 254 ,أعمعو1 أه بممأعنط 4 (1972) .1 متطعاءظ (353) 
07 ,200 
(124؟) مارتن نوت المرجع الابق عى 4لا١ ‏ 148. 
(8؟) ألت المرجع السابن ص 518 79؟. 
(22 وؤلاة ؟) ولارة ؟) واتلام المرجع الاق ص ألاوة؟1 و155, 


18 


31ت 1 قعتتتنا اأنأعتسعتتععا 3[ن 15 أعتعة1 1ه لتتماقتط ذف (1975) .5 بالاسخ د17 (ودي 
: .2.6 اماق 
عطا صمع؟ تأعمرة1 أه تصقا عط أه بوومامعقطعية قطا" (1982) .لا ,تدده حعقطم رَل0ن) 
0 مها مقوقلة8 عأصردع! 156! عت زه لدع غطا 16 ورستمصتيوعط مأءم6ختطعيم 
501 
(71؟) ألت المرجع السابق ص .14١‏ 
)١17(‏ أعاروني المرجع السابق. وانظر كتابه الأخر: ,1962 «مقهم1 رعلطنه عازه لصها عد 
203465 384 كتمتاظ 
(55) و(14510:و150؟) دوثان المرجم السابى . 
رةه وخ ؟) و4519 وايتلام المرجع السابق ص 5 وت وللاة. 
ا ؟) شير هات المرجم السابق ص 1١‏ 
شك برأيت» المرجع السابق وانطر وايتلام ص 8ع 
شقلن 1 قصة أعة:ة1 امعاعمصة ذه بوتماكتط شر (1986) .ل ر5ع1533 لصد .51 ل ,وعتلاالظ (272) 
2.33 اناك توم م1 
ب واتلام المرجع السابق ص 45. 
115 5علقم بوعمامم وعطاسمف عو .تعطاه عذكا ل4مة غ15" (1983) .ل بمقتطو] (74 2 
1 111172157117 ق[طمسسامتن .5 .11 بأععزتات 
؟) وايتلام المرجع السابق ص 2 
اأشورة المرجم السايق ص 3 


لوقه المرجمع السابق ص " وانظر : عمتامعله8 أت مامت (1931) .8 .1 .لم بلقعتمهسات 
0ه !1 اق ناوممة مدتدة لعمدا علا م1 قصزة مقة 


لا لك] عمتععلةظ لسعسة محمد آم صمعاقلط نزاعق عطا' (1901) .8 .[ بمفلوط 

(7198) سميث المرجع السابق ص 911. 
(19؟) سسيث المرجم السابيق ص ١5؟.‏ 
(85) نوت المرجع السايق عن 8. 
17خ ؟) ولخ ؟) و50 ؟) و( 1م 5؟) وايتاام المرجم السابى صن 5١‏ و58 رلاوته. 
(هخم ؟) ف. يروديل مقتبس في وايتلام ص 11 
(خك) و(لام ؟) وخا ؟) وزكم؟) وايتلام المرجم السايق صن ١‏ و15. 
(58) دوثان مقتبن في وايثلام ص 235. 
(1) نوت المرجع السابقى من 22 و؟؟5, 

,5ققققت تقطات مت لعناغامدعط غ1 له دسعلادهم ع1 (1965) .© بلمقكا مه (292) 


.2.5 عمفاظ :تطععستطصتلظ 
(535) أ. ألت المرجع السابق ص .151١‏ 


30.8 ب#انسمادضطء م عهة عهماة عط" صرمء1 (1957) .1 .إلا بتطوتعطلة (هو2) 
284 ,8 .هلط يمد 


1 


بأعوعة1 مسد طقل ذه عتائط عط ص عغاتة عاتاعمع؟ا ععصط1 (1982) ف ,مععداة ردي 
2 .2 ,78 - 167 :45 ناوي مامعقطععة لقعباطيط 


(547) ويلز #معالم التاريخ» مرجع سبق ذكره ‏ 
افككرة سجصسابرزر المرجع السابق ص 5 
(27594 نوت المرجع السابق من 189. 
157 .2 رقعتطنا امعنسدتكها أن دز اغقءة1 1ه بصمائتط ف (5ذ197) ,5 ممقصطصعط (299) 
اتن نس رده 
)5٠(‏ وايتلام المرجع السابق ص .١59‏ 
)9١1(‏ ميلر وهايس المرجع السابق عن 1594. 
ووعتتطلم عصوظ ,تسلعتل قمع تككعدم ععل عررعا عسنتافلة8 الإلناممةنف عععرمك (302) 
1 .2 ,1986 
بأل تسمادع لزه عط مغ ممنانلمطهز لمعنانت ق (1979) -/لا .© بوموعقهمة (303) 
ش 71 .2 طاو دطاء ادا :تام ندا 
5 .5 ]ظ رهتمت عط كه علتد ععطاه عط1 ,لمطتتعتئنا لحركلمف رجوة) 
818 ,1958 5 1[ بقعك1 لقده قت نأذت12 عظا لهة ومنت سطامع1 قتسقط (303) 
(09) غوستاف لوبون (الحضارات الأولى؛ باريس 18488 ترجمة عادل زعتر القاهرة ١919٠١‏ 
(لا* 4 البرايت #آثار فلطين» المرجع السابى . 
(08) لوبون المرجم السابق. 
(04) و(١71)‏ ويلز #معالم التاريخ؟ المرجع السابق . 
2 2525 ,عع قطارية ,مقطناط .2 (311) 
(15") و(557) وايتلام المرجع السابق ص ١١‏ و45. 
(4514 ويلز «معالم التاريخ» عرجمع سبق ذكرء. 
(10؟) موشيه منه - المرجع السابق. 
(55*) الأزمنة الحديئة العدد 7861 
431 أيخال الون «انشاء وتكوين الجيش الاسرائيلي» مرجع سيق ذكره. 
(514) موشيه سنه المرجع السابق. 
(119) سيفرز المرجم السابق ص١7‏ . 
(950) و(771) عوز المرجم السابق. 
2 ,2 ,1973 وترقط عندتمماك دل 8:أه:2115 ,تناغناو 1.3 + 127 (322) 
(55*) هالسل المرجع السابق ص 1١18‏ 
(254) و(؟؟) و(51١)‏ جشرر المرجع السابق عن 4 و2 و35 . 
(5361) موشيه متوححن المرجع السابق . 
(14) جيفرز المرجع السابق ص 15١‏ . 
(74؟) مقتبس في هالسل عصس .١97/7‏ 
(0؟؟) و(191) و(577) جيفرز المر جع السايق من ٠١‏ و12١.‏ 
(00) و(74) وايتلام المرجع السابى عس ١‏ و08. 


كتخا 


أاناة نموقدم1 ,أعدىة1 ذه صما عط أه وعمامع قطعحة غ1 (1982) .2 ,لضم تقطلف (335) 
(5) سميث المرجع السابق ص .4١‏ 
(59”) نوت المرجع السابق ص 2 ول. 
(516؟) وييرت المرجع السابق من 1 
9 ,50 ,شك .2 ,1964 ,مضو ,أعقسكآ! رقة ا مقاقن) لابنودز (0339) 
(-95) و(١11؟)‏ وأيتادام المرجع الابىق ص 5 و6؟١.‏ 
(55) برأيت المرجع السابق ص ٠١4‏ و١٠١1‏ و7١١.‏ 
(:1؟) و1:1:2*") و(ه:؟) وايتلام المرجم السابق ص 497 و١١٠1‏ و؟11١.‏ 
(45") هذا التعليق لوايتلام ص 417. 
(2190 ؟) وزخ: 1 و10 ؟) وزعءة؟) وايتلام العمرجع السابق مص 1١55‏ و8؟١‏ و؟؟١‏ و0١5.‏ 
مع .11 الإأنشةأفامطةء 16 غوزة 51006 عطا ترم (1957) 175 8 اطعصطلة (3451) 
79 ,2 ال لتعاطانن]1 
(؟8) وايتلام المرجم السايق ص 87. 
(551) اليرايت المرجع الأبق ص .1١١‏ 
(55”) وز(دت؟) رايتلام المرجم السابى ص 88 و١5.‏ 
0ن أت قاعة عا أه علممط عط 1 بعلل .3 11 لمسة اطع .25 .4 (3583) ,(357) رفدتي 
.109 ,3 .2 1960 لمآ 
(599) و(16) و102013) وايتلام المرجم السابق عس 5 و5؟؟ وك؟, 
(755) اليرايت المرجم السابق من .5٠١‏ 
(595) و(1374) سميث المرجع السابق ص 58؟. 
(58) يديعورت احروئوت ١7‏ تشرين الأول 1559. 
(51) و(5719) موشيه منه ‏ الأزمئة اللحديثة العدد *8؟, 
(34) مثير يعري - الأزمنة الحديثة العدد 857؟. 
560 و(ا1) حفرز المرجع السابق ص 1. 
(1/1؟) و(9/7) كيث وايتلام ‏ المرجع السابق ص ”7 و7؟1. 
(27097) الموسوعة الفلسعلينية ‏ بيروت ١95٠‏ القسم الغانى: المجلد الثانى ص .١1١١‏ 
(9/5؟) عبد الرهاب الميري ‏ موسوعة اليهود والبهوردية والصهيرنية . دار الشروق القاهرة 
4 
4 4 .27 :)5 #دمقدما1 باعفءذة1 أه الرماقتلط ث (1984) ف .لآ مجوعومة (35) 
1507 :نا أاغطة بعد تععلدظ أمعاعمة أت جدماوتط ع1" (1993) .ا 2 بسمسمأاقللم (375) 
ْ 487 ,4ذك ام 
(3799) د الياس شوفائي #الموجرٌ في تاريخ فلسطين السياسي» بيروت 1448 متشورات 
مؤيسة الدرامات الفلسطيتية. 


يذدنا 


مفهوم السلام في الذهتية اليهودية 00 

لماذا الكتابة في تاريح إسراثيل القديمة؟ لل 

مجلدات من المزاعم ممم م موتو رومع ةن ممت تم يمر ةارملل ةرام تل وا ل ارك 

فلسطين في التاريخ فبو رو ممم و مرو متيو متت وروم ته ور روه ميم ممم يي هران م ارا ل م ا ل 5 

اسرائيل في التوراة قو عه مومه م م مع ممم م مم م ممم ممم مم م عم م م م م م م 6ل ل 48 

التاريخ . وتشكيل التاريخ . وتفئيد التاريخ 0 

لماذا الاصرار على المزاعم ) والالساح على ترديدها متف م لم م م م ل باب 

مشكلة القصور والقصير معفم ممم نمل م فيه بمو مت يموت م مر مور مور رما مل رمم لمر ءءء 91 
تطئب مؤلفغات كنعان 

وثيقة الصهونية في (العهد القديم؛ 

أمحاد اسرائيل في أرض فلسطين 

سقنوط الاصراطورية الاسرائيلية 

العنصرية اليهودية 

مفهوم الألوهة في الذهن العربي القديم 

تاريخ الله 

- تاريخ بهوه (الرب) 


الأصولية المسيحية في نصف الككرة الغربي 
محمد واليهودية . 


بثور في جلد التاربخ من 
7 ا تت بن ع > إو عله يع 
وَارالفلِحَليمَي لالطباعي والفشتر 
يكبيرويتك 


كبر 


نالكتات المقدس: لا يجزفوت أن داود. 


3 3 1 


وجا امالك ذاود إلى بَجَوَرَيم إذا يرج نتا 


رج منأهنانه من عشيرة ديت 


9 


5 


كته لدراسات 


3 3 





